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 :في سورة ف اطر  عز وجلالله  ال  ق 

َ مِنۡ عِبَادِهِ  ؤُا ْۗ إِ إنَِّمَا يََۡشََ ٱللََّّ َ عَزيِزٌ غَفُورٌ ٱلۡعُلمَََٰٓ   ٢٨نَّ ٱللََّّ

 :رسول الله    وق ال
من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة، وإن »
ملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ـال

لة وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليماء، ـومن في الأرض والحيتان في جوف ال
البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا 

 .«درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر

 .{221، وابن ماجة برقم  1463رواه أبو داود في سننه كتاب العلم رقم  }
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 ويقدر مسؤوليته، إلى كل عالم يعي رسالته،

 محاباة ويصدح بالحق دون ويعرف مهامه،

 لأحد ولا يخاف في الله لومة 

 تشبها بمن سبقه. لائم 

 ر  يـ  إلى كل قارئ يريد أن يجعل س  

 لام نبراسا وقدوةؤلاء الأعه 

 من يحبه.ـله ول 
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 المقدمة:

حمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لـم يلد ولـم يولد، ولـم ر بسم الله ال
يكن له كفؤا أحد، خالق الخلائق بقدرته، ورازقها من فضله، ومسخرها بمشيئته، عالـم الغيب، 
وغافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، رضي للناس دين الإسلام، وأرسل 

رسولا من عند أنفسهم يبشرهم وينذرهم، فأنقذ الله به الناس من الجهالة، وبصر به من لهم 
العماية، وأخرج به الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وخالقهم، فصلى الله عليه 

 أما بعد:ما كثيرا إلى يوم الدين، وسلم تسلي

ئكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا شهد اللَّ أنه لا إله إلا هو والملا﴿يقول الله عز وجل 
فتعالى اللَّ الملك الحق ولا تعجل ﴿، ويقول جل شأنه: [7]آل عمران الآية  ﴾هو العزيز الحكيم

ويقول عز من قائل  ،[111]طه الآية  ﴾وقل رب زدني علمابالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه 
 ﴾هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك﴿
ة ]فاطر الآي ﴾إنما يَشَ اللَّ من عباده العلماء إن اللَّ عزيز غفور﴿، وقال تعالى: [6سبأ الآية ]

يرفع اللَّ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللَّ بما تعملون ﴿، وقال تعالى [82
 .[11]المجادلة الآية  ﴾خبير

من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل » :  رسول اللهيقول  في الحديثو 
به طريقا من طرق الجنة، وإن الـملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم 
ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الـماء، وإن فضل العالم 

وإن  سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء،على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
 .1«الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر
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لا حسد إلا »: ، وقال 1«)...( من يرد الله به خيرا يفقه في الدين» وقال النبي 
َ  في مة فهو على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحك  اثنن  رجل آتاه الله مالا فسللط 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن »: ، وقال 2«يقضي بها ويعلمها
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا 

 .3«بغير علم فضلوا وأضلوا

في بيان فضل العلم والعلماء، فالعلماء هم حماة الشريعة والدين هي آيات وأحاديث كثيرة 
ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فكما دافع المجاهدون عن هذا 
الدين القويم بدمائهم، كان للعلماء دور يوازيهم في الدفاع عنه بأقلامهم وأفواههم، وذلك  

 . [9]الحجر الآية  ﴾إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴿جل كله تحقيقا لقول الله عز و 
 مــــــا الـــفـــعـــر إلا لأهــــــل الـــعـــلـــم إ ـــم
ــــه ــــا كــــان يحســـــــــــن  وقــــدر كــــل امرئ م
ـــعـــ  حـــيــــــا بــــــه أبــــــدا ـــعـــلـــم ت  فـــفـــز ب

 

 من اســــــــتهدى أدلاءــــــــــــــــــــعلى الهدى ل 
 والجــــــاهــــلــــون لأهــــــل الــــعــــلــــم أعــــــداء
 . 4«النـــــاس موتى وأهـــــل العلم أحيـــــاء

 

هم الأعلام، وتتبعوا أحوالهم وأقوالهم ومروياتهم، وألفوا في تراجملذلك اهتم الناس بسير هؤلاء 
الكتب الطوال لتمييز العالم الذي ينبغي الأخذ عنه خصوصا في علوم الشريعة من غيره، وسَد ِّ 
الباب أمام كل من يريد الطعن في كتبنا وتراثنا الإسلامي بوضع السند أمامه فنحن أمة فضلها 

هو سلسلة الرجال الـموصلة للمتن، فهذه السلسلة نخلها العلماء نخلا، الله عز وجل بالسند، و 
وتتبعوا أحوال أصحابها، وحكموا عليهم جَرحا أو تعديلا، فلا مجال إذن أمام من يريد الطعن 

 وتزييف الحقائق.

 بعض العلمــــاء  نوعلــــــم التأريخ والتراجـــــــــم علم واسع، وفضله ظاهر، وأهميته بالغـــــــــة، ويكفي أ
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الفطاحل الكبار قد اشتهروا بالاشتغال به وبغيره من فنون وعلوم، ولكنهم أكثروا من التأليف 
في التراجم، فاقترن اسمهم وشهرتهم به، ومن أشهرهم الإمام شمس الدين الذهبي وموسوعته 

اجم منها "تقريب التاريخية "سير أعلام النبلاء"، وابن حجر العسقلاني وكتبه الكثيرة في التر 
التهذيب"، و"لسان الـميزان" وغيرها مما لا يُستغنى عنه في التراث الإسلامي، وغيرهم كثير 

و بكر محمد الأديب الـمؤرخ أب هذا المجال لأهميته الكبيرة، جاء في كتابممن ألف وتبحر في 
 :قوله بن خميس المالقي الأندلسي "أعلام مالقة"

به ويلم بجانبه بعد الكتاب والسنة معرفة الأخبار، وتقييد  "إن أحسن ما يجب أن يعتنى
الـمناقب والآثار، ففيها تذكرة بتقلب الدهر بأبنائه، وإعلام بما طرأ في سالف الأزمان من 
عجائبه وأنبائه، وتنبيه على أهل العلم الذين يجب أن تتبع آثارهم، وتدون مناقبهم وأخبارهم، 

ون يك مع الرجال، ومتصرفون ومخاطبون لك في كل حال، ومعروفليكونوا كأنهم ماثلون بين عين
ــم يعطه من لبما هم به متصفون، فيتلو سورهم من لـم يعاين صورهم، ويشاهد محاسنهم 

عرف بذلك مراتبهم ومناصبهم، ويعلم الـمتصرف منهم في الـمنقول السن أن يعاينهم، في
يتحقق منهم من كسته الآداب حليها، والـمفهوم، والـمتميز في الـمحسوس والـمرسوم، و 

 .1«يلحق بهم، ويتمسك بسببهم"يها، فيجدَّ في الطلب لوأرضعته الرياسة ثدي

وقال ابن العماد الحنبلي في مقدمة كتابه "شذرات الذهب": "فإن حفظ التأريخ أمر مهم، 
المرسلين،  دتحملين لأحاديث سيـمدثين والما وفيات المحيسنفعه من الدين بالضرورة علم، لاو 

 .   2«فإن معرفة السند لا تتم إلا بمعرفة الرواة، وأجل ما فيها تحفظ السيرة والوفاة"
 إذا عـلم العبــــــد أخبــــــار من مضـــــــــــى
 وتحســــــــــــبــــــه قــــــد عــــــا  آخــر عــمــره

ـــــــــــــفقد عا  كل الدهر من كان عال  ماـ
 

 توهمتــــــه قــــــد عــــــا  من أول الــــــدهر 
 إذا كـــان قـــد أبقى الجميـــل من الـــذكر

 3«أول العمرحليمــــــا كرتــــــا فــــــا تنم 
 

                                                           
 .22أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي: ص ، وكتاب 64: ص خميس بن بكر وأبي عسكر بن الله عبد لأبي مالقة أعلامأنظر كتاب   1 
 .3/333شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي:   2 
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ومنذ دخول الإسلام إلى بلاد الـمغرب، وانتشاره في مدنه وقراه، وقضائه على غيره من الأديان 
التي كانت سائدة آنذاك، ومخالطة بشاشته للقلوب والأرواح والعقول، انبثقت في تاريخنا 

يرهم، فتجد الرجل غ العلمي والثقافي نماذج لعلماء جمعوا بين العلوم العقلية والنقلية ما فاقوا به
لا يشق له غبار في الفقه، والعربية، والتفسير، والأصول، والعقائد، وغيرها من العلوم الشرعية، 
وفي المقابل تجده مهندسا بارعا، أو رياضيا متفوقا، أو طبيبا ماهرا، أو فلكيا عارفا، ولـم يتوقف 

وهـــــــــــــا تشربوها وعرفوها وفهم اطلاعهم على هذه العلوم عند مرحلة إزالة الجهالـة فقط، بل
ووعوها، والعجيب في كل ذلك أنهم ألفوا فيها الكتب الـمشهورة، والـمؤلفات الـمعتمدة، بل 

 بعض هؤلاء الأعلام ترجمت كتبهم إلى اللغات الأخرى لـما حوته من علم وفائدة.

نعرف  نجهل أغلبهم، ولاومع كل هذه الـموسوعية، وهذه الإحاطة النوعية للعلوم الـمختلفة 
أسماءهم فضلا عن سيرهم ومؤلفاتهم، بل لا نقيم اعتبارا لعلماء مغربنا الإسلامي البتة مع ما 
هم عليه من التمكن الكبير، وهذا الإهمال والجحود هو الذي عانى منه الإمام الكبير، والفقيه 

رحمه الله فقال يرثى  ه654النحرير أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري المتوفى سنة 
 حاله، ويضمن هذا المعنى في أبيات شعرية جميلة فيقول:

 أنــــــا الشـــــــــــمـ  في جـو الـعـلوم منيرة
ـــب الشـــــــــــرق طـــالع  ولو أنني من جـــان
 ولي نحـو أكنــــــاف العراق  ـــــــــــبــــــابــــــة
 فــــــلن يـــنـــزل الـــر ـــن رحـــلـــي بـــيـــنـــهـــم
ـــــه وهو حـــــاضـــــــــــر  ـــــل أ فلت  فكم قـــــائ
ـــــد قصــــــــــــــــة ـــــك يـــــدر  أن للبع ـــــال  هن

ـــا من  ـــا  عنهم تشـــــــــــ ـــا عجب  وفوافي
ـــــا ضــــــــــــــــاق عني لضـــــــــــيق  وإن مكـــــان
ع يــــ   وإن رجــــــالا ضـــــــــــــــيــــعــــو  لضـــــــــــــــل

 

ـــغـــر   ـــعـــي ال ـــكـــن عـــيـــل أن مـــطـــل  ول
 لجـد  على مـا ضـــــــــــاه من ذكر  النهب
 ولا  رو أن يســـتوح  الكلل الصـــب
 فحينئــــــذ يبــــــدو التــــــأســـــــــــل والكر 
 وأطلـــــب مـــــا عنـــــه  يء بـــــه الكتـــــب
 وأن كســـــــــــــــــاد الــعــلــم آفــتــــــه الــقــر 
 لــــــه ودنــــود المــــرء مــــن دارهـــــم ذنــــــب

 فســـــــــــ  مهــــامـــــه ســـــــــــهـــــبعلى أنـــــه 
 . 1«وإن زمــانــا لم أنــل خصـــــــــــبــه جــد 
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وهذا ليس وليد الحاضر بل إن العلماء المغاربة قد قصروا كثيرا في التعريف ببعضهم البعض، 
وزهد كثير منهم في تأليف مؤلفات كبيرة في التراجم تضاهي "سير أعلام النبلاء" للذهبي، 

يات شاكلتهما، وإهمال التعريف بالشخصو"وفيات الأعيان" لابن خلكان والكتب التي على 
العلمية، وجعلهم قدوة لأبناء البلد، ومنارا يتشوف الصغار والكبار للسير على طريقهم ونحو 
 منحاهم يعتبر من إهمال التاريخ وتضييع الحاضر، يقول محمد الحجوي الثعالبي في كتابه "الفكر

 ،ص تاريخ الرجالوبالأخ ،ولوع بالتاريخ مغاربة كان لهمـليت ال السامي" عند ترجمته لنفسه: "
ظهار مخجلة التي أقصد بها إـفأكتفي بأمانتهم واعتنائهم عما سأورده من هذه الترجمة ال

ربما لا يعرفها غيري كما أعرفها أنا، وإني لأشعر بعبء ذلك على كاهلي  الحقيقة من حياتي
: "فهل "ماتع "الذكرياتـكتابه ال  في الشيخ عبد الله كنون ويقول، 1«"ولكنني لا أجد منه بدا

ممات؟ وهل آن ـوعدم إنصافنا لهم حتى بعد ال ،تريد دليلا أقوى من هذا على إهمالنا لنبغائنا
لنا أن نتخلص من هذا الإهمال الذي قضى على جل مآثر أسلافنا وبالتالي على أحسابنا 

 .2«يئة أسبابها؟"مكتسبة التي نسعى لإيجادها وتهـموروثة، وهي لقاح الأحساب الـال

غير أن هذا الإهمال والزهد في التأريخ والتراجم وسير الرجال لـم يكن مقصودا لأن علماء 
الـمغرب اهتموا بالعلوم الشرعية والكتابة فيها وغفلوا عما سواها، وإلا فكيف نفسر كثرة 

لرجال والتعريف ا المؤلفات في الفقه والحديث والعربية وغيرها من العلوم، وقلة ما كتب في تراجم
بحياتهم العلمية؟، ولـم تظهر بعض الكتب التي اهتمت بالتراجم وسير الرجال إلا في القرن 

قبل هذا  مؤسسة التي ظهرتـالعاشر الهجري إذا استثنينا بعض المحاولات الجبارة والكتب ال
 ل:مالكي عموما سواء كانوا مغاربة أو لا مثـمذهب الـالقرن في التعريف بعلماء ال

ن موسى عياض ب للقاضي مالك: مذهب أعلام معرفةـل مسالكـال وتقريب مداركـال ترتيب -
  .ه566 متوفى سنةـاليحصبي ال

                                                           
 .6/211الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي:   1 
  .3121ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسياسة: ص   2 
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 .ه977 متوفى سنةـفرحون ال بنلا :مذهبـال علماء أعيان معرفة في مذهبـال الديباجو  -
 مراكشيـال ملكـال عبد بن محمد الله عبد لأبي :والصلة موصولـال لكتابي والتكملة الذيلو  -

 ه، وغير ذلك من الكتب القليلة جدا.907متوفى سنة ـال

ـــــض الكتب والـمؤل -أعني القرن العاشر-ففي هذه الفترة  فات التي حاولت ســـــدَّ ظهرت بعــ
ما والـمغاربة خصوصا، وهي مؤلفات وتدارك ما ضاع من أخبار العلماء الـمالكية عمو  ،صالنقـ

 منها مثلا:لعلماء مغاربة نذكر 

 رــعسك نــــب محمدـــل العاشر القرن مشايخ من مغربـبال كان من محاسنـل الناشر دوحة -
 ه.784متوفى سنة ـالشفشاوني ال

 الرجال. أسماء في الحجال درة -
 لأحمد بن القاضي: وكلاهما اســـــف مدينة الأعلام من لــــح من ذكر في الاقتباس وجذوة -

 ه.5005متوفى سنة ـمكناسي الـال
 عشر. الحادي القرن صلحاء أخبار من انتشر من صفوة -
راني من الإف الصغير وكلاهما لمحمد بن الحاج الحادي: القرن ملوك بأخبار الحادي ونزهة -

 علماء القرن الثاني عشر الهجري.
ة ــــــــــوفى سنمتـمحمد بن الطيب القادري الــل والثاني: عشر الحادي القرن لأهل مثانيـال نشر -

 ه. وغيرها من مؤلفاته التي ألفها في الأنساب والتراجم.5589

يوخهـم موالية بعض الفهارس التي ألفها العلماء للتعريف بشـثم ظهرت في هذا القرن والقرون ال
 :، أو ذكر أسانيدهم ومروياتهم من ذلك مثلاوما أخذوه عنهم من علوم

د ـــــــــاد بعـــالـمسمى "التعلل برسوم الإسن ه(757)ت  الـمكناسي بن غازيمحمـــــــــد فهرس  -
 .انتقال أهل الـمنزل والناد"
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 ه(.775منجور )ت أحمد الـأبي العباس وفهرس  -
رائد الفلاح في ذكر مالي من الـمسمى " ه(5005)ت  وفهرس أحمد ابن القاضي -

 ."الأسانيد الصحاح
  ه(.5090محمد بن أحمد ميارة الفاسي )ت وفهرس الشيخ  -
الـمسمى "اقتفاء الأثر بعد  ه(5070)ت  العياشي عبد الله بن محمد وفهرس أبي سالـم -

 .ذهاب أهل الأثر"
ه(، وهي فهرسة صغيرة شملت أسانيـــــــــد 5576وفهرس محمد بن الحسن البناني )ت  -

صاحبها في مصنفات العلوم الـمختلفة، وتقتصر على ذكر اسم الشيخ الذي يسنـــــد إليه 
 الـمصنف دون تعريف به.رواية 

وهي مؤلفات تقتصر على ترجمة لشيوخ مؤلفيها وما أخذوه من علوم وغيرها من الفهارس، 
الدكتور  ترجمة لبعض شيوخ شيوخهم البارزين، وقد تتبعبعض الأحيان يترجمون له، وفي عمن 

 منذ مغربـــال علماء فهارسعبد الله الـمرابط الترغي هذه الفهارس وجمع فيها كتابا سماه: "
 ، منهجيتها، تطورها، قيمتها العلمية".للهجرة عشر الثاني القرن نهاية إلى النشأة

وفي منتصف القرن الرابع عشر الهجري تقريبا انبثق بعض الاهتمام من جديد في تقييد أخبار 
علماء المغرب خصوصا دون خلطهم بغيرهم إلا من زار المغرب من الغرباء أو استوطن بعض 
مدنه، إضافة إلى إيراد تراجم لعلماء قريبي العهد منا نوعا ما، فظهرت هذه الكتب التي سدت 

 من ذلك: والزهد فيه، وتداركت شيئا مما تم إهماله ،بعض النقص

مكناس: لعبد الرحمن بن محمد السجلماسي  حاضرة أخبار بجمال الناس أعلام إتحاف -
ه تاريخ مكناس ــــــه، وهو كتاب ساق فيه مؤلف5745متوفى سنة ـوف بابن زيدان المعر ـــال

اجم مؤلف، مع إيراد كثير من التر ـمنذ الأجيال القديمة ومنذ ملوكها الأولين حتى عصر ال
 الفريدة للعلماء والفقهاء وغيرهم.
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ت ـــموقــد بن الــــــــ: لمحمد بن محمةـــــــــــمراكشيـال الحضرة بمشاهير التعريف في الأبدية السعادة -
 ه.5747متوفى سنة ـالمراكشي ـال

 م ـــــــــن إبراهيــــــــاضي مراكش العباس بــــــــــالأعلام: لق من وأغمات مراكش لـــــــــح بمن الإعلام -
 ه.5798متوفى سنة ـالسملالي ال

 بن جعفر  حمدـمالأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس: ل ومحادثة الأنفاس وسلوة -
 ه.5765متوفى سنة ـبن إدريس الكتاني ال

ادر ــــــــد القـــــــبعبد السلام بن علع: ـــــوالراب عشر الثالث القرن أعلام بوفيات مطالعـال وإتحاف -
 بن سودة.

وغيرها من الكتب القليلة التي تعد على رؤوس الأصابع، وهي غير كافية في الإحاطة تعريفا 
ف ـــــــتعريوال م،ــــــم وسيرهـــــوإشباع القارئ من أخبارهمتميزين، ــمغرب الـيرا بكل علماء الوتشه

 ومواقفهم.بكتبهم ومناقبهم 

ومساهمة مني في التعريف ببعض هؤلاء النوابغ، وإفادة نفسي بالتعرف عليهم، ومعرفة أخبارهم 
وأسمائهم، وبعض كتبهم ومناقبهم، بدأت أبحث عن علماء المغرب خاصة ممن كنت أجهلهم  

إحاطة نوعية و  كغيري، فانبهرت أثناء دراستي لسير بعضهم بما رأيته من علم وموسوعية
فرثيت  ،يرة، والخشوع والورع الكبيركثالعبادة الم، و الجدب ف الفنون وذلك مقرون بالألـمختل

نفسي على جهلي بهم، وعدم معرفتي بأخبارهم وسيرهم وأحوالهم، فاخترت بعض العلماء 
الكبار المشهورين المغمورين في آن واحد كما قال الأستاذ حسن وكاك، مشهورين في المغرب 

تبهم، غير أن أحوالهم وسيرهم لا يعرفها إلا من اطلع عليها، وفتش عنها إما بأسمائهم أو بك
بين ثنايا الكتب، فنحن الذين شاركنا هؤلاء الأعلام الأرض والهوية، نجهل أكثرهم فما بالك 

القاضي  ف علىـــــمغرب لا يكاد أحدهم يضيـبغير المغاربة، فمعظمهم إن سئلوا عن علماء ال
 . و الآخرإن عرفه ه ين فقط، أو يقتصر على القاضي عياض دون غيرهعياض إلا اسما أو اسم
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اخر بهم أمام نا الذين ينبغي أن نفائغها وأهمها أن أعرف شخصيا بعض نبلهذه الأسباب ولغير 
ا، ــــــهمغربية خاصة من مؤلفات عز نظير ـمكتبة الـغيرنا لما قدموه للمكتبة الإسلامية عامة، وال

 ن أترجم لعشرين عالـما مغربيا، وهو عدد قليل مقارنة بما قدمته الأراضيوقل شبيهها، اخترت أ
المغربية من علماء، ولكن لا أملك إلا أن أقول هذا جهدي وليس مثلي ممن يكتب عن هؤلاء 

بلباس  ك كله، وهذه أسمائهم مجللةالأطهار، ولكنني تجرأت على ذلك، وما لا يدرك كله لا يتر 
 :اتهميين على حسب تاريخ وفمرتب الإكبار والاحترام

 أبو عمران الفاسي .1
 مغربيـبن يحيى ال السموأل .8
 ابن القطان الفاسي .3

 مراكشيـابن البنا ال .1
 ابن رشيد السبتي .5
 ابن آجروم الفاسي .6
 ابن بري التازي .7
 أحمد بن قاسم القباب .2
 محمد بن أحمد الفشتالي .9
 محمد بن قاسم القوري  .11

 مكناسيـابن غازي ال  .11
 محمد الهبطي  .18
 منجورـالعباس الأبو   .13
 أحمد بن القاضي  .11
 عبد الواحد بن عاشر  .15
 محمد ميارة الفاسي  .16
 أحمد بن الونان  .17
 محمد الحضيكي  .12
 ابن عبد السلام الناصري  .19
 فريد الأنصاري  .81

يوخه م ونسبه الكامل، وشـأما عن منهجية هذا البحث فهي في الغالب تعريف باسم العال
 لاوتلاميذه، ومؤلفاته، وذكر أشعاره إن وجدت، ثم وفاته ومكان دفنه، وهي ترجمة بسيطة 

 ة قراءتهاتلك التحليلات والاستنباطات والتشعبات الكثيرة التي تفقد الترجمة متع يها فيأدخل ف
ي بالترجمة القصيرة وسطية فلا ه، بل ألتزم بالإلا نادرا مما تمليه الضرورة للبيان والتعريف الجيد

 مملة.ـالمخلة، ولا هي بالطويلة ال

 في  ى ذلكلع يطلقا ــــــه كمـــــجنسيتو  ،مغرببلاد الـد في ــــــــمهم أنه ولـالمذكور فــالم ـالعالوأما 
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 وعاش في دول أخرى. لأسباب ألجأته لذلك مغربـولو ارتحل من ال ،مغربي حاضرنا

ادر التي مصــل على الــــــم ونسبه الكامل، ثم أحيـــــالترجمة فإني أذكر اسم العالوأما عن مصادر 
علومات اعتمدت عليها في كتابة ترجمته بالجزء والصفحة، ثم لا أحيل بعد ذلك إلا نادرا وكل الم

 مصادر التي سميتها أول الأمر.ـالتي تجيء في الترجمة لا تخرج عن ال

تواجه أي شخص يريد البحث في سيرة عالم فهي عدم شمولية  أما عن بعض العقبات التي
 مقبولشكل متوفرة ب معلوماتـال عض الأحيان إلى حد كبير، أو تجدالمعلومات، وقلتها في ب

لا خه الأوائل شيو الأولى و  عن شخصيته العلمية ومؤلفاته وما يتصل بذلك بيد أن نشأته
يعرف عنهم شيء، وهذا راجع كما قلنا إلى قلة الكتب التي اهتمت بالتراجم من جهة، ومن 

 جهة أخرى هي حكمة الله عز وجل في خلقه بأن يكون الوضوح التام لسيرة رسول الله 
من كل جوانبها وأطوارها ومراحلها، فالصحابة رضي الله عنهم نقلوا كل شيء عن شخصية 

انبها الخِّلقي والخلُقي، أو ما يتعلق بالعبادات والمعاملات والعقائد  سواء في ج رسول الله 
 من خلفهم رضي الله عنهم وجزاهم عنعليه الأضواء الكاشفة، وبينوه لـ كل شيء سلطوا

 مسلمين خيرا.ـال

فيقي إلا بالله وما تو ، (مغربيا ماـعال عشرين بسيرةتذكير ) مغمورينـال مغربـال علماءوسميته 
 توكلت وإليه أنيب.عليه 
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362131
 

 :اسمه ونسبه 

ن عيسى بن أبي موسى بهو العالم العارف، والفقيه الـمفوه، والأصولي الجيد، والـمفتي الورع، 
، وقال وغفجوم فخذ من زناتة ،1حاج بن وليم بن الخير الغفجومي أبو عمران الفاسي

 .2«السمنطاري من هوارة
                                                           

 :ن قالومنهم م ،بن أبي الحاج :اختلف الناس في كنيته وقبيلته كثيرا خصوصا عند الكلام عن أبي حاج فمنهم من قال  1 
وأوردت اسمه ونسبه كما أوردهما  ،إلى غير ذلك مما ليس مجالا لتحقيقه هنابن يحُج،  :ومنهم من قال ،ابن أبي حجاج

 أبو عمران الفاسي"، ومن أراد أن ينظر إلى الخلافات التي وردت في ذلك فليراجع كتاب "المدارك"القاضي عياض في 
 القسم الأول للدكتور عبد الهادي حميتو. "كيحافظ المذهب المال

 أنظر ترجمته في:  2 

  :3/261ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض. 

 معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان لأبي زيد الدباغ وأكمله وعلق عليه أبو الفضل التنوخي 

 .1/361 :هـ111المتوفى سنة 

  :2/113الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون . 

  :6/361شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي. 

  :6/11النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . 

  :2/211غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري. 

  166فاس: ص جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة. 

  :33/666سير أعلام النبلاء للذهبي. 

 3/314لزكية في طبقات المالكية: شجرة النور ا. 

  311ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسياسة لعبد الله كنون: ص . 

  13التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي لابن الزيات: ص. 

  2/6المغرب الأقصى لأخمد بن خالد الناصري: الاستقصا لأخبار دول. 

  611فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة: ص.  

  :6/63الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي الثعالبي. 

  :3/124الأعلام قاموس تراجم للزركلي . 

 4316: ص المغرب معلمة. 

  361ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبد الحي الكتاني: ص فهرس الفهارس والأثبات. 

 31فاسي حافظ المذهب المالكي: ص أبو عمران ال. 
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مغرب في أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس، وقـــد  ـيعتبر هذا الرجل من أهم علماء ال
كان له دور جوهري في مرحلة مـن 

حيث كان  مراحل الـمغرب السياسي
 لـــه دور كبير في قيام دولة الـمرابطين التي

 ن ياسين الجزوليــا عبد الله بـــــأسسه
علمية ة والــــا بصبغتها الدينيـوصغبه

، ولكن للأسف لم يستفد منه الـمعروفة
عزيز  مغرب واستقر في القيروانـالبلاد د رحل عن ــــــــــ، فقمرحلة عطائهالـمغاربة الذين أدركوا 

 الجانب لظروف ألجأته لذلك، وبقي فيها إلى أن مات رحمه الله.

 :مولده ودراسته 

اسي في فاس في بيت عريق مشهور ذكرهم إسماعيل ابن الأحمر في كتابه ولد أبو عمران الف
"بيوتات فاس الكبرى" فقال: "ومنهم بيت بني أبي حاج )...( بيت حسب وثروة وفقه وعلم 
وعدالة، ولهم زقاق بفاس يقال له: درب أبي حاج، منهم الفقيه الإمام موسى بن أبي حاج 

ولا يعرف شيء عن نشأته، واختلف الناس في تاريخ  )...( الـمعروف بأبي عمران الفاسي"،
 مولده على قولين:

نة ان في سه قال الذهبي: "قال ابن عبد البر: ولدت مع أبي عمر 748أنه ولد سنة  الأول:
ه وهو قول لصاحب "جذوة الاقتباس"، 745أنه ولد سنة  والثاني:ثمان وستين وثلاث مئة"، 

و"شذرات الذهب"، وبه قال أبو عمرو الداني كما في "معالم الإيمان"، وكاتب مقال )أبو 
عمران الفاسي( في "معلمة الـمغرب"، قال في "الجذوة": "توفي رحمه الله بالقيروان في رمضان 

 نة".سنة ثلاثين وأربعمائة، وهو ابن خمس وستين س

 ل القول الأول يكون الأصح لقــــــــــول ابن عبد البر لأنه مبني غالبا على السماع من أبي ـــــــــــــفلع
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 اءر عمران نفسه، إذ كان الحافظ ابن عبد البر قد صحبه في رحلته، وهو الذي دله على كبــــ
 شيوخه في قرطبة. 

 أنه ولد في مدينــة فاس العلمية فلا غروولا يعـرف شيء عن نشأته كما سلف، ولكن ما دام 
أنه حفظ القرآن الكريم في بداية طلبه، وأتبعه ببعض الـمتون العلمية مما كان يشتغل به علماء 
وطلاب ذلكم الزمن، فلما صلب عوده، واشتد ساعده، رحل في طلب العلم رحلة طويلة 

الآفاق، وذلك في  ر طبقت شهرتهممليئة بالعلم والعبادة، فقد تتلمذ رحمه الله على شيوخ كبا
 : القيروانفرحل بادئ ذي بدء إلى ن كثيرة من بقاع العالم الإسلامي، مد

قد ذكر وكان من أجل شيوخه ف أبو الحسن القابسيوتتلمذ فيها على ألـمع شيوخها منهم: 
تى ح م الإيمان" أنه لـما مات مكث أبو عمران على قبره سنة كاملةـأبو زيد الدباغ في "معال

لها في نورت قبري نور الله قبرك، أدخل القيروان وفقه أه"وقف له القابسي في النوم وقال له: 
 .علي بن أ د اللواتي السوسي، وأبي بكر الدويليالدين"، وسمع بها أيضا من 

 :قرطبةثم رحل إلى 

الوارث عبد و ،أبي عثمان سعيد بن نصر، وسمع بها من أبي محمد الأ يليفتفقه بها عند 
 كما ذكر الذهبي، وغير هؤلاء.  أ د بن قاسم التاهرتي، وبن سفيان

 :بـمصرثم شد الرحال قاصدا الـمشرق، ولـما مر في طريقه 

أ د القراءات، و أبي الحسن عبد الكريم بن أ د بن أبي جدارحط رحاله وأخذ بها عن 
 .ابن الوشا، وعبد الوها  بن منير، وبن نور القاضي

 :ة الـمكرمةمكثم دخل 

 د الله بــــــن أبي إسحاق عبي ا منـــبهفحج حججا كثيرة بمعنى أقام فيها سنوات عديدة وسمـــــع 
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سمع منه الصحيح كما ذكر عبد الحي أبي ذر الهرو  ، ومن محمد بن أ د السرقسطي
ا مالكتاني في "فهرس الفهارس" غير أنه لـم يذكر أي الصحيحين سمع منه؟، وكان وقع بينه

شيء فكان يقول إذا أراد أن يحدث عنه: أبو عيسى وكان أبو ذر يكنى بذلك، ولا يذكر 
 اسمه كما قال في "ترتيب الـمدارك".

 .أبي القاسم السقطي، وأبي الحسن بن ف راسأيضا من:  بالحجازوسمع 

 : العراقثم خرج من مكة وطوى الطريق صوب 

أبي الفت  بن أبي وسمع بالعراق من:  ه وقد رجع منها إلى مكة،777فدخل بغداد سنة 
أبي أ د و ،أبي الحسن ابن الخضر، وأبي الحسن علي بن إبراهيم الـمستملي، والفوارس
ر الحمامي أبي الحسن علي بن عم، وأبي العباس الكوخي، وأبي الطيب المحمد ، والفرضي

بي الـحسن أ، والرفكأبي الحسن  بن الـمقرئ أخذ عنه القراءة عرضا كما ذكر ابن الجزري، و
أبي عبد الله ، وأبي القاسم الصفر ، وأبي عبد الله بن أبي بكر الراز ، وبن الـمحاملي
لـمفضل أبي الحسن  بن ا، وهلال الحفار، وأبي أ د بن جامع الدهان، والجعفي القاضي

 اء.العلم ولقي جماعة من أبي بكر الباقلا وغيرهم، كما درس الأصول على القاضي  العطار

ولا أحد يجزم أن رحلته العلمية هذه كانت على هذا الترتيب، ولكن الثابت في كتب التراجم 
 أنه أخذ عن هؤلاء الأعلام.

 :عودته إلى فاس وجلوسه للتدريس وخروجه إلى القيروان 

وبعد هذه الرحلة العلمية والتعبدية الطويلة كانت قد امتلأت حوصلته العلمية بما يؤهله لأن 
تدريس ويقول فيسمع لقوله، عاد إلى القيروان واستوطنها فيما يقوله مترجموه، وذكر يجلس لل

ه وبذلك يظهر أنه لـم يعد إلى 600حاتم بن محمد أنه لقيه بالقيروان في رحلته إليها سنة 
 بلده فاس بعد رحلته.
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س، ام يكن هكذا، بل عاد من رحلته الطويلة إلى فـولكن رجح بعض الـمترجمين أن الأمر ل
وجلس فيها للتدريس، والأمر بالـمعروف والنهي عن المنكر، غير أنه وقعت له بعض الأحداث 
التي اضطرته إلى ترك فاس بصفة نهاية، ونزوحه نحو القيروان، يقول عبد الهادي حيمتو: 
"ولذلك فيبدو أنه لـما عاد من رحلته الثانية إلى بلده فاس عاد محملا بهذا الرصيد العلمي 

ح  من علوم الرواية، وكانت قبلته كرسي التدريس بالقرويين ليزاحم عليه بالمناكب ويزحز الثخين
عن الصدارة طائفة من المشايخ الذين ليست لهم في الرواية ولا في لقاء الشيوخ منزلة تضاهي 
منزلته، ولذلك جاء أنه حين وصل إلى فاس تصدر للإقراء بالقرويين، وأقبل على دروســـــــه 

ر الطلاب لـما أظهر من تبحر في العلوم، وتوفيق في الإلقاء والتفهيم، كما التف حوله جمهو 
أهل فاس من الخاصة والعامة، وصار مرجعهم في كافة شؤونهم، وموئلهم في المدلهمات، وكان 
له صبر كبير على الإقراء وقوة على العمل، ولـما شاهد علماء وقته هذا النجاح الذي حصل 

ان وهذه المحبة التي تمتع بها من قبل أهل فاس غاروا منه وحسدوه، وأخذوا عليه أبو عمر 
يناوئونه ويسعون في إذايته سرا، فقرر أن يهاجر من بلده ويقصد مدينة القيروان التي سبق له 

 أن دخلها ودرس بها وشاهد من لطف أهلها ما حبب له الـمقام بها".

مباشر في  الكبرى" سببا آخر ربما يكون له تأثيرويذكر إسماعيل ابن الأحمر في "بيوتات فاس 
تركه فاس وهو قوله: "كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبسبب ذلك أخرجه من فاس 
الطغاة من أهلها العاملون عليها لـمغراوة"، ولم يكن خروجه في المرة الأولى من فاس إلا بغرض 

هي عن ن له بالتصدر للأمر بالمعروف والنالتعلم إذ مكانته العلمية وسنه الصغير لا يسمحا
المنكر إلى الدرجة التي تحوجه إلى الـمغادرة، ولا مما يدفع الطغاة من أهل بلده إلى إخراجه 

 منها كما رجح عبد الله كنون.

وهناك رواية أخرى تذكر أن أبا عمران الفاسي أفتى بتبديع جماعة من الناس من أهل الزهد 
، ن في مسجد بُني بجبل فاس فيقرأون القرآن، ويحكون حكاية الصالحينوالعبادة كانوا يجتمعو 
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وينشدون الأشعار الرقيقة، فقال أبو عمران: "هذه بدعة لم تكن في الزمن الأول، ونهى عن 
 حضوره". 

فهذه كلها أسباب ربما تضافرت واجتمع أهلها على أذيته مما دفعه إلى العودة إلى القيروان التي  
 ا وخبر أحوالها وأحب الـمقام هناك.كان قد قرأ به

 :تصدره للإقراء بالقيروان وتلاميذه 

بعد أن وصل أبو عمران إلى القيروان واستقر أمره لم يرد أن يزاحم الفقهاء أصحاب النفوذ 
في جامع القيروان في مجالسهم الفقهية، ولذلك اكتفى بإقراء القرآن، وكان ذلك في حياة 

ثم بعد مدة من الزمن ترك إقراء القرآن، وتصدر لتدريس الفقه شيخه أبي الحسن القابسي، 
والحديث وما كان يحسنه مما جال في طلبه البقاع، واستغل في سبيل تحصليه السنوات الطوال، 
في داره التي كانت قرب السماط، قال أبو زيد الدباع في "معالم الإيمان": "وكان يجلس 

 الظهر فلا يتكلم بشيء إلا كتب عنه إلى أن مات"، للمذاكرة والسماع في داره من غدوة إلى
وقد كان رحمه الله عالـما مفوها موسوعيا حتى أن بعض خواص طلبة أبي بكر بن عبد الرحمن 
تركوه من أجل الجلوس عند أبي عمران والأخذ عنه قال القاضي عياض في المدارك: "ولما ورد 

وقالوا:  أبي بكر بن عبد الرحمن: نسير إليه،القيروان وجلس بها وبان علمه قال كبار أصحاب 
إنه يعز على شيخنا ذلك، وتراوضوا في الحضور عنده، ثم عزموا على ذلك وقالوا: إنه لا يحل 

 لنا التخلف عن مثله، فأسخطوا شيخهم حتى يحكى أنه دعا عليهم وهجرهم".

وبتصدره للإقراء ونشر العلم في فاس والقيروان كان قد أخذ عنه جماعة من الفاسيين 
،  القاسم بن محرزكأبيوالأندلسيين والسبتيين فضلا عن القيروانيين كما قال عبد الله كنون 

عدون عبد ابن س، وأبي حفص العطار، واسم السيور ـــــــــأبي الق، وأبي إسحاق التونسيو
 ،سمحمد بن طاهر بن طــــــــــاو ، وأبي محمد الفحصلي، وعتيق السوسيو ،الحق الصقلي

 وهو أستاذ مؤسس الدولة الـمرابطية الـمباشر عبد الله بن ياسين  اللمطي وـــــــاج بن زلــــــــــواجو
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 الجزولي وخبر ذلك كما في "الاستقصا":

وقفل  سنين، فلما قضى حجهأن يحيى بن إبراهيم الكدالي أمير صنهاجة حج في سنة من ال
راجعا إلى بلاده مر بالقيروان فلقي بها الشيخ أبا عمران الفاسي وحضر مجلسه فتأثر بوعظه 
وأراد أن يرسل معه أحد طلابه ليعلم قومه الذين كانوا يغرقون في الجهل والبعد عن الإسلام، 

خرج أحدهم ان طلابه ليانقرضت منهم شرائع الإسلام ولم يبق لهم إلا اسمه، فانتدب أبو عمر 
معه لكنهم استصعبوا حياة الصحراء ومشاقها، فقال له أبو عمران: "إني أعرف ببلد نفيس 
من أرض الـمصامدة فقيها حاذقا ورعا أخذ عني علما كثيرا واسمه واجاج بن زلو اللمطي من 

لك تجد عأهل السوس الأقصى أكتب إليه كتابا لينظر في تلامذته من يبعثه معك فسر إليه ل
حاجتك عنده"، فكتب إليه الشيخ أبو عمران كتابا يقول له فيه: "أما بعد إذا وصلك حامل  
كتابي وهو يحيى بن إبراهيم الكدالي فابعث معه من طلبتك من تثق بعلمه ودينه وورعه وحسن 
سياسته ليقرئهم القرآن ويعلمهم شرائع الإسلام ويفققهم في دين الله، ولك وله في ذلك 

اب والأجر العظيم، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا"، فانتدب واجاج هذا تلامذته الثو 
فقبل عبد الله بن ياسين الجزولي ودخل مع يحيى بن إبراهيم الصحراء يدعوا الناس إلى دين 

ه، الله، فآثروا البقاء في جهلهم فاعتزلهم في قلة معه في جزيرة صغيرة يعبد الله ويعلم أصحاب
س برجل في جزيرة يعبد الله ويعلم العلم فتقاطر على جزيرته الرجال ممن كرهوا ما  فسمع النا

كان عليه قومهم حتى اجتمع له قرابة ألف رجل فانتدبهم إلى الجهاد، فكان ما كان من 
 الأحداث التي أدت إلى ظهور دولة الـمرابطين.

 :تزكية العلماء له 

خلال أمرين اثنين: أولهما: ما خلفه من تراث تعرف قيمة العالم العلمية والأخلاقية من 
من  ثناءمدح والـال اء زمانه ومن بعدهم عليه، وقد حاز متَرجمنا علىعلمي، والآخر: ثناء علم

ألفوا في مختلف المجالات من قراءات، وفقه،  نالذي العلماء الشيء الكثير، فقد مدحــــــــــه
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ل على أنه كان شخصية فريدة في ذاتها ذات دــــا يوتصوف وغير ذلك، مم وحديث، ورجال،
إشعــاع علمي مترامي الأطراف، اجتمعت فيه صفات عديدة خاصة العلمية والأخلاقية شأنه 

 شأن كثير من علماء وصلحاء أمتنا:

قال فيه القاضي عياض: "قال حاتم بن محمد: كان أبو عمران من أعلم الناس وأحفظهم،  -
ومعرفة معانيه، وكان يقرأ القرآن  حفظ حديث النبي جمع حفظ الـمذهب المالكي إلى 

بالسبعة وجودها، مع معرفته بالرجال وجرحهم وتعديلهم، أخذ عنه الناس من أقطار 
 المغرب والأندلس، واستجازه من لم يلقه، وخرج من عوالي حديثه نحو مائة ورقة".

، مقطوعا في علم الأصول وقال ابن عمار الميورقي في رسالته: "كان إما في كل علم، نافذا -
بفضله وإمامته، ولـما دخل بغداد شاع أن فقيها من أهل الـمغرب مالكيا قدم، فقال 
الناس: لسنا نراه إلا عند القاضي أبي بكر الباقلاني وهو إذ ذاك شيخ الـمالكيــــــــــــة بالعراق 

 وإمام الناس )...(".
ان الثقة، الإمام، الدين، الـمعلم، وذكر وقال القاضي عياض: "قال عمر الصقلي: أبو عمر  -

أن الباقلاني كان يعجبه حفظه ويقول: لو اجتمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب بن 
لاجْتمع فيها علم مالك، أنت تحفظه، وهو ينصره، ولو  -وكان إذ ذاك بالـموصل-نصر 

 رآكما مالك لسر بكما". 
 الكبير، العلامة، عالم القيروان".وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء": "الإمام  -
 وقال ابن الجزري في "غاية النهاية": "إمام، علامة، فقيه، أصولي". -
وقال عبد الله كنون في "الذكريات": هذا اسم من ألمع الأسماء في تاريخ المغرب العلمي  -

والسياسي على السواء، فصاحبه من أعلام الفقه والحديث والدراسات الإسلامية العليا، 
 وهو كذلك من رجال الإصلاح والتوجيه والمشاركة في الأحداث العامة حتى أن له يدا في 

 معروفة".ـقيام دولة المرابطين وصبغتها الدينية ال
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 وقال عبد الحي الكتاني في "فهرس الفهارس": "كان من أئمة الفقه والحديث اشتهر بـــه  -
 الشهرة التامة".

 "التشوف": "وكان مقدما في الفضل والإمامة".وقال ابن زيات التادلي في  -
وقال فيه الشيخ عبد الهادي حيمتو قصيدة بعنوان: خلت القرون وأنت في الريعان، جاء  -

 في مطلعها:
 هــــــا أنــــــت ذا فـــــيـــــنــــــا أبــــــا عـــــمـــــران

 هـــــا أنـــــت بعـــــد الألل يبعثـــــك الهوى

 هـــــا أنــــــت بعـــــد الألل لم تبرح وقــــــد

ـــــك رابطـــــة العلا ـــــت حن  دعت  هـــــا أن

ــــــــــــــــــــــمكرم حـــــافــــــللبيـــــت والجمع   الـ
 

ــــــان  ــــــمــــــر ث ــــــع ــــــا ب ــــــن ــــــداخــــــل ــــــا ب  تحــــــي

ــــــــــــــــــــــــمـــلـــوان  حـــيــــــا وتـــلـــي  ــــــدك الــــ
ــعــــــان ــري  خــلــــــت الــقــرون وأنــــــت في ال
 لــــبــــيــــــت مــــنــــتــــفضـــــــــــــــــا بــــغــــير تــــوان
 مـــــتـــــحـــــفـــــز يـــــلـــــقــــــاك بــــــالأحضـــــــــــــــــان

 

 فتاويه واجتهاداته: بعض 

كان أبو عمران عالما موثوقا بعلمه، مرجوعا إليه في المدلهمات والصعاب لتحليه باليسر وعدم 
التشدد في الإفتاء، والنظر الجيد والاستنباط العميق الـمبني على أسس علمية راسخة، ومن 

لكفار ا ذلك ما جاء في "الـمدارك" و"معالم الإيمان" وغيرهمـــــــــا أن القيروان جرت بها مسألة في
هل يعرفون الله أم لا؟ فوقع فيها تنازع عظيم بين العلماء والعوام من الناس، فأشار أحدهم 
أن يأتوا أبا عمران الفاسي ليقضي بينهم في هذه المسألة ويريحهم من تنازعهم، فأتوا باب داره 

ا عندي، بم واستأذنوا فأذن لهم، وأعلموه بالمسألة فقال: إن أنصتم وأحسنتم الاستماع أجبتكم
وقال: لا يكلمني منكم إلا واحد والباقون ينصتون، فامتثلوا، فقصد أحد السائلين وقال له: 
أرأيت لو لقيت رجلا فقلت له: أتعرف أبا عمران الفاسي؟ فقال: أعرفه، فقلت له: صفه 
لي، قال: هو رجل يبيع البقل والحنطة والزيت في سوق ابن هشام، ويسكن صبرة، أكان 

قال: لا، قال: فلو لقيت آخر فقلت: تعرف الشيخ أبا عمران؟ قال: نعم، فقلت:  يعرفني؟
صفه لي، فقال: نعم، رجل يدرس العلم ويدرسه، ويفتي الناس، ويسكن بقرب السماط، 
أكان يعرفني؟ قال: نعم، قال: والأول ما كان يعرفني، قال: لا، فقال: كذلك الكافر إذا قال 
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ته، وأنه جسم، وعَبد من هذه صفته فلم يعرف الله ولم يصفه بصفإن لـمعبوده صاحبة وولدا، 
ولم يقصد بالعبادة إلا من هذا صفته، وهو بخلاف المؤمن الذي يقول: إن معبوده الله الأحد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، فهذا قد عرف الله ووصفه بصفاته وقصد بعبادته 

وا: لى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فقامت الجماعة وقالمن يستحق الربوبية سبحانه وتعا
مسألة بعد هذا ـجزاك الله خيرا من عالم، فقد شفيت ما بنفوسنا ودعوا له، ولم يخوضوا في ال

 .الذي قاله فيه كلمته الرصينة المجلس

ا لهوأنجى الله تعالى بسبب تريثه، وعمق علمه، وتشربه لآيات القرآن الكريم، وفهمه الجيد 
 الإيمان" أن اء في "معالمــــــــج نظره الحكيم في القرآن الكريم،رجلا من الـموت بتأويله السليم و 

رجلا قال: أنا خير البرية، فهمَّ به الناس، وحملوه إلى دار أبي عمران فقيل ذلك له، فقال 
: اذهب للقائل ذلك: أنت مؤمن؟ قال نعم، قال: تصلي وتصوم وتفعل الخير؟، قال: نعم، قا

ض الناس فانف ﴾إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية﴿بسلام قال الله تعالى 
 م يقربوه بسوء.ــعنه ول

 :مؤلفاتـه 

لـم يؤلف أبو عمران الفاسي الكثير من الكتب، فجل ما ذكر منسوبا إليه لا يتعدى ثلاثة  
كتب، وإن كانت هذه الكتب له فإنها ليست 

علمه وتحصيله واتساع روايته، وقد  على قدر 
معلما يحب التدريس،  كان رحمه الله رجلا

تيا وقته، إضافة إلى أنه كان مف ويقضي فيه جل
الصعاب وهذا لا شك مما يأخذ مرجوعا إليه في 

في البحث والتثبت، يقول الشيخ عبد الله كنون: "وفي الحق أن هذه الكتب  الطويل الوقت
م، فإن ى قدر علم الرجل وتحصيله واتساع روايته ومشاركته في العلو ولو ثبتت كلها ليست عل
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ن مؤلفات، ولكن التأليف موهبة، كما أـغيره ممن يعد في تلامذته له عشرات الكتب وال
الاشتغال بالدرس وهو ما كان أبو عمران منكبا عليه إلى أن مات، يعوق عن الكتابة ويستنفد 

تي  عمران وفقهه متفرق في الكتب، ومسجل في فتاواه المجهود العالم، ومع ذلك فإن علم أبي
 تضم كتب النوازل والـمسائـــــــل الشيء الكثير منها"، ومما ذكر له من كتب وتعاليق ما يلي:

 التعاليق على الـمدونة وهو كتاب جليل إلا أنه لم يكمله. .1
 وخرج عوالي حديثه في نحو مائة ورقة. .8

 بإسبانيا مخطوط يسمى "الأحكام" منسوبا إليه. ريالويوجد في مكتبة الأسكو .3

وذكر عبد السلام بن سودة في كتابه دليل مؤرخ المغرب الأقصى أن له فهرسة أي  .1
 برنامجا لرواياته ومشيخته.

وينقل القاضي عياض في "الـمدارك" عما يسميه أحيانا التعليق لأبي عمران وأحيانا  .5
ل تراجم بعض الأفراد وتواريخهم فه أخرى يقول: وجدت بخط أبي عمران، وذلك في

 له كتاب آخر أو إنما تقييد مما ظفر به القاضي عياض من آثار أبي عمران.
إضافة إلى فتاويه التي اشتهرت التي بين الناس فقول القاضي عياض: "فطارت فتاويه  .6

ه هي ا يدل على أن فتاويــــــــــــــمغرب" يدل على وفرت من كتب عنه كمـمشرق والـفي ال
أشهر آثاره بين الناس، وقد جمعها الباحثان الـمساعدان بمركز الدراسات والأبحاث 
وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء نور الدين شوبد ومحمد فوزار تحت عنوان: 

 "فتاوى أبي عمران الفاسي جمع وترتيب".
 :وفاته ومكان دفنه 

ــــج  أن اشتاق للحويعبد ربه إلى ،ويفتي الناس ،مبقي أبو عمران الفاسي في القيروان يدرس العل
ه، فتكدر جو بعض إخوانه وحزن 604 مرة أخرى، فعزم على السفر وأعد عدته لذلك عام

 لـمفارقته وغيابه وهو محمد بن علي الطبني الذي كتب إليه أبيـــات شعرية يقول فيها:
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 أقـــول والـــنـــفـــ  حـــرى مـــنــــــك والهــــــة
 

ــــــاهــــــا  ــــــد محــــــي ــــــق ــــــن ف  ممــــــا تحــــــاذره م
 

 ومن لــــه ر  مــــا ترضــــــــــــــاه من عمــــل

 فــــــلن تــــقــــم لم يــــرعــــني نــــــأ  مــــرتحــــــل

 نفســـــــــــي بمـــــا ترتضـــــــــــيـــــه  ير كــــارهـــــة
 

 بــــر وإن كــــــان في بــــقــــيــــــاه بــــقــــيــــــاهــــــا 
 وإن تــــــرد ســـــــــــــــــفــــــرا ودعــــــتــــــك الله

 وحســـــــــــبها أن ما أرضـــــــــــاك أرضـــــــــــاها
 

 فأجابه أبو عمران بقوله:
 حــيــــــاك ربــــــك مـــن خــــــل أخــي ثـــقــــــة

 مـن كــــــل  ـم وشـــــــــــــــــان لا يـوافـقهــــــا

 حــرمــتــهــــــاولا أضـــــــــــــــــاه لهــــــا الــر ــن 

 فــــــالله يجــــمــــعــــنــــــا مــــن بــــعــــــد أوبــــتــــنــــــا
 

ـــالتكريم مولاهـــا   و ــــــــــــــان نفســــــــــــــك ب

ــيــم بمــــــا يــبــــــديــــــه مــولاهــــــا  فــهــو الــعــل
ــــــك الله  وقــــــولهــــــا إن تســـــــــــــــــر ودعــــــت

 ويــؤتــنــــــا مــن وجــوه الــبر أســــــــــــنــــــاهــــــا
 

فحج أبو عمران الفاسي حجته الأخيرة ولقي بمكة عبد الله بن أحمد الهروي فأخذ عنــــــــه، وفي 
يطلب ولو كان الإنسان شيخا كبيرا فالاستزادة من العلم لا يمنعها هذا دليل على أن العلم 

ه مرض ومات رحمه الله، ولما حضرت م ينشب أنـسن، ثم لـما أكمل حجه رجع إلى القيروان، ول
الوفاة جعلت زوجته تمرغ وجهها على رجليه فقال لها: مرغي أو لا تمرغي أما والله ما مشيت 

رمضان سنة  57كمال دينه وتقواه رحمه الله، وكانت وفاته في بهما إلى معصية قط، وهذا من  
ه وصلى عليه عتيق السوسي بوصية منه، وحضر جنازته السلطان وجمع كبير من أهل 670

 القيروان، ودفن بداره وقبره مشهور هناك، رحمه الله رحمة واسعة. 

 

 
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569571 

 سمه ونسبه ومولده وشيوخه ودراسته:ا 

واللغوي  ،والمهندس البارع ،المغربي الأصل والفاسي الـمولد، الطبيب الـماهر ،هو العالم الفذ
وذا بن آبون شموائيل بن الرا  يهالمفوه، من أعلم وأمهر وأبرع من أنجبتهم الأراضي المغربية 

 .1«يحيى بن عباس المغربي أو بالعربية: السموأل أبو نصر بن الحبر أبو البقاء

لم تذكر المصادر التاريخية سنة مولده، واختلفوا في سنة وفاته أيضا، وهو نفسه لم يتطرق إلى 
ذكر سنة مولده عندما ترجم لنفسه ترجمة جميلة تنقصها بعض المعلومات غير أنها كانت كافية 

 السموأل سلامإ وقصة اليهود في التعريف بنشأته وبعض من أخذ عنهم في كتابه "إفحام
 ". النبي ورؤياه

ولد السموأل لأب يهودي مغربي الأصل، وأم عراقية من البصرة يهودية الديانة وكانت من 
الـمنجبات في علوم التوراة والكتابة بالقلم العبري كما كان أبوه من علماء الدين اليهودي في 

                                                           

 أنظر ترجمته في:  1 

 حقيق ت كتاب إفحام اليهود إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي صلى الله عليه وسلم

 .14: ص محمد عبد الله الشرقاوي

 132للقفطي: ص  تاريخ الحكماء. 

  631عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة: ص. 

  361إخبار العلماء بأخبار الحكماء: ص. 

 1/361: قاموس التراجم الأعلام. 

 3/611: المصنفين وآثار المؤلفين أسماء العارفين هدية. 

 3/111: العربية الكتب مصنفي تراجم المؤلفين معجم. 

  133لابن العبري: ص تاريخ مختصر الدول. 

  "مقال نشر بمجلة الفسطاط بعنوان: السموأل بن يحيى المغربي "الحبر شموائيل بن يهوذا بن آبون

 بقلم: محمد عبد الله الشرقاوي منشور على موقع المكتبة الشاملة.
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في الإنجاب  ا به بعد أن كادا يفقدا الأملالمغرب، اهتم به أبواه كثيرا لأنه كان وحيدهما وقد رزق
يقول السموأل عن ذلك: "فمكثت أمي عند أبي مدة لا ترزق ولدا حتى استشعرت العقم 
فرأت في منامها أنها تتلو مناجاة )حنة( أم شموائيل لربها، فنذرت أنها إن رزقت ولدا ذكرا 

لي وحين بعد ذلك اشتملت عأنها  تسميه شموائيل لأن اسمها كان باسم أم شموائيل، فاتفق
ذا اهتم به فلأجل ه: السموأل وكناني أبي: أبا نصر"، رُزقتني دعتني شموائيل وهو إذا عُرب

أبوه جدا وشغله بتعلم الكتابة بالقلم العبري، ثم بعلوم التوراة وتفاسيرها حتى أحكم ذلك 
 عشرة من مولده. ن صغيرة عند اكتمال السنة الثالثةوأتقنه وهو في س

بعد ذلك إلى تعلم الحساب الهندي وحل الزيجات أو الجداول الفلكية عند  ه انتقل به أبو ثم
وقد أتقن ذلك في أقل من سنة وذلك حين كمل  أبي الحسن بن الدسكرىالشيخ الأستاذ 

أبو لشيخ والجبر والمقابلة على ا ،وعلم المساحة ،له أربع عشرة سنة، ثم قرأ الحساب الديواني
 علىو أبي الحسن بن الدسكرى ، وقرأ علم الهندسة على أستاذه الأول الشهرزور المظفر 

مقالات التي كانا يحلانها من كتاب الأصول لأقليدس، وقد  ـوحلل ال ،أبي الحسن بن النقا 
 مسائلـلا وتفوقه وفطنته في حل كان متوقد الذهن في كل فن وهذا مما ساعده على نبوغه

عد يقول عن م يبلغ العشرين بـماء عصره وهو في سن صغيرة لكانت مستعصية على عل  التي
 : مخبرا عن هذا نفسه

"وبقي بعض كتاب أقليدس وكتاب الواسطي في الحساب وكتاب البديع في الجبر والمقابلة 
للكرخي لا أجد من يعرف منه شيئا وغير ذلك من العلوم الرياضية مثل كتاب شجاع بن 

ن ه، وكان بي من الشغف بهذه العلوم والعشق لها ما يلهيني عأسلم في الجبر والمقابلة وغير 
المطعم والمشرب إذا فكرت في بعضها، فخلوت بنفسي في بيت مدة وحللت جميع تلك 
الكتب وشرحتها، ورددت على من أخطأ من واضعيها، وأظهرت أغلاط مصنفيها، وعزمت 

كتابه بحيث   تيب أشكالعلى ما عجزوا عن تصحيحه وتحقيقه، وأزريت على أقليدس في تر 
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أمكنني إذا غيرت نظام أشكاله أن أستغني عن عدة منها لايبقى إليها الحاجة بعد أن كان  
ستغناء م يحدثوا أنفسهم بتغيير نظام أشكاله ولا الاـكتاب أقليدس معجزا لسائر المهندسين إذ ل

 عن بعضها، كل ذلك في هذه السنة أعني الثامنة عشرة من مولدي".

هذا التوفيق في علم الهندسة  رغم كلو 
وعلوم الحساب إلا أن الطب كان قرة 
عينيه من بين كل العلوم فقد قرأ الطب 

 أبو البركات هبة اللهعلى الفيلسوف 
ة وكون معرفته الطبية الكبير  بن علي

بنفسه وبحثه واطلاعه على أنواع الأمراض 
ناعة لك ليس لي مكسب إلا بصذ زا في هذا العلم قال: "وفي خلالوعلاجاتها حتى صار مبر 

قبل ي الطب وكان لي منه أوفر حظ إذ أعطاني الله من التأييد فيها ما عرفت به كل مرض
العلاج من الأمراض التي لا علاج لها، فما عالجت مريضا إلا وعوفي، وما كرهت علاج 

عمته نمريض إلا وعجز عن علاجه سائر الأطباء وكفوا عن تدبيره فالحمد لله على جزيل 
 وعظيم فضله".

 وقد كان قبل اشتغاله بهذه العلوم ونبوغه فيها يحب الأخبار والسير وكتب التاريخ فقرأ الكثير
والكثير منها فبدأ يبحث عن الأخبار الصحيحة والأسانيد النقية بعد أن كون رصيدا معرفيا 

 خبار النبي ا أتاريخيا مهما فاتجه إلى التواريخ والسير الإسلامية بشكل خاص فرأى فيه
، وعن غزواته وظهوره على وما عاناه هو أصحابه من الأذى في مكة، وقرأ عن كراماته 

فرأى  الأعداء رغم قلة العدد والعدة، وقرأ عن سير أصحابه رضي الله عنهم بعد موته 
 ةفيها ما يَسعد به كل مسلم، وأثناء قراءته الكثيرة هذه تكونت عنده قوة في البلاغة ومعرف

بالفصاحة وكان له في ذلك ما حمده عليه الفصحاء وتعجب منه البلغاء، وأثناء كل هذا 
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مسير في سبيل التعلم وتثقيف النفس وتكوين شخصية العالم شاهد معجزة القرآن الكريم، ـال
 المعجزة التي لا تباريها الفصاحة الآدمية فعلم صحة إعجازه.

 :كراهيته للتقليد والجمود وقصة إسلامه 

كان قد تجمع له فيض زاخر من المعرفة بالإسلام وأهله وأخلاقه ومعاملاته التي يدعو لها، 
وكان قلبه قد اطمأن إلى صحة معجزة القرآن الكريم، ولأن حسه قد تربى على المنطق وعقله 
قد تهذب بالعلوم الرياضية والهندسية وما تقتضيه من ضروب البرهنة والتحقق من صحة 

قليا،كان للعقل عنده دور عظيم جدا ولم يكن للتقليد والجمود إلا حظ الفروض تحققا ع
النفور، فراجع نفسه في اختلاف الناس في الأديان والمذاهب وفكر وتدبر، وكان قبل ذلك 

 قد رسخ يقينه بأن العقل حاكم يجب تحكيمه على كليات الأمور يقول ما نصه: 

نا أمور عالمنا هذا، إذ لولا أن العقل أرشد"فعلمت أن العقل حاكم يجب تحكيمه على كليات 
إلى اتباع الأنبياء والرسل وتصديق المشايخ والسلف لما صدقناهم في سائر ما تلقيناه عنهم، 
وعلمت أنه إذا كان أصل التمسك بالمذاهب الموروثة عن السلف وأصل اتباع الأنبياء مما 

ا عن واجب"، ثم ساق كلاما كثير أدى إليه العقل فإن تحكيم العقل على كليات جميع ذلك 
التقليد وترك التعصب وتواتر الأخبار وما إلى ذلك إلى أن يقول: "وعلمت أيضا أني لم أر 
موسى بعيني ولم أشاهد معجزاته ولا معجزات غيره من الأنبياء عليهم السلام، ولولا النقل 

بواحد ويكذب  أن يصدق وتقليد الناقلين لما عرفنا شيئا من ذلك، فعلمت أنه لا يجوز للعقل
بواحد من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لأنه لم ير أحدهم ولا شاهد أحواله إلا بالنقل وشهادة 
التواتر موجودة لثلاثتهم فليس من العقل ولا من الحكمة أن يُصدق أحدهم ويكُذب الباقون، 

لا  إن العقلبل الواجب عقلا إما تصديق الكل وإما تكذيب الكل، فأما تكذيب الكل ف
يوجبه أيضا لأنا إنما نجدهم قد أتوا بمكارم الأخلاق وندبوا إلى الفضائل ونهوا عن الرذائل، 

 نبوة  فص  عند  بالدليل القاطع هم ساسوا العالم بسياسة بها صلاح حال أهله،دولأنا نج



 

32 

 

 

 الـمسي  والـمصطفى  لى الله عليهما وسلم وآمنت بهما".

ومؤمنا به غير أنه لا يلتزم بالتعاليم  الحال معتقدا لنبوة رسول الله  فمكث مدة على هذه
ه لأبيه وحب  ، فمراقبتخوفا من غضب أبيه وحرصا على بره الإسلامية والواجبات والفرائض

فمكث مدة إلى أن  1كلاهما للآخر جعله يخشى إظهار إسلامه رغم بعد المسافات بينهما
ي شجعه ودفعه إلى إظهار إسلامه والالتزام بالفرائض وطرد رأى منامين كانا هما السبيل الذ

 شبهة مراقبة والده.
وأن ذلك  أما المنام الأول: فرأى فيه النبي شموائيل الذي دعاه إلى الإيمان بنبوة محمد  -

 مذكور في التوراة وأن الكتب السابقة له قد بشرت به.
يقول رحمه الله: ")...(  ل الله وأما المنام الثاني: فكان هو الفيصل إذ رأى فيه رسو  -

فذهلت لهيبته عما كنت قد عزمت عليه من السلام فسلمت سلاما خاصا فقلت: السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وألغيت الجماعة فلم ألتفت ببصري وقلبي إلا إليه، 

ين سعيي إليه بفقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ولم يكون بين تسليمي عليه و 
توقف ولا زمان بل جريت إليه مسرعا وأهويت بيدي إلى يده ومد يده الكريمة إلي 

 فأمسكتها بيدي وقلت:
 أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.

وذلك أنه خطر بقلبي أن النحاة منهم من زعم أن الأسماء الأعلام هي أعرف المعارف، 
هي أعرف المعارف وهو الصحيح لأن الكاف من  يقول إن الأسماء المضمرة ومنهم من

 فيه أحد لأنها لا تقع إلا عليه". المخاطب قولي "أنك" لا يشارك
 فلما أصبح رحمه الله كان فرحا ومستبشرا فتوضأ وصلى صلاة الفجر وهو حريص على إشهار 

                                                           
ل إسلامه أرسلأنه بعد غداد إلى حلب على ما ذكر فهو كان بالمراغة بأذربيجان وأبوه كان بحلب وفي هذا دليل على أن والده انتقل كذلك من ب  1 

يعلمه فيها إسلامه قال: "وكتبت كتابا إلى أبي إلى حلب وأنا يومئذ بحصن كيفا وأوضحت له في ذلك الكتاب عدة حجج وبراهين مما رسالة  لوالده
 الموصل ليلقاني وفاجأه مرض جاءه بالموصل فهلك فيه".أعلم أنه لا ينكره ولا يقدر على إبطاله وأخبرته أيضا بخبر المنامين، فانحدر إلى 
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راغة بمكلمة الحق وإعلان انتقاله من اليهودية إلى دين الإسلام، وكان حين أشهر إسلامه 
بأذربيجان في ضيافة الصاحب الأمجد فخر الدين عبد العزيز بن محمود بن سعد بن علي بن 
حميد المضري فدخل إليه في أوائل نهار الجمعة وعرفه أن الله عز وجل قد فتح عليه نور الهداية 

  سر بهف فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللهفأسلم وقال له مد يدك 
كثيرا وفرح وأخذه إلى الجامع وأعلن إسلامه أمام الكل فاستبشر الناس بإسلام هذا العالم 

 الكبير والطبيب البارع ودخوله إلى دار الإيمان والإسلام.

وكان إسلامه رحمه الله في يوم الجمعة تاسع ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وخمسمائة للهجرة 
بإيران حاليا، إلا أنه لم يذكر لأحد قصة المنامين مدة وذلك بمراغة عاصمة إقليم أذربيجان 

 طويلة لأسباب عقلية ذكرها فقال: "وكان ذلك لشيئين:

أحدهما: أني كرهت أن أذكر أمرا لا يقوم عليه البرهان فربما يسرع خاطر من يسمعه إلى  -
ا أو العاقل يكره أن يعرض كلامه للتكذيب سر  ، إذتكذيبه لأنه أمر نادر قليلا ما يتفق

 علانية.
والثاني: "أني كرهت أن يصل خبر المنامين إلى من يحسدني في البلاد على ما فضلني الله  -

به من العلم والحرمة فيجعل ذلك طريقا إلى التشنيع عليَّ والإزراء على مذهبي فيقول: إن 
ب فأخفيت ذلك إلى أن اشتهر كتا نام رآه، وانخدع لأضغاث أحلام!!فلانا ترك دينه لم

فحام اليهود" وكثرت نسخه وقرأه جماعة كثيرة من الناس فلما تحقق الناس أعني انتقالي "إ
من مذهب اليهود إنما كان بدليل وبرهان وحجج قطعية عرفتها وأني كنت أخفي ذلك 
ولا أبوح به مدة مراقبة لأبي وبرا به، فحينئذ أظهرت قصة المنامين وأوضحت أنهما كانا 

 يره".نبيها على ما يجب تقديمه ولا يحل لي تأخيره بسبب والد أو غموعظة من الله تعالى وت
ي العقل سلم اتباعا للدليل والبرهانوقد ختم قصة إسلامه وقصة حياته بالتأكيد على أنه أ

 منامانـلا من أجل المنامين، وأما المقارنته للأديان ومعرفة عقائدها وحججها د ــالمحض بع
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 ن الضلالله الحق من الباطل والهدى ممراقبة أبيه لـما تحقق  فقط ليترك له فقد كانا دافعا
 بالدليل والبرهان.    

 :مؤلفاته وأقوال العلماء فيه 

إذا تحدثنا ، و زاخر لابد من الإشارة إلى تدريسه قبل ذكر تآليفه وما خلفه من تراث علمي
د علمي واطلاعي حعن عالم في درجته ينبغي السؤال والبحث عن تلاميذه، ولم يذكر له على 

بر إسلامه وهو كذلك في سيرته التي قص فيها خ ،اسم تلميذ قط في التراجم التي ترجمت له
 وهذا من الغرائب ،عموما عنه واأخذ أو عن الناس الذين لم يتحدث قط عن أحد تلاميذه

ه أن دس متمكن في درجته وعلمه ونبوغبد لعالم مفوه وطبيب بارع ومهنوالعجائب!! إذ لا
ة من حدب وصوب للاستفادكل وأن يتوافد عليه الطلاب من   ،الناس في الأخذ عنه غبير 

ء من ذلك، وهذا يدعونا إلى طرح علمه، ولكن لم يتم الإشارة من قريب أو بعيد إلى شي
كما كان يفعل علماء عصره؟! وهذا   قط للتدريسألم يجلس السموأل : جوهري مفاده سؤال

 ر في سيرته لما كان بمراغة بأذربيجان كان من المقربين إلىمستبعد في نظري لأنه كما يذك
ه ويعظمه لمضري وكان هذا المذكور يجُ ـالصاحب الأمجد فخر الدين عبد العزيز بن محمود ال

علمه  تبليغو  أن يكون قد دعاه إلى الجلوس للتدريس له ولابد ،ويحب علمه وتمكنه ونبوغه
لأن التلاميذ هم  ،ونقل خبرته الطبية والهندسية إلى الباقي حتى لا يضيع علمه بموته ،للناس

، ولكن وبهم يستمر ذكره وتنتشر سيرته ويشيع علمه في الآفاق ،السند الذي يعرف به العالم
وكل الكتب  ،ر له تلميذ ولم يعرف له آخذ عنهــــــهتولم يش ،للأسف هذا لم يثبت لسبب ما

بعة في اللهم إلا إشارة صغيرة ذكرها ابن أبي أصي ،له مما طالعناه لم تشر إلى ذلك التي ترجمت
غير أنه لـــــم  في الطب"عيون الأنباء" أنه أقام بمدينة المراغة وأولد أولادا هناك سلكوا طريقته 

 تافانتشرت له كتب ومؤلولكن بالرغم من عدم ذكر تلاميذه إلا أنه  يذكر أسماءهم،
 ذكر بعضها الذين ترجموا له ومما ذكر له من الكتب ما يلي: واختراعات
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أو بذل المجهود في إفحام اليهود  إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي  .1
ليهود وفضح ضح أعمال اوهذا الكتاب ابتدأ تأليفه عشية إسلامه وكان له دور كبير في ف

اة لاقى هذا الكتاب قبولا واسعا في حيومواضع الدليل على تبديلها وقد معتقداتهم 
 السموأل وبعدها.

 المفيد الأوسط في الطب. .8
 رسالة إلى ابن خدود في مسائل حسابية جبر ومقابلة. .3
 كتاب إعجاز المهندسين. .1
 الزاوية في الهندسة. .5
 الباهر في الرياضيات. .6
 كتاب المثلث القائم الزاوية. .7
 كتاب القوامي في الحساب الهندي. .2
 مساحة أجسام الجواهر المختلطة لاستخراج مقدور مجهولها.المنبر في  .9
 كتاب في المياه.   .11
 نزهة الأحباب في معاشرة الأصحاب.  .11
 الكافي في حساب الدرهم والدينار. .18
إضافة إلى أنه اخترع أدوية لم يسبقه أحد إلى   .13

مثلها قال عن نفسه موضحا هذا: "واتضح لي 
عراق لبعد مطالعة ما طالعته من الكتب التي با

والشام وأذربيجان وكوهستان الطريق إلى 
استخراج علوم كثيرة واختراع أدوية لم أعرف أني سُبقت إليها مثل الدرياق الذي وسمته 

  مخلص ذي القوة النافذة وهو يبرئ من عدة أمراض في بعض يوم، وغيره من الأدوية ــــبال
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 لى".التي ركبتها مما فيه منافع وشفاء للناس بإذن الله تعا
هذا ما وقفت عليه من كتبه ومؤلفاته وبهذه الكتب وبغيرها ربما مما لم يذكر عرفه العلماء 
وعرفوا علمه ونبوغه وأثنوا عليه بمعرفتها وكانت بمثابة الأبناء الذين أحيوا ذكر والدهم ونشروا 

 خبره وخلدوا ذكره إلى ما شاء الله:
وم طبقات الأطباء": "كان فاضلا في العلقال ابن أبي أصيبعة في "عيون الأنباء في  -

الرياضية، عالما بصناعة الطب، وأصله من بلاد المغرب وسكن مدة في بغداد ثم انتقل إلى 
 إلى آخر عمره". بلاد العجم ولم يزل بها

وقال موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي: "هذا السموأل شاب بغدادي كان  -
ان بمراغة وبلغ في العدديات مبلغا لم يصله أحد في زمانه، وكأسلم، ومات شابا  يهوديا ثم

 بلغ في الصناعة الجبرية الغاية القصوى". حاد الذهن جــدا،
وقال يوسف القفطي في "إخبار العلماء بأخبار الحكماء": "وكان أبوه يشدو شيئا من  -

م أصولها ية وأحكالحكمة وكان ولده السموأل هذا قد قرأ فنون الحكمة وقام بالعلوم الرياض
ونوادرها وكان عدديا هندسيا حقيقيا وله في ذلك مصنفات رأيت منها كتاب المثلث 

 القائم الزاوية وقد أحسن في تمثيله وتشكيله".
وأشار ابن القيم رحمه الله إشارة ضمنية إليه فقال: "قال بعض أكابرهم بعد إسلامه" ثم  -

 صفحات وفصولا كثيرة. نقل عنــــــه
 ه:ـوفاتـ 

ولد السموأل في فاس في المغرب غير أن سنة مولده مجهولة فلم يتطرق لذكرها أحد ممن ترجم 
لى ثم ما لبث أن انتقلت الأسرة إ كما سبقت الإشارة،  عندما ترجم لنفسه له ولا ذكرها هو

بغداد التي كانت مركز الحضارة الإسلامية لوقت طويل، إلا أن المصادر التاريخية لم تذكر سنة 
لانتقال ولا عمر السموأل عند ترك فاس ولا غيره وإنما يذكرون أنه مغربي الأصل سكن بغداد ا
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قليلا ثم ما لبث أن تركها هي الأخرى وانتقل إلى بلاد العجم إلى مراغة بأذربيجان ففيها 
 يذكروه وكذلك الحال بالنسبة لتاريخ وفاته فإنهم لممعظم حياته وفيها أسلم وفيها مات، عاش 
 وجه التحديد كما يقول الدكتور عبد الله محمد الشرقاوي الذي يضيف: على

ه، ويذكر ابن أبي أصيبعة أنه ألف  590"اللهم إلا القفطي الذي ذكر أنه توفي قريبا من سنة 
ه بيد أن السموأل نفسه قد ذكر لنا تواريخ إنجاز بعض  590كتابه "إعجاز المهندسين" سنة 

ه كما أن ناسخ مخطوطة "إفحام اليهود" قد ذكر أنه 558سنة كتبه التي ألفها وكان آخرها 
ه والسموأل نفسه يذكر أنه لم يظهر قصة 545نقلها عن نسخة بخط السموأل كتبها سنة 

إلا بعد أربع سنوات من إشهاره إسلامه وتصنيفه كتابه "إفحام  إسلامه ورؤياه المصطفى 
ما يكن من أمر فإن بعض من ترجم ومه ه تقريبا،545ي أن ذلك كان في سنة اليهود" أ

له ذكر أنه توفي شابا وهذا يعني أنه توفي في القرن السادس الهجري يقينا أي أنه رحمه الله من 
، وقد عاش بعد ذلك ولعله عاش إلى سنة اقطع 547أعيان هذا القرن، وكان حيا في سنة 

هندسين  لمبإعجاز ا ه كما ذكر القفطي، وقد ألف في غضون هذه السنة كتابه الموسوم590
 كما ذكر ابن أبي أصيبعة".

طبيب وسيرة هذا العالم الفذ وال وجعل أعماله خالصة لوجهه الكريم، فرحمه الله رحمة واسعة
الكبير الكاملة مما تم إغفاله وتضييعه فضاع بذلك جزء كبير من فهم شخصيته ودوره العلمي 
والثقافي في الحضارة الإسلامية ونرجو من الله عز وجل أن يشحذ همة أحدهم للغوص كثيرا 

ويساعد في التعريف  تهبعض الإبهام عن شخصي به وكثيرا في كتب التراجم لعله يجد ما يزيح
 به على أكمل وجه والله تعالى الـموفق.

    

 
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 :اسمه ونسبه 

ن خصلة بن ب إبراهيمأبو الحسن علي بن محمد بن عبد الـملك بن يحيى بن محمد بن هو 
، الحميري، الكتامي الأصل، فاسي الدار والـمولد، مراكشي الـمسكن، الـمشهور بابن سماحة

القطان، حتى إن اسمه الشخصي لا يعرفه إلا من اطلع عليه وحفظه، وشهرته الـمطبقة كانت 
بلقبه: ابن القطان الفاسي، وقد خالف ابن عبد الـملك الـمراكشي في كتابه "الذيل والتكملة"، 

ه وجعلا براهيمإالتنبكتي في "نيل الابتهاج" في اسم جده الرابع إذ جعلته الجماعة وأحمد بابا 
 .1«يحيى هما

                                                           

 أنظر ترجمته في:  1 

  3311رقم الترجمة  3613تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي: ص. 

  :22/114سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي. 

  :31/144تاريخ الإسلام للذهبي. 

  :22/63الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي. 

  :1/36الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام . 

  :1/311نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري . 

  :3/226شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي. 

 0119. رقم الترجمة 4/091: الدمشقي الهادي عبد بن محمد الله عبد لأبي الحديث علماء طبقات. 

  6/33والصلة لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول. 

  331الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: ص. 

  علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لأبي الحسن بن

 .3/211بن الصديق:  القطان إعداد الأستاذ إبراهيم

  بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للحافظ ابن القطان الفاسي بتحقيق الدكتور الحسين

 .3/63آيت سعيد: 

  133نيل الابتهاج بتطريز الديباج: ص. 

  :3/331شجرة النور الزكية. 
 
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إذا ذكر علماء الحديث الـمغاربة يذكر ابن القطان الفاسي رحمه الله في جملتهم، فهو محدث 
ــــــــن الشهرة، مالمغرب ورافع راية الإسناد فيه، بلغ كتابه "بيان الوهم والإيهام" الـمبلغ الأقصى 

وشهد له العلماء بالتفرد فيه، ولـم يذكره 
أحد ممن ترجم له، أو تناول أخباره، أو قرأ  
كتبه إلا مدحه بصناعة الحديث، ومعرفة 

 أحوال الرجال، ونوه بإتقانه لذلك:

قال ابن الأبار: "كان من أبصر الناس  -
بصناعة الحديث، وأحفظهم لأسماء 

لرواية، رأس طلبة العلم بمراكش ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة، رجاله، وأشدهم عناية با
 وله تصانيف، درَّس وحدَّث".

 قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء": "الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد المجود القاضي".و  -
وقال في "تذكرة الحفاظ": "قال ابن مسدي: كان معروفا بالحفظ والإتقان ومن أئمة هذا  -

 الشأن".
 وقال ابن العماد الحنبلي في "شذرات الذهب": "قاضي الجماعة، كان حافظا ثقة مأمونا". -
، ذاكرا للحديث مستبحرا في علومه وقال ابن عبد الـملك في "الذيل والتكملة": "وكان -

بصيرا بطرقه، عارفا برجاله، عاكفا على خدمته، ناقدا مميزا صحيحه من سقيمه، مثابرا 
بلغ  بالعلم وتقييده عمره، وكتب بخطه على ضعفه الكثير، وعني بخدمة كتبعلى التلبس 

                                                           

  :6/113الأعلام للزركلي. 

 631مدينة فاس: ص  جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام. 

  :3/113كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج للتنبكتي. 

  411فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة: ص. 

  361النبوغ المغربي في الأدب العربي: ص. 
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 والسنن لأبي داود وغير ذلك، وصنففيها الغاية منها نسخة بخطه من صحيح مسلم، 
 في الحديث ورجاله، والفقه وأصوله مصنفات نافعة أخذت عنه".

 وقال الزركلي في "الأعلام": "من حفاظ الحديث ونَـقَدَته". -
 عبد كنون في "النبوغ: "هو المحدث الحافظ النظار".وقال  -

 :مولده وشيوخه 

ه، 540ولد ابن القطان بمدينة فاس فجر يوم عيد الأضحى سنة اثنتين وستين وخمسمائة 
ولا يعرف شيء عن مراحل تعلمه الأولى لأنها مجهولة، فالـمصادر لـم تذكر شيئا عن نشأته، 

 عن تاريخ انتقاله من مدينة فاس إلى مراكش، وإنما تتحدثولا عن آبائه، ولا عن دراسته، ولا 
 عنه بعد استقراره بمراكش واتصاله بملوك الموحدين واشتهار أمره وظهور نجمه.

ولكن لا ريب أنه تلقى العلوم الأولى بفاس من حفظ للقرآن الكريم، واستظهار للمتون العلمية 
رحمه الله  على فتح مداركه العلمية، وقد كانالتي تعتبر مفاتحا للعلوم الشيء الذي يساعده 

شغوفا بالعلوم، حافظا متقنا، رحالة في طلب هذا الشأن، فهو أخذ عن شيوخ فاس ومراكش،  
كما رحل إلى إفريقية والأندلس للأخذ عن شيوخ تلكم البقاع، وقد ذكره ابن الأبار وابن 

ق في  الدكتور إبراهيم بن الصديعبد الـملك في قسم الأغراب الزائرين للأندلس، وقد أولى 
كتابه "علم علل الحديث" عناية خاصة لترجمة ابن القطان رحمه الله فميز شيوخه الفاسيين 
من غيرهم على سبيل التخمين، كما حاول ذكر السنة التي ترك فيها فاس وانتقل إلى مراكش، 

 هذه الأسطر ه، وفيوفند بعض ما قيل في حقه من جَرح، إلى غير ذلك مما تناوله في ترجمت
سأورد بعض شيوخه جملة من غير تمييز بين الفاسيين والمراكشيين وغيرهم، لأن الغرض ذكر 
بعض من أخذ عنه ابن القطان لا التعمق في ذلك، ولنا في كتاب الأستاذ بن الصديق كفاية، 

 وعليه فقد أخذ ابن القطان رحمه الله عن علماء كثيرون منهم:

 مـبو القاســــــــأ، وميـمه علي بن موسى بن علي بن خلل السالـت واسأبو لحسن بن النقرا
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ز  الله محمد بن إبراهيم بن ح، وملجوم الفاسيـعبد الرحيم بن عيسى بن يوسل بن ال
ن مسعود أبو البقاء يعي  بن علي ب، وأبو إسحاق بن العشا ، وأبو عبد الله بن البقار

ابن القطان،  والد الحافظ أبي عبد الله تلميذ ن المواقأبو بكر ب، وبن يعي  القديم الأنصار 
لحسيني أبو عبد الله محمد ابن الطاهر اومن أجل شيوخه الفاسيين الحافظ المغربي الكبير 

أبو عبد  افظ، والحأبي عبد الله بن الفعار الـمالقي الحافظ، كما أخذ عن الشريل الصقلي
ن مخلد ذكر من ذرية بقي ب القاسم بن بقيأبو ، وأبو الخطا  بن واجب، والله التجيل

ابن عبد الملك أن ابن القطان جالسه كثيرا، وذاكره طويلا، وسمع منه مسند جده بقي بــــــــــن 
 .أ د بن سلمة بن أ د أبو العباس الصيقلمخلد وتفسيره، وكان أهلا للرواية، و

خرى كالنحو شيوخه في الفنون الأوهؤلاء وغيرهم هم شيوخه بالسماع في الحديث وروايته، أما 
ن أبو الحسن ب، وأبو الحسن بن خروف النحو والفقه والأدب وما إلى ذلك فمنهم: 

هم على  ممن، وغيرهم أبو محمد التادلي، وأبو ذر الخشني، وأبو محمد بن السكاك، ومومن
 كثير. شاكلتهم  

 :وظائفه التي تقلدها 

رك من العلم، وكان قد استقر بمدينة مراكش بعد أن تبعدما أخذ ابن القطان رحمه الله كفايته 
ه 587فاس أيام الطلب وقد حدد الأستاذ بن الصديق أنه انتقل إلى مراكش ما بين سنة 

 التاريخ أو بعدهه لأن الشيوخ الذين أخذ عنهم بمراكش منهم من مات في هذا 585إلى 
ة وحظوة عند السلاطين الموحدين، معظما د كان له في مراكش سيادة ووجاهــــــــــــــــقبقليل، و 

هو و وصا أنه كان نابغة في علم الحديث عند الخاصة والعامة كما يقول ابن عبد الملك، خص
العلم الذي يعتني به الـملوك والرعية قال الأستاذ إبراهيم بن الصديق: "وقد نبغ في علم 

لا غرو أن وبلغ فيه رتبة الإمامة ف معتنى به من الملوك والرعية،ـالحديث الذي كان هو العلم ال
 يكون عالم الدولة الأول، والمقصود من كل الجهات والآفاق للأخذ والسماع والرواية، ويصفه
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 معاصره الحافظ جمال الدين ابن مسدي بأنه: كان شيخ شيوخ أهل العلم في الدولة الـمؤمنية"،
بن ناصب في الدولة، وهذا ما كان لاومن كان في هذه الدرجة من العلم لابد أن يقُلد أرفع الم

 القطان، فتولى رحمه الله فيما ذكره المترجمون ثلاثة مناصب رفيعة هي: 

هذه الوظيفة وصفه بها ثلة ممن ترجم له، قال التنبكتي: "رأس طلبة العلم  رئاسة الطلبة:
جاله، ر  قال ابن الأبار: "كان من أبصر الناس بصناعة الحديث، وأحفظهم لأسماءو بمراكش"، 

 )...(". ، رأس طلبة العلم بمراكشوأشدهم عناية بالرواية

وتعتبر هذه الرئاسة أرفع وظيفة تقلدها ابن القطان، وهو منصب علمي بحت وصل إليه بما 
حصله من علوم ومعارف، وكان هؤلاء الطلبة يفدون من جهات شتى للعلم والأخذ عن 

حدي، يغمرهم ببره، ويعطف عليهم، ويقضي العلماء، وقد كانوا محل عناية الخليفة الـمو 
مآربهم، ولكن هل كان لهم مدرسة خاصة، أو كان ابن القطان يدرسهم في المسجد؟ محل 

 نظر، والأقرب أنه كان لهم مكان يسكنون فيه، ويدرسون دراسة تعمقية تخصصية.

لـما فر إليها مع الـمعتصم، وقد توصــــــــــــل  1تولى القضاء في أواخر عمره بسجلماسة القضاء:
الشيخ إبراهيم بن الصديق في رسالته إلى أنه تولى القضاء أقل من سنة في سجلماسة، ولكن 

لـم يعرف نوع القضاء الذي مارسه في أثناء 
تلك الـمدة، والـمهم أنه مارس القضاء شأنه 
شأن كبار العلماء الذين يوثق بعلمهم، 

إلى تولي القضاء لـما عرف عنهم  ويدُْعَونَ 
من تمكن ودراية وعلم في حل الـمشكلات، وفك النزاعات، والحكم على الخلافات، وضمان 
 تحقيق العدل بين طبقات المجتمع حتى لا يعتدي القوي على الضعيف، والغني على الفقير، 

                                                           
 مدينة الريصاني في تافيلالت الحالية.مدينة تاريخية كانت تقع وسط واحة كبيرة جنوب الأطلس الكبير، مقابلة ل  1 
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 فيشيع بذلك الظلم وينتشر.

إملاء الحديث بحضرة يعقوب الــمنصــــــــــــور حظي ابن القطان بشرف  الـمجال  الإملائية:
الـموحدي، ولا شك أن تعمقه في الحديث مكنه من الجلوس للإملاء خاصة أن هذه المجالس  
كان يغشاها أصحاب تخصصات عدة من فقهاء، ومحدثين، ومتكلمين، ورواة، وفلاسفة، 

كان نصور منهم كثيرا، فومؤرخين، وغير ذلك، قال ابن عبد الملك: "وكان قد سعد عند الم
الـمنصور يؤثره على غيره من أهل طبقته، وجرت له أخبار طريفة معه منها: أنه عينه لقراءة 
الحديث الذي كان يقرأ بين يديه، وكان أبو الحسن يعتريه بعض الأحيان توقف في كلامه، 

رئ التصلية ، وكان العادة إتباع القافابتدأ أول يوم القراءة فبسمل وصلى على النبي 
بالدعاء للمنصور بالرضا، فحين فرغ أبو الحسن من التصلية عرض له التوقف الذي كان 
يعتريه، فمكث قليلا ثم قال: ورضي الله عنكم، واصلا الدعاء بالتصلية فيما رأى، ثم اعترته 
سكتة أيضا، ثم اندفع يقرأ الحديث، فاستبشر لذلك المنصور واشتد إعجابه به، واستحسانه 

اه، وقال: هكذا ينبغي أن يقرأ الحديث من يقرؤه بين أيدينا فاصلا بين الدعاء لنا، والتصلية إي
، فأما سرد البسملة والتصلية والدعاء لنا في المتبعة بالبسملة، وبينه وبين حديث النبي 

نسق من غير فصل بين ما يخصنا من الدعاء وما قبله وما بعده فإنا نبرأ إلى الله منه، فعجب 
 الحاضرون لسعادة أبي الحسن بما ظن أن فيه نقصا عليه".

 :تلاميذه 

وبتقلده لهذه الـمناصب وتنقله فيها وخصوصا رئاسة الطلبة، إضافة إلى دروسه الخاصة والعامة،  
كان قد أخذ عنه جم غفير من الطلبة، فمن سمع بعلم ابن القطان ووصله خبر نبوغه وتفوقه، 

أن يشد الرحال صوب مراكش ليسمع منه، أو ينتظر قدومه إلى وكان مهتما بالعلم لابد له 
بلده أو مدينته في رحلة معينة فيسارع للأخذ عنه والسماع منه، وقد كثر الآخذون عنه جدا 
في معظم البقاع التي جلس فيها للتدريس بصفة دائمة أو مؤقتة، فابن عبد الملك بعد أن عدَّدَ 
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قية رة أخذوا عنه بمراكش وغيرها من بلاد العدوة إلى إفريتلامذته قال: "في خلق لا يحصون كث
 وبالأندلس"، وممن أخذ عنه:

لي بن يحيى أبو عبد الله محمد بن ع، ومحمد بن يحيى بن أبي بكر أبو عبد الله بن المواق
ن علي بن الحسن ب، وابنه أبو عبد الله محمد بن أ د بن الطراوة، والمعروف بالشريل
مد بن ابن مسد  واسمه مح، والحسن  بن علي بن القطانوابنه الثاني ، محمد بن القطان

ار  علي بن محمد بن علي الغافقي أبو الحسن الش، ومهلل الغرناطيـيوسل بن موسى ال
، أبو الخطا  عبد الر ن بن أبي عمرو بن أبي الحسن بن عبد الر ن بن الطفيل، والسبتي

حفيد القاضي عياض بـــــــــن موسى محمد بن عياض بن محمد بن عياض أبو عبد الله و
أبو عبد و ،أبو بكر بن محرز، ومحمد بن إبراهيم بن محمد الكتامي الحمير اليحصبي، و
أ د  عمر بن محمد بن، والأديب البارع والشاعر المجيد أبو مروان الباجي، والله الرند 
 ، وغيرهم كثير. بن الآبارأبو عبد الله، والقيسي

 :مؤلفاته 

ن ما متخصصا في مجال الحديث وما يتعلق به فقط، بل كاـابن القطان رحمه الله لم يكن عال
عالما مشاركا في علوم عدة، وهذا يظهر من خلال مؤلفاته العديدة التي كانت في مختلف 

تعلق ما يالمجالات، نعم اشتهر بعلم الحديث و 
ت تزينت ونبغ، وألف فيه مؤلفا برع في ذلكبه ف

م ـ، ولكن هذا لباحتوائها الـمكتبة الإسلامية
 يمنعه من التصدي للتأليف في غيره من العلوم،

معرفة ـفمكتبته رحمه الله لها اعتبارها في ميزان ال
ثلاثين  س و خم، وقد أسدى خدمة جليلة للعلوم بتأليفه أكثر من بتنوع موضوعاتها والعلم

د في تحقيقه ذكرها الأستاذ الحسين آيت سعيوهي التي كتابا على وجه التحديد   كتابا، أربعين
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 م يسلم من عوامل الفقدـمعظمها، ول سف ضاعلكتاب "بيان الوهم والإيهام" ولكن للأ
ة كبيرة كانت  ر حياته في محنــــــــــــــــــه في أواخثلاثة كتب أو قريبا منها، وهذا وقع لـإلا  والإتلاف

لة الظلماء لـم يبزغ فجرها حتى أخذت معها معظم كتبه ومؤلفاته، وبسبب ذلك مات كاللي
رحمه الله، وهو ما سيأتي ذكره في القابل من السطور، يقول الحسين آيت سعيد: "وهذه 
الكتب التي بلغت أربعين كتابا ما بين كبير وصغير قد ضاعت لـما انتهبت داره، وما نجا منها 

ن، ولا يوجد منها فيما نعلم الآن إلا ثلاثة كتب قد ذكرناها قبل"، وقال  فقد تلف بمرور الزم
"فلو كانت مؤلفاته نجت من حوادث الزمن لأطلعتنا على كثير من قضايا ومشاريع كذلك: 

علمية نحن في أمس الحاجة إليها، وهكذا يجني الدخول في السياسة على إنجازات علمية 
يد معرفي مهم، وتضاف بذلك مثل هذه النكسة ضخمة تذهب سدى، وتحرم الأمة من رص

إلى النكسات السابقة فتتراكم أسباب التخلف وتعطي عطاءها، فتزداد هوة الأمة، ويتسع 
  .واقع" فلله الأمر من قبل ومن بعدخرقها على ال

اها فضائع، ه من علم مما ضمنه إيوأما ما تحتوي عرف أغلبها بأسمائها فقطمؤلفاته التي أما و 
 كما يلي:هي  ف

 في الحديث:
 بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. .1
 نقع الغلل ونفع العلل في الكلام على أحاديث السنن لأبي داود. .8
كتاب في الرد على أبي محمد بن حزم في كتاب المحلى مما يتعلق به من علم الحديث،  .3

 ولم يتمه.
حيث وقع من المسندات كتاب حافل جمع فيه الحديث الصحيح محذوف السند  .1

 والمصنفات كمل منه كتاب الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة في نحو عشر مجلدات.
 رسالة في حديث عاشوراء في التوسعة على العيال وهي في نحو خمس عشرة ورقة وقد  .5
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 من وسع على أهله وعياله يوم عاشوراء أوسع الله»انتهى فيها إلى تحسين حديث: 
 .«عليه سائر سنته

 رسالة في منع المجتهد من تقليد المحدث في تصحيح الحديث لدى العمل. .6
 رسالة في تفسير قول المحدثين في الحديث: إنه حسن. .7
 أحاديث في فضل التلاوة والذكر. .2
وما قبله  «ويتو  الله على من تا »: مقالة في تبيين التناسب بين قول النبي  .9

 من الحديث.
 : مؤلفاته في الرجال

من ذكره الخطيب في تاريخه من رجال الحديث بحكاية أو شعر، وهو في مجلدين تجريد   .11
 متوسطين.

 شيوخ الدارقطني في مجلد متوسط.  .11
 برنامج شيوخه.  .18
 مقالة في فضل عائشة.  .13

 مؤلفاته في الفقه:
النظر في أحكام النظر، يتكلم فيه عما يجوز من النظر وما لا يجوز، والنظر للضرورة،   .11

لنساء، والنساء للرجال، والنساء للنساء، والرجال للرجال، وقد حقق ونظر الرجال ل
 هذا الكتاب تحت إشراف فاروق حمادة.

 البستان في أحكام الجنان.  .15
 مقالة في الوصية للوارث.  .16
 مقالة في الرهن يوضع على يد أمين فيعتدي عليه.  .17
 مقالة في الطلاق الثلاث.  .12



 

47 

 

 

 مقالة في الختان.  .19
مقالة في معاملة الكافر، قال ابن عبد الملك: "جمعها للناصر حين وفد عليه البابوج   .81

 أحد عظماء النصرانية".
 مقالة في نفي التعسير.  .81
 مقالة في الأيمان اللازمة.  .88
 مقالة في المنع من إلقاء التفث في عشر ذي الحجة للمضحي.  .83
 مقالة في مشاطرة العمال.  .81
 ييل.مقالة في الأوزان والـمكا  .85
 مقالة في حث الإمام على القعود لسماع مظالم الرعية.  .86
 مقالة في تحريم التساب.  .87
 مقالة في الوصية للجنين.  .82
 مقالة في الإمامة الكبرى.  .89
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 التسفير".
مؤلفاته في أصول الفقه: النزع في القياس لمناضلة من سلك غير المهيع في إثبات   .31
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 مؤلفات متنوعة:
 تقريب الفتح القدسي.  .37
 كتاب ما يحاضر به الأمراء. .32
 أسماء الخيل وأنسابها وأخبارها.  .39
 أبو قلمون: وهو ثوب رومي يتلون ألوانا ولا سيما إذا أشرقت عليه الشمس ويشبه   .11

 به الدهر والروض وزمن الربيع.
ضى الأستاذ تخصصاتها كما ممجالاتها و هذه مؤلفاته التي ذكرها علماء التراجم، وقد رتبها على حسب 

 مفقود.ضائع الحسين آيت سعيد، ومعظمها 

 :شعره 

يعتبر التمكن من نظم الشعر، وتذوق حلاوته وعذوبته من علامة نجابة الشخص، وفيه دلالة 
ها في سنة، وإتقانه التلاعب بالكلمات، واستخدامعلى تمكنه من اللغة العربية لغة القرآن وال

المكان الذي يريد للغرض الذي يريد، وهو تاج من اللؤلؤ يزيد من جمالية العالّـِم ويكسبه هيبة 
وإجلالا واحتراما لتمكنه من إتقان العلوم بـما فيها نظم الشعر وإتقان قوله، فالشعر كمالٌ 

 ل ابن الونان في "الشمقمقية":للفتى إن لـم يتخذه وسيلة للرزق كما قا
ـــالشـــــــــــعر  كمـــا  واعن بقول الشـــــــــــعر ف

 والشـــــــــــعــر لــلــمــجــــــد  ــــــاد ســـــــــــيــفــــــه
 

ـــرتـــزق  ــــــــــــــــــــــــــــم ي ـــفـــتى إن بــــــه ل ـــل  لٌ ل
 ولــــلــــعـــــلا كــــــالــــعــــقــــــد فـــــوق الــــعــــنـــــق

 

مكن ابن القطان من الأدب وتوسعه في معرفته، وإجادته نظم الشعر سليقة ـولا أدل على ت
ي ــمنصور فـالة الخليفن تلك الأبيات التي قالها في الـمصحف الإمام وقد وضعه ــــــــــوتحضيرا م

 حجره بمحضر كبراء قومه:
ــــــــــــــــــــــمقــــام  ألا فــــاقــــدروا قــــدر هــــذا الـ

ــــــــــــــــــــــمصــــــــــــاحل في حجر من  إمــام الـ

 ونــــــاهـــيــــــك مـــن  ـــــــــــــحـــل كـــرمــــــت

 فـــــــــهـــــــــذا الإمـــــــــام وهـــــــــذا الإمـــــــــام 

ـــــــامـــــــــــــــــــــــــظ الله هـــــــــــــــــــــــــحـــــــف  ذا الأن

 ســــــــــــــلــــيــــــل الــــكــــرامبحــــجــــر الــــكــــريم 
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ـــــــــــــــــــــــمــن فــــــاز مــن ذا وذا ـــ  فــطــوم ل
 

ــــــــــــــــــــــمـــــا فيـــــه حظ ولو بـــــالســـــــــــلام  بـ
 

 وأنشد في صفة نهر ماء بضيعته التي كانت له خارج باب فاس وتعرف هناك بتاووتي:
ـــــهـــــو لا ـــــجـــــرد ف ـــــت ـــــزم ال  ومـــــهـــــنــــــد ل

 

 يـــــنـــــفــــــك مســـــــــــــــلـــــولا لـــــغـــــير قـــــتــــــال 
 

 ضـــــمن النســـــيم  ـــــفاء  ـــــفحة وجهه

دلهل  ر نــــــ   وإذا تـــنـــفـــ  فـــيــــــه ســـــــــــــــــال فـــ 

 أعـــــجــــــب بــــــه مــــــن  ـــــــــــــــــارم آثــــــاره
 

 بــــغــــير  ــــــــــــــقــــــالفــــتراه مصــــــــــــــقــــولا  

ــــــه كــــــ لي  وطــــــفــــــا عــــــلــــــيــــــه حــــــبــــــاب

 نـقع الصـــــــــــــــــدى وتنف  الآ ـــــــــــــــــال
 

ـمناصف رحمهما الله يساير أبا ال ومنه وقد عثرت به بغلته في وجهته إلى ضيعته الـمذكورة وهو
 مناصف: ما بالها عثرت وما بالها قلقه؟، فأجابه مرتجلا ومداعبا:ـفقال له ابن ال

ـــــــــــــــــم تعثر البغلة الســـــــفواء إذ عثرت  لـ

 لكنهـــا عشـــــــــــيــــت من نور مـــا  لــــت
 

 من ضـــــــــــعل أيــــد ولا من أ ــــا خرقــــه 

 مـن الــعـلــوم فـعــرت تحـتــــــه  ـــــــــــعــقــــــه
 

ذكرها ابنه أبو محمد حسن وقال لراويها ابن عبد الملك: "كان متى ذكرهما يستعبر ويستغفر 
 الله منهما، وقد رأيته ضرب عليهما في بعض معلقاته".

 ومكان دفنه محنته ووفاته: 

القطان تعرف نوعا من عدم الاستقرار منذ بويع العادل بن الـمنصور الموحدي بدأت حياة ابن 
 ملك: ـه لوحشة كانت بينه وبين العادل بعدما تولى الخلافة، قال ابن عبد ال405سنة 

"والذي أوجب إيحاش العادل إياه ما حدثني به ابنه أبو محمد وغيره من شيوخه أنه لـما توفي 
ر بن يعقوب بن يوسف بن عبد الـمؤمن الـمستنصر بالله تشـــــــاو أبو يعقوب يوسف بن محمد 

أهل الحل والعقد بـمراكش في تعيين من يقُلد الأمر بعده، فأشار بعضهم بتقديم أبي محمـــــــد 
عبد الله العادل بن الـمنصور، وكان يرمي بالـميل إلى البطالة، وإيثار الشهوات، والإخلاد إلى 

 الحسن حاضرا لتلك الشورى فأنشد متمثلا ومنبها على التفرقة بينهما: الراحات، وكان أبو
 إذا رتــــــل الـقرآن في جن  الليــــــل

 

ـــــــــــــــم يغن  ارق  ـــــــــــــــيد بن كعب لـ  ألب ـ
 

 ما تولى العادل نمي إليه عدم ارتياح أبي الحسن لخلافته، وما أنشده في حقه، فهم بالقبض ـول
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تنصر، لخدمة أبي الحسن لأبيه ولأخيه الـمس عليه والإيقاع به، لكنه انصرف عن ذلك مراعيا
فتركه، ثم بدأ يجرده من الوظائف التي كانت في يده واحدة تلو الأخرى، وصرفه عن التعرض 
للقصر، والدخول إلى محاضر خواص الطلبة فيه، فبقي مبعدا يتوجس خيفة دائما مــــــن العادل 

يعته، وبويع ون وهو بإشبيلية، ثم نقضت بحتى توفي، وبويع أخوه أبو العلاء الـملقب بالـمأم
أبو زكريا يحيى الـملقب بالـمعتصم، وكان ابن القطان من جملة من حضر نكث بيعة الـمأمون 
خوفا على نفسه منه، وتقديـم الـمعتصم عليه، ودخل الـمأمون مراكش، ونكل بالـموحدين 

لقطان أ إلى سجلماسة ومعه ابن االذين نكثوا بيعته، وانهزم الـمعتصم أمام عمه الـمأمون، ولج
 فتوفي هناك.

ويضيف ابن عبد الـملك فيقول: "لـما دخل الـمأمون مراكش على الوجه الشنيع الذي دخلها 
عليه، فصل الـمعتصم من ظاهرها في فل أصحابه، وشيعته وكان منهم أبو الحسن بن القطان 

ـــــــــــــانت فيها من مال وكتب، وك متوليا القضاء بين حزبه، فانتهبت داره، وذهب كل ما كان
سبعة عشر حملا منها حملان بخطه، ولم يزل مع مغروره الـمعتصم في حركاته، واضطراب أمره 
مع عمه الـمأمون إلى أن لجأ الـمعتصم أمام عمه إلى سجلماسة، فأدركت أبا الحسن بها منيته 

ين العشاءين ـمتلكاته، وكان وفاته بمبطونا حسيرا على ما فقد من أهله وبيته وكتبه وسائر م
ه، ودفن 408من الليلة التي أهل فيها شهر ربيع الأول من سنة ثـمان وعشرين وستمائة 

بالركن الواصل بين الصفحين الشمالي والغربي من الزنقة لصق الجامع الأعظم بسجلماسة، 
 وقبره هناك معروف حتى الآن".

نتهت حياة عالم جهبيذ عمَّرها بالعلم والدراسة وهكذا بعد حياة دامت ستا وستين عاما ا
والتدريس والتأليف، فرحمه الله رحمة واسعة، ونفعه بكتبه التي سلمت من عوامل الفناء، وغفر 

 لنا وله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 
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651781 

 سمه ونسبه ومولده وشيوخه:ا 

المتمكن، والفلكي الجهبيذ الكبير الذي جاوزت شهرته حدود وطنه وموطنه هو العالم الرياضي 
الأم، مفخرة المغاربة والعالم الذي زاوج 

ما هبين العلوم الشرعية والعقلية فبرع في
ه ــــــــنه وتمكـــ، واعترف بقدره وعلممعــــــــــــــا

قد لغرب قبل العرب حتى لوموسوعيته ا
نها كتبه وخاصة الرياضية مترجمت بعض  

ا إلى غير اللغة التي تعلم وتكلم وألف به
 .1« مشهور بابن البناء العددـمراكشي الـأبو العباس أ د بن محمد بن عثمان الأزد  ال

                                                           

 أنظر ترجمته في:  1 

  11نيل الابتهاج بتطريز الديباج: ص. 

  :3/231الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . 
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ه لأب كان يشتغل 456ابن ناهض عام ولد ابن البنا في مراكش في الحي الذي يعرف بقاعة 
أن كثير من بيه، وأم الغالب في شأنها أنها ربة بيت شأنها شفي البناء فنسبت شهرته إلى مهنة أ

  مثيلاتها الـمغربيات في ذلك الزمن، اهتم به أبوه كثيرا فأدخله إلى الكُتاب لحفظ القرآن الكريم
ف بابن أبي عبد الله بن عيسى المعرو كعادة فتيان ذلك الزمن فقرأ القرآن في مراكش على 

ال: "وكان كثيرا ق المقرئ الشهير بالأحد ورش وقالون على ، وتلا بحرف نافع روايتي مبشر
ما يدعو لي بالخير لأني كنت أخفف عنه بعض الأعمال التي كان يتناولها بالمكتب فانتفعت 

 بدعائه".

ما حفظ القرآن وأتقن قراءته انتقل إلى بقية العلوم التي توسع مداركه فأخذ العربية عن ـول
ليه بعض كتاب قرأ ع محمد بن علي بن يحيى الشريل المراكشيأبو عبد الله قاضي الجماعة 

سيبويه وذاكره في مسائل من كتاب "الأركان" لأقليدس ولازم حضور مجلسه مدة، ثم قرأ على 
يه وكراسة يبو جميع كتاب سالصنهاجي المعروف بالعطار أبي إسحاق إبراهيم بن عبد السلام 

قيه بمراكش ل أبي بكر القالوشي الملقب بالفأرعلم العروض عن  أبي موسى الجزولي، وأخذ
فقرأ عليه كتابه الكبير المسمى "بالختام المفضوض على خلاصة العروض"، وأرجوزته العروضية 
المسماة "بالنكات العلمية في مشكلات الغوامض الوزنية" كما أخذ عنه أرجوزته الفرضية 

 بد الملكابن عالفرائض"، وقرأ على المسماة "بإثارة المسائل الغوامض من مغلقات مشكلات 
 علم الحديث فروى عنه "الموطأ" برواية يحيى الليثي وتدرب بين يديه في عقود الوثائق وانتفع

قرأ  راكشيأبي عمر الزناتي المبه كثيرا وكان ابن عبد الملك معجبا بذكائه كثيرا، وأخذ عن 
تهذيب" قرأ عليه كتاب "ال الوليد بن أبي بكر بن حجاجعليه شرحه على الموطأ، وعلى 

للبرادعي، و"فرائض أبي القاسم الحوفي" كما أخذ عنه كتابي "المعيار في المنطق" و"المستصفى 
قرأ لي أبي الحسن محمد بن عبد الر ن المغيفي الأصول" لأبي حامد الغزالي، وعلى القاضي 

 عليه كتاب "الإرشاد".
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وأبي  ،لحجاج يوسل التجيل المكناسيأبي اوأخذ علم السنن عن قاضي الجماعة بفاس 
سعيد  وأبي عبد الله محمد بن عثمان بن، وأبي محمد الفشتالي، يوسل يعقو  الجزولي

لطب عن ، وأخذ علم ايعي  بن القديم، وحدث عن مشهور بابن أبي سعيد كنية أبيهـال
روف بابن عأبي عبد الله محمد بن علي الم، وأخذ علم العدد على الحكيم المعروف بالمريخ

ي وابن الشريل المراكشوهذا ليس أستاذه الوحيد في هذا المجال بل ينبغي إضافة  حجلة
راكش، نزيل مأبي عبد الله محمد بن  لوف السجلماسي ، ثم أخذ علم النجوم عن حكم

 زيد الهزمير  أبيوفي تعداد مشايخه يجب ألا نغفل كما يقول الشيخ عبد الله كنون عن ذكر 
ليل الذي كان يعطف على ابن البنا عطفا شديدا ويأخذ بيده في سلوك طريق الصوفي الج

 القوم حتى بلغ مبلغ العارفين.

هؤلاء الأعلام هم مجمل من ذكر مترجموه له على أنهم أساتذته ومعلموه، وأما أخذه للعلوم 
والفلك وما جاور ذلك من العلوم العقلية فلم يقتصر على الأفراد المتخصصين في  الرياضيـــــــة

 يحيى الشريل كأبيهذا المجال بل إن منهم من كان يجمع بين العلوم العقلية والنقلية الشرعية 
الذي مر بنا أنه كان يذاكره في كتاب "الأركان" لأقليدس، ومن خلال ذكر شيوخه يتضح  

بعض علماء فاس فقد كانت فاس حاضرة العلم والعلماء فلما اشتد  كذلك أنه تتلمذ على
 عود ابن البنا وأخذ كثيرا عن علماء مراكش سافر إلى فاس لينهل من معين علمائها الأجلاء.

 وتلاميذه: تدريسه 

لـما شهد له شيوخه بالعلم والتمكن انتقل إلى مرحلة التدريس فدرس العلوم بمدرسة العطارين 
مكنا التي عرفته طالبا مجدا مجتهدا عرفته في مجال التعليم أستاذا مشاركا عاقلا متبفاس، ففاس 

مما يعلمه ويدرسه، هادئا سمح الخلق والخليقة يحب نفع الناس ويحبونه لعلمه وطيب سيرته قال 
تلميذه عبد الرحمن اللجائي: "حين كنت أقرأ عليه بمدرسة العطارين من مدينة فاس أمنها الله 

كان شيخا وقورا حسن السيرة، قوي العقل، مهذبا فاضلا، حسن الهيأة، معتدل القد تعالى  
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أبيض اللون يلبس الثياب الرفيعة ويأكل المآكل الطيبة، وكان لا يمر بموضع إلا ويسلم عليه 
 من لقيه، ما رآه أحد وتحدث معه إلا انصرف عنه راضيا، وكان محبوبا عند العلماء والصلحاء،

 ادة الناس بما عنده، وكان قليل الكلام جدا لا يتكلم بهذر ولا بما يكون خارجاحريصا على إف
ن محققا فيه، وكاعن مسائل العلم، وكان إذا حضر في مجلس وتكلم سكت لكلامه جميع من 

 في كلامه قليل الخطأ فيه".

وحببهم  ،قلت هذه هي أحوال العلماء الذين اصطفاهم ربهم فجعل لهم قبولا في القول والسيرة
ذي علمه ما يحمله في جوفه من العلم الـوخشع ل ،إلى خلقه فلا يراه أحد إلا تواضع لتواضعه

 إياه ربه.

ه وممن تتلمذ عليه وصار عالما يشار ل ،وقد أخذ عنه كثير من الطلبة نبغ منهم غير واحد
أبو مة والعلا ،أبو جعفر بن  فوان، وابن شاطر، وأبو زيد عبد الر ن اللجائي :بالبنان

أستاذ  أحد حكماء الإسلام في القرن الثامن العلامة الآبلي، والبركات ابن الحاج البلفيقي
 ،معقولـمنقول والـمن شيوخ القلصادي المتفننين في ال أبو عبد الله بن النجارابن خلدون، و

 ،تهاوغيرهم من أهل هذه الطبقة فما دونها فابن البنا قد اشتغل بالتدريس مده طويلة من حي
ا أن ـــــــــبنولكن حس ،مئات اشتهر بعضهم وطوى التاريخ سير بعضهم الآخرـوقد أخذ عنه ال

ن التلاميذ وسمع أقواله لأ ،وخبر أحواله ،وعايشه في زمنه ،نذكر بعضا ممن سمع منه مشافهة
جيل كما  ويبين كيفية انتقاله من جيل إلى ،وهم ممن يحفظ سند العلم ،بمثابة تآليف حية

 قول الشيخ عبد الله كنون.ي

 ـمعيته ومؤلفاته وأقوال العلماء فيه:ل 

أما تآليفه فهي كثيرة ومتنوعة وفي مختلف المجالات فقد ألف رحمه الله في الحساب والفلك 
يه، بيد أنه وباعه الطويل ف ،وهذا يدل على غزارة علمه ،واللغوية والفلسفة والعلوم الشرعية

ه أهل الرياضية وبه تجاوزت شهرته حدود المغرب واعترف بنبوغ برع بشكل ملحوظ في العلوم
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هذا الفن الذين حبسوا أنفسهم له ولم يشاركوه بغيره )أي علم الحساب(، خاصة في حساب 
متسلسلة والجذور الصماء ومربعات الأعداد ومكعباتها، وحساب الخطأين، وأدخل ـالكسور ال

ة الخطأ الواحد، وحل بعض المعادلات الجبري بعض التعديل على القاعدة المعروفة بقاعدة
العويصة، وذلك كله بطرق سهلة وقريبة المأخذ مما أطلق ألسنة العلماء بالثناء وتقدير عمله، 
ولا سيما الأوروبيون الذين أدهشتهم تحقيقاته حينما نقلت بعض مؤلفاته إلى اللغات الأجنبية 

قام لالاند وسارطون وويكه وسوتر في أول عصر النهضة وممن شهد بفضله في هذا الم
إلى أن بعض علماء الغرب أغاروا على كتبه وتبنوا   وألدومييلي وأشار الرياضي الفرنسي شال

  نظرياته.

معيته الرياضية هذه قصة طريفة حصلت له مع رجل في مراكش قال تلميذه ـومما يدل على أل
 بمراكش بدكان طبيب فإذا برجلابن شاطر قاصا هذه القصة: "كنت قاعدا مع ابن البنا 

جاء إليه وقال له يا سيدي إن والدي توفي وكان متهما بالمال ولم يترك لي شيئا وقيل إن ماله 
مدفون بداره، فأحب أن تعمل خاطرك معي لوجه الله، ففكر الشيخ برهة ثم قال للرجل: 

ره أن يزيل ها، فأمصور لي صورة الدار في الرمل، فصور له صورتها من غير أن يدع شيئا من
تلك الصورة فأزالها، ثم أمره أن يصورها ثانية فصورها كالأولى، فأمره أن يزيلها، ثم أمره أن 
يصورها ثالثا فصورها كالأولى والثانية، فنظر فيها وقال له: إن مالك في هذا الموضع، فقبل 

ني أنه وجد بر يده وانصرف. قال ابن شاطر: فبحثت عن الرجل فالتقيت به بعد يومين فأخ
 مال أبيه في الموضع الذي ذكره الشيخ فقضيت العجب من ذلك".

وهذا مما يدل عن حدة ذكاء ابن البنا وقوة عقله وتمكنه من الحسابات الرياضية والهندسية أيما 
تمكن خصوصا أن بعض من لا يحبه شنع عليه واتهمه بالنظر في النجوم وما إلى ذلك مما لا 

ة رف حكم الله في كل قول أو فعل يقوم به، وهذه القصة أقرب إلى الحنكيفعله عالم شرعي يع
 والحساب واستخدام الأشكال الهندسية الرياضية منها إلى النجوم أو غيرها.
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وهذه هي مؤلفاته التي عرفت له وإن كان بعضها على شكل رسائل قصيرة إلا أنها تحمل من 
العلم والحكمة الشيء الكثير وهذا ما نبه عليه 
الشيخ عبد الله كنون وابن هيدور الذي قال: 

فكثيرة جدا  -يعني تآليفه-"أما موضوعاتـــــــــه 
ألف في جميع ما عني به ومعظمها صغار جدا" 

 كما يلي:  " مقسمة إلى أربعة أقسامالذكرياتكما أوردها الشيخ عبد الله كنون في كتابه "  وهي
 الـمؤلفات الشرعية واللغوية: .أ

 تفسير الباء من بسم الله الرحمن الرحيم جزء صغير. .1
 تفسير سورتي العصر وإنا أعطيناك الكوثر. .8
 ف الإمام.المصح عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل وهو جزء نبيل في تعليل رسم .3
 حاشية على تفسير الكشاف، سفر صغير غريب في معناه. .1
كتاب نحا فيه منحى ابن الزبير في كتابه المسمى "ملاك التأويل في المتشابه اللفظ مـــــن  .5

 آي التنزيل" موضوع غريب أتى فيه ببدائع وعجائب.
 الاقتضاب والتقريب للطالب اللبيب في أصول الفقه. .6
 في علم الأصول، جزء صغير.منتهى السُّول  .7
 تنبيه الفهوم على مدارك العلوم في أصول الفقه. .2
 شرح التنقيح للشهاب القرافي. .9
 اختصار كتاب الإحياء للغزالي.  .11
 كتاب في عمل الفرائض.   .11
 كتاب الفصول في الفرائض أيضا.   .18
 شرح بعض مسائل الحوفي في الفرائض.  .13
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 مقالة في الإقرار والإنكار.  .11
 مدبَّر.ـل المقالة في مسائ  .15
 مكايل الشرعية.ـمقال في مقادير ال  .16
 رسالة في ذكر الجهات وبيان القبلة والنهي عن تغييرها لأنها بوضع مجتهد. .17
رسالة في إحصاء عدد أسماء الله الحسنى من القرآن وإخراجها منه على حسب ما هي   .12

 من غير تغيير وتداخلها من جهة العموم والخصوص.
 رسالة في الفرق بين الخوارق الثلاثة المعجزة والكرامة والسحر.  .19
 رسائل في تفسير بعض الآي من القرآن.  .81
 شرح عوذة مُغْفَلَة.  .81
 شرح ما يكتب في الحفيظة التي تكتب في آخر جمعة من شهر رمضان. .88
 كلام في العزائم والرقى والسحر والتمائم.   .83
 كلام في خواص بعض الدعوات.   .81
 كام النجومية وإبطالها.رد على الأح .85
 الكليات في العربية، جزء صغير.  .86
 الروض المريع في صناعة البديع في علم البيان.  .87
 كتاب الاختصار. .82
 مقالة في عيوب الشعر.  .89
 قانون في معرفة الشعر.  .31
 مقالة في الفرق بين الحكمة والشعر.  .31
 مقالة شرح فيها لغز عمر بن الفارض الذي أوله: .38

ــهمــا اســـــــــــم ثلاثي   الحروف فثلث
 

 مثـل لـه والثلث ضـــــــــــعل  يعه 
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 الـمؤلفات الرياضية: . 

 كتاب التلخيص في الحساب، وهو من أشهر تآليفه.   .33
شرحه المسمى برفع الحجاب، قال ابن هيدور: "وهو سفر صغير كثير المنفعة ورأيت   .31

مؤلفه أنه ألفه عام واحد وسبعمائة"، وقال ابن خلدون في التلخيص: "إنه  عليه خط
ضابط لقوانين أعماله مفيد"، وفي رفع الحجاب: "هو كتاب جليل أدركنا المشيخة 

 تعظمه وهو جدير بذلك".
وهذان الكتابان عليهما قامت شهرته بصفته حاسبا كبيرا ورياضيا ممتازا، وقد نقل التلخيص 

نقلت تيدمار وطبع غير مرة كما  إلى اللغة الفرنسية في القرن الماضي بمعرفة الأستاذ أريس
 محتوياته وأطراف من شروحه إلى الفرنسية وغيرها قبل ترجمته كاملا.

 ومن شراحه القلصادي وابن هيدور وابن مجدي والهواري والإشبيلي ونظمه ابن غازي في رجزه
المعروف المسمى "بالـمنية" واختصره ابن الهائم وسمى مختصره "الحاوي"، وعلى هذه الشهرة 

تلخيص" فقد قيل: إنه اختصره من كتاب أبي زكريا الحصار حتى أن المطبقة التي أدركها "ال
بعضهم يطلق عليه الحصار الصغير، وكذا قيل في شرحه "رفع الحجاب" أنه مأخوذ من كتاب 
أبي كامل شجاع المصري وغيره، ولا عيب في ذلك فما زال العلماء يأخذ بعضهم عن بعض 

إنما هو  قيمته لم تذهب باختصاره ولا بالقولوقد اختُصر "التلخيص" نفسه كما رأينا ولكن 
مختصر الحصار فما أعطاه تلك القيمة إلا لشيء زائد على المختصر منه، وقد صرح ابن 
هيدور بهذا المعنى إذ قال: "وكل ما ألف بعده من المختصرات فمقصر عن درجته وأنى للضالع 

 بإدراك شأو الضليع"، وقال في مدحه نظما:
 الحســـــــــــا  وكنههيـا طـالبـا علم 

 فعليك بالتلعيص تدرك جودة

 وأ ــــــــــــالــة البرهــان في الأعمــال 
 في علمــه من  ير مــا إشـــــــــــكــال

 

 مقابلة.ـكتاب الجبر وال  .35
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 مقدمة في أقُليدس.  .36
 المقالات الأربع.  .37
 القوانين وضعه لابن القاضي العمراني الذي كان يقضي في زمنه بمراكش.  .32
 الأصول والمقدمات في صناعة الجبر.  .39
 جزء في ذوات الأسماء والمنفصلات.  .11
 القانون في العدد، كراس.  .11
 جزء في العمل بالرومي سماه الاقتضاب.  .18
 مختصر في المساحة.  .13
 جوابات عن مسائل هندسية ومساحية.  .11
 رسالة على الكرة )لا ندري جغرافية هي أم فلكية(.  .15
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 بمفهوم الفلسفة القديم(.
ح من خلالها ، يتضهذه خمسة وثمانون كتابا أو رسالة أو مؤلفا أو موضوعا باختلاف التعبير

ما مشاركا يحب الكتابة والتأليف، وقد وضع الله القبول لبعض مؤلفاته فصارت ـأنه كان عال
 من خلال لمرضاة اللهتدرس وتترجم إلى اللغات الأجنبية وهذه بغية كل عالم رباني يسعى 

ذين لنشره العلم وتثقيف الناس والخروج بهم من براثن الجهل والأمية، وقد استشعر العلماء ا
له وا كتبه هذا المجهود الذي بذله في خدمة العلم واعترفوا بفضعرفوه أو درسوا سيرته أو قرؤ 

 ووضَعوه في مقامه الذي يليق به مدحا وتبجيلا وحبا:

لا رجلين: ما بالـمغرب إـم أر عالـرشيد السبتي كما في "نيل الابتهاج": لقال العلامة ابن  -
 مراكشي، وابن الشاط بسبتة".ـابن البنا العددي ال

وقال تلميذه ابن شاطر: "كان ابن البنا ينظر في أحكام النجوم وأخذ في علوم أهل السنة  -
 سيدي عبد الولي الصالحواشتغل بها فكان آخذا في الطريقتين بالحظ الوافر وكان يلازم 

 الرحمن الهزميري".
وقال أحمد بن القاضي الـمكناسي في "جذوة الاقتباس": أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي  -

بابن البنا المراكشي كان والده يحترف بالبنا وحل هو بكنفي العلم والعليا، وأخذ  الشهير
والخول، لمبرة لوك الدول وتلقته بابطرفي الدين والدنيا، كان إمام الحضرة المراكشية عظمته م

 وافرا وبلغ في العلوم القديمة الغاية القصوى والرتبة العليا". أخذ من علوم الشريعة حظا
وقال ابن زكريا نقلا عن شيخه أبي جعفر بن صفوان كما في "نيل الابتهاج": وصل شيخنا  -

ه بطهارة زمانه، مع اتصافم يلحقها أحد من أهل ـابن البنا في علم الهيئة والنجوم غاية ل
 واعتبار السنة". ،الاعتقاد

وقال العباس السملالي كما في "الإعلام": "وقال غيره: كان إماما معظما عند الملوك،  -
 أخذ من علوم الشريعة حظا وافرا، وبلغ في العلوم القديمة غاية قصوى ورتبة عليا".
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شي مراكـو العباس أحمد بن محمد الأزدي الـــــــــــــــأب"محمد مخلوف في "شجرة النور": وقال  -
تعاليم والهيئة لالعارف با ،متفنن في العلومـال ،مشهورـم الـالإمام العال ،بابن البناء رفعـــــــــــ

 ."متينـوبالصلاح والدين ال ،باتباع السنة النبويةوالنجوم، الـمشهور 
إمام فقيه  ،يهبابن البنا لحرفة أبوقال محمد الحجوي الثعالبي بعد ذكر اسمه ونسبه: "عرف  -

 ،ونجوم ،وهيئة ،مبرز في علم التعاليم من حساب ،متفنن في علوم نقلية وعقلية ،مشارك
 ،بلغ في تلك العلوم غاية قصوى ورتبة عليا ،مرحولا إليه من شاسع الأقطار ،وفلك

 وتواليفه سارت مسير الشمس في الآفاق".
لذي اسمه ونسبه: "العالم الرياضي والفلكي الكبير ا وقال الشيخ عبد الله كنون بعد ذكر -

جاوزت شهرته حدود بلاده وأصبح مفخرة للعرب والمسلمين، وكان له تأثير ملحوظ في 
النهضة العلمية بأوروبا لما أخذ الأوروبيون يقتبسون من الحضارة العربية ويترجمون كتب 

 العرب إلى لغاتهم".
ة الأبدية": "كان رحمه الله إمام معظما عند الـملوك، وقال محمد بن الـمؤقت في "السعاد -

 وقورا حسن السيرة، قوي العقل، مهذبا فاضلا، حسن الهيئة، قليل الكلام جدا )...(".
 شعره: 

وإن كان  ،برع فيهو  ،م يعرف ابن البنا رحمه الله بنظم الشعر لأنه ليس مجاله الذي اشتهر بهـل
أنه أخذ علم  فقد تقدم ،وما يتعلق بعلم العروض ،ويعرف أوزان الشعر والقوافي ،يحسن ذلك

كش ملقب بالفأر، ونقل عن قاضي الجماعة بمرا ـالعروض أيام الطلب عن أبي بكر القالوشي ال
أبو زيد المعروف أنه أراد قراءة العروض عليه وشك في معرفته إياه قال: "فدخلت عليه وهو 

وتكلم  "ين كذامثل قول العروضي" :من ذلك فسمعته رافعا صوته وهو يقول في الحلقة وأنا قلق
في العروض فعلمت أنه معي"، فهذا دليل آخر على إجادته لهذا العلم وما يتعلق به، ومع 

  م يُحفظ له إلا بعض الأبيات الشعرية القليلة منها قوله يبرر سبب سكوته وعدم كلامه ـذلك ل
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 فيما ينفع من أمر الدنيا والدين قال:الكثير إلا في العلم أو 
 قصــــــــــــــدت إلى الوجــــازة في كلامي

ــــــــــــــــــــــول  م أحــذر فهومــا دون فهميـ
 فشـــــــــــــأن فحولـــة العلمـــاء شـــــــــــــأ 

 

 لعلمي بالصــــــــــوا  في الاختصــــــــــار 
 ولـــــكـــــن خـــــفــــــت إزراء الـــــكـــــبــــــار
 وشــــــــــأن البســــــــــَ تعليم الصــــــــــغار

 

في وقتنا  لرياضيات كما يطلق عليهوقال في أبيات غزلية طريفة هندسية الكلمات لأن علم ا
 قد غلب على تفكيره:

ـــــا  خَ الغرام على المشـــــــــــوق مثلث
 فــــغــــــدا يــــنــــــاد   ــــبــــيــــــة فــــتــــــانــــــة
 يا مي إن أرســـــــلت ســـــــهما  ـــــــائبا
  ــــد  المتيم وســـــــــــَ دائرة الهوى
 أضـــــــــــحى كعَ ليم  يـــدرك رقـــة
 وإذا يــروم الــغــنــا مــنــــــك قــتــــــالــــــه

 

 متســـــــــــــاو  الأضـــــــــــلاه خَ مبرز 
 فـــتـــكــــــت بــــــه عـــمــــــدا بـــغـــير تحـــرز

ـــــا لهـــــا من محرزمن   قوس طرف م
 وفــــؤاده فــــيــــهــــــا كــــنــــقــــطــــــة مــــركــــز
ـــز ـــمـــي ـــت ـــوهـــم لم ت ـــقـــطــــــة في ال  أو ن
ــــــيــــــه دون تحــــــرف وتحــــــيــــــز ــــــلــــــف  ي

 

 :وفاته ومكان دفنه 
والفقيه  ،لكبيرمنا الرياضي اـوالتدريس والتأليف توفي عال ،بعد حياة مليئة بالعلم والعبادة

راكش، وقد اختلف ــما مدينة النور فيه رأى ، والفلكي المبرز ببلاده التيوالأستاذ الفذ ،مفوهـال
 على عدة أقوال: من ترجم له في تاريخ مولده ووفاته

ه كما في "نيل الابتهاج للتنبكتي"، "والدرر الكامنة"، "والأعلام"، 905فقيل توفي سنة 
"والبدر الطالع"، "وشجرة النور" إلا أن صاحب هذا الأخير جعل مولده سابقا لأوانه بخمس 

 ه".905ه وتوفي سنة 467"مولده سنة سنين فقال: 

ه وتوفي سنة 454ال: "ولد سنة وأما صاحب "هدية العارفين" فقد أخر مولده بسنتين فق
ه"، وذكر الشيخ عبد الله كنون في كتاب "الذكريات" أن ابن القاضي في "الجذوة" 905

قال: عام أحد أو ثلاثة وعشرين )أي عام الوفاة( فصدر بالمشهور وعقب بالقول الذي يجعلها 
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قطه وربـما أسم أقف على هذا القول في "جذوة الاقتباس" لابن القاضي ـإلا أني ل 07عام 
ا نص ما في المحقق، وهذ لأن النسخة التي لدي ليس فيها اسم ،وأثبت المشهور فقط ،الناشر

"توفي عشية يوم السبت السادس من رجب عام أحدا وعشرين وسبعمائة"، وذكر  "الجذوة":
، إلا أن المشهور 06أن وفاته كانت عام لا ثالثا عن أبي زكريا السراج الشيخ كنون كذلك قو 

ه 905ه وأن وفاته كانت عام 456من أقوال العلماء أن مولد ابن البنا رحمه الله كان عام 
سنة، ودفن بمراكش بخارج باب أغمات عن يسار الخارج منه كما  49وبهذا يكون قد عاش 

، ونفعه بهم ومؤلفاته ذخرا له وعمله وجعل علمه ،في "جذوة الاقتباس" فرحمه الله رحمة واسعة
 .والقادر عليه إنه ولي ذلك

 

 
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 ومولده: سمه ونسبها 

 أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمدهو العالم، الرحالة، الخطيب، المحدث 
بن إدري  بن سعيد بن مسعود بن حسن بن محمد بن عمر بن رلش يد الفهر  السبتي، 

 .1«مشرقية بمحب الدينـالألقا  الويلقب من 
                                                           

 أنظر ترجمته في:  1 

 2/292: المذهب علماء أعيان معرفة في المذهب الديباج . 

 0/099: والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية. 

 2/091الجزري:  لابن القراء طبقات في النهاية غاية. 

  :2/209طبقات المفسرين للداودي. 

  :1/222أزهار الرياض في أخبار عياض. 

 2/214للشوكاني:  السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر. 

 22الونشريسي:  وفيات كتاب . 

 1/012 الخطيب: لابن غرناطة أخبار في الإحاطة. 

 4/000: الثامنة المائة أعيان في الكامنة الدرر . 

 4/142: الأعلام من وأغمات بمراكش حل بمن الإعلام. 

  :2/104الأعلام قاموس تراجم. 

 0/202: المالكية طبقات في الزكية النور شجرة. 

 289: ص فاس مدينة الأعلام من حل من ذكر في الاقتباس جذوة. 

 2/229: الأكياس ومحادثة الأنفاس سلوة. 

  :2/92درة الحجال في أسماء الرجال. 

 2/044: المصنفين وآثار المؤلفين أسماء العارفين هدية. 

 202للهجرة: ص  عشر الثاني القرن نهاية إلى النشأة منذ المغرب علماء فهارس. 

 189كنون:  الله لعبد والسياسة والأدب العلم في المغرب رجال مشاهير ذكريات . 

 212: ص كنون الله لعبد العربي الأدب في المغربي النبوغ. 

 
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بي أه وفيها بدأت نشأته العلمية إذ درس على الأستاذ 459ولد ابن رشيد بمدينة سبتة سنة 
بويه، وقرأ وتفقه عليه في العربية وقيد عنه تقييدا حسنا على كتاب سي الحسن بن أبي الربيع

ليه كتاب الروض الأنف للسهيلي ودرس ع  بن الخضارعلي بن محمد الكتامي لى الأستاذ ع
ثم  .افقيعبد العزيز الغالعروض والآداب وغير ذلك، وسمع البخاري من محدث سبتة الشيخ 

لغة، والعروض، العربية، والن نظراء هؤلاء الشيوخ الذين ستأتي أسماء بعضهم فتضلع من أخذ ع
ال الأصلين، وبرع في الخط، وذكر الرجار، والتواريخ، والقراءة، وشارك في ـــــــب، والأخبوالأد

ه صحة النقل ــــــــــــــــوجمع الكتب حتى صارت ل
والأصالة في الضبط، غير أنه لم يذُكر شيء آخر 

رب مغـاء الــــعن نشأته شأنه شأن كثير من علم
 م من سيرتهم مما يدع القارئــــــالذين فقُد جزء مه

ابن  دحيرة وتشتت فكر، والحال كذلك عنفي 
م ـول طفولتهم تتطرق لذكر ـمصادر لـشيد فالرُ 

حلته إلا ابتداء من ر بشيء من التفصيل تتكلم 
اك في أواسط ذ ه إذــــــمشهورة وقد كانت سنـال

العشرينات قال أحمد حدادي في دراسته لرحلة ابن رشيد: "ومن الصعب أن نتتبع تفاصيل 
 مصادر لـم تسعفنا بشيء من ذلك صراحةـأخرى من حياته في هذه الرحلة أو غيرها لأن ال

                                                           

 441والمسلسلات: ص  والمشيخات المعاجم ومعجم والأثبات الفهارس فهرس. 

  :4/21ذيول العبر في خبر من عبر للحافظ الذهبي. 

 4/80الإسلامي:  الفقه تاريخ في السامي الفكر.  

 88: ص التازي الهادي عبد للدكتور ورحلة مغربية رحلة مائة في مكة الرحلات رحلة. 

  212موسوعة أعلام المغرب: ص. 

 251: ص سودة بن السلام لعبد الأقصى المغرب مؤرخ دليل. 

 63: ص حدادي لأحمد عمر بن محمد الله عبد أبي السبتي رشيد ابن رحلة. 
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أو إيماءً لذلك نجد أنفسنا أمامه وقد اكتملت سنه، وفي هذه السن تتوق نفسه إلى أداء فريضة 
ل على م الحديث ليحصـــــمشرق ليكمل عليهم اختصاصه في علـالحج وملاقاة علماء بلاد ال

 أعالي الأسانيد".
 :رحلته 

واستعداده  وكامل نشاطه ،قاصدا الحجاز وهو في ريعان شبابهوبالفعل خرج من بلده سبتة 
للتعلم والأخذ إذ رحل وعمره ست وعشرون سنة، وكان قد برع في كثير من العلوم والفنون 
بحيث كان يذاكر ويناظر أهل كل فن، وربما راجع بعض الشيوخ الكبار في بعض المسائل 

أبو عبد الله  ن رشيد قد تعرف بذي الوزارتينفسلموا له وقبلوا قوله لصحته ووجاهته، وكان اب
بن الحكيم الرندي فاتفقا على السفر للمشرق لأداء الحج فغادر كل منهما بلده فالتقيا بمرسى 

ه وكانت هذه القاعدة باب المشرق تبحر منها المواكب الكبيرة 487المرية في أوائل سنة 
 قاصدة مراسي إفريقيا الشمالية ومصر والشام.

لم كثيرا من تفاصيل رحلته بين المرية وتونس كما يقول أحمد حدادي أكان ذلك ولا نع -
 برا أم بحرا، وما ما بين أيدينا أنه زار على الأقل تلمسان وبجاية وبونة )عنابة(.

وبقي في تونس يتردد على مشايخها ويقيد عنهم الفوائد، وتعد أيامه بها من أكثر الأيام  -
ة ث الأخبار الأدبية والتاريخية، وقد خص هذه المدينة بثلاثجنيا للفوائد العلمية من حي

 أجزاء تقريبا من رحلته.
ومن تونس سافر إلى الإسكندرية ولا ندري كذلك أكان ذلك برا أم بحرا لأن الجزء الذي  -

 يعرض لذلك مبتور من أوله أيضا، ولا نعلم كذلك كم بقي فيها بالتحديد.
ه وكانت تلك الأيام حافلة أيضا بلقاء 486رجب  9يوم ثم انتقل إلى القاهرة ونزل بها  -

 العلماء الكبار الذين أخذ عنهم وتدارس معهم.
 ه وبسبب 486م غادر مصر إلى دمشق خاصة والشام عامة وذلك في أواخر شعبان ــــــــــث -



 

69 

 

 

فقدان الجزء الرابع فإن تفاصيل رحلته في ذلك غير متوفرة إلا أن أهم ما اجتمع لدينا أنه 
زار دمشق وحرم الخليل وبيت المقدس ونابلس وبعلبك، وكانت هذه المدن زاخرة بأقطاب 
الفكر والعلم في كل الفنون، وأما الطريق التي سلكها فهي غامضة، فإذا كان سلك طريق 

ميلا وأما إذا سلك طريق البحر فلا نعلم  700البر فإن الطريق معروفة وهي ما يقرب من 
 قصدها.شيئا عن الثغور التي 

ه واتصل كذلك بشيوخ مكة 486م ــــــــما وصل إلى الحرمين الشريفين حج في موسـول -
 منورة.ـمدينة الـوال

ه ودع ابن رشيد مكة قاصدا المدينة فوصل إليها 486ذي الحجة  55وفي يوم الأحد  -
 05ذي الحجة ومنها إلى القباب فالبويب وريع الكارمي وذلك بين  05يوم الخميس 

ه إلى أن وصل إلى القاهرة، ثم توجه إلى الإسكندرية، ولم توجهه 485وشهر صفر محرم 
 للمرة الثانية إلا لأخذ كتب كان قد أودعها هناك.

ثم توجه بعدها إلى طبرق ثم إلى مرسى هوارة من صحراء برقة إلى أن وافى مدينة طرابلس  -
رحلة من كان في هذه الموفيها التقى بأحد وجهائها وأهل العلم فيها ابن عبد السيد، و 

رحلته رفقة صديقه ابن الحكيم وأبي عثمان سعيد بن جون المراكشي الذي التقى به في 
 بحر الإسكندرية.

ه 485ربيع الآخر  54ثم سافر من طرابلس إلى المهدية بعد أن أقام فيها إلى يوم الأربعاء  -
 ى لم يذكرها، ومنها إلىثم غادرها إلى سوسة مرورا على الحمامات وعلى مياه ومنازل أخر 

 تونس التي لقي بها مشايخ مجددا اللقاء ببعضهم.
ه، ومنها إلى 484ربيع الثاني  56وهكذا بقي في تونس إلى أن خرج منها يوم الخميس  -

من  ادى الثانيةلثلاثاء فاتح جمعنابة ثم إلى مرسى برشك، ومنها إلى المرية التي وافاها يوم ا
 .للهجرة 484سنة 
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ا زار خلالها ه حيث بقي فيها أيام484جمادى الثانية  4إلى مالقة بعد يوم ثم توجه  -
ه وانتهاء سفره 484جمادى الثانية  00مدينة رندة، وقبل أن يصل إلى بلده سبتة يوم 

بقي بضعة أيام يتردد بين مالقة ورندة وذلك في عهد عز صديقه ذي الوزارتين أبي عبد 
 الله بن الحكيم.

 واستقر به الحال وطاب له الـمقام ألَّف رحلته الطويلة الـمسماة "ملء العيبة ما عاد رحمه اللهـول
ن الخطيب في بلكريمة إلى مكة وطيبة" قال عنها لسان الدين بما جمع بطول الغيبة في الوجهة ا

"فيها فنون وضروب من الفوائد العلمية والتاريخية وطرف من الأخبار الحسان ": "الإحاطة
لعوالي والأناشيد وهي ديوان لم يسبق إلى مثله"، ضمنها تراجم معظم الشيوخ والمستندات ا

الذين أخذ عنهم وما مر به في رحلته تلك، غير أن جزءا مهما منها قد فقُد لسبب ما فضاع 
ه بذلك "وإذ ننو  بذلك نصيب وافر من الأخبار والفوائد قال الدكتور عبد الهادي التازي:

 ".قاد الجزء الخامس من الرحلة الذي يختص بموضوع الحرمين الشريفينالجهد نأسف معه إزاء افت

 :شيوخه 

 في معظم البلاد ين شيخا، متفرقينـــلقي ابن رشيد في رحلته وفي غيرها أكثر من مائتين وخمس
ن محبا للتعلم، ه الله كا، فهو رحممغاربةـالتي كانت في طريق الحجاج ال مُ تلكالإسلامية خاصة 

بركُبه في حلقات الشيوخ، فكلما مر ببلدة أو مدينة أثناء سفره، وسمع فيها عن شيخ مزاحما 
ذلك فتنوعت ب يأُخذ عنه العلم، أو جامع يضـــــم حلقات للدرس إلا سارع للأخذ والسماع،

ة، افيواختلفت مذاهبهم وطبائعهم، وتباينت مستوياتهم الفكرية والثق ،بلدان شيوخ ابن رشيد
ا تتنوع لتنوع مشاربها، وتتسم بالموسوعية والشمول لكثرة أخذه ل ثقافتهالشيء الذي جع

 في العلومف والاختلاتتسم بالتنوع  ا يتضح للعيان من خلال مؤلفاته فهيوحفظها، وهذ
ان مشاركا في كثير بل كأو علم معين ، ولم يقتصر رحمه الله على التأليف في فن محدد والفنون

 مدن أو البلدان التي كانوا يدرسون فيها:ـض شيوخه والمنها، وفيما يلي أسماء لبع
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 اسم الشيخ الـمدينة اسم الشيخ الـمدينة

 سبتة

 عبيد الله بن أبي الربيع
 دمشق

 غازي الحلاوي
 محمد بن خالد الحموي محمد بن عبد الملك المراكشي

 القاسم بن محمد البرزالي علي بن محمد الخضار الكتامي
 إبراهيم بن الزبيرأحمد بن 

 القدس
 عبد المنعم بن يحي النابلسي 

 علي بن الافتخار المقدسي محمد بن عمر بن الدراج
 يوسف بن صلاح الدين الحنفي يوسف بن علي الطرطوشي 

 محمد بن خميس التلمساني

 مكة

 أبو بكر بن خليل 
 عبد الصمد بن عساكر الدمشقي خلف بن عبد العزيز القبتوري
 عبد الله بن سليمان اللقاني محمد بن أبي القاسم الحسني

 أحمد بن عبد الله الطبري إبراهيم بن أحمد الغافقي
 عبد الله بن محمد المرجاني مالك بن المرحل

 محمد بن أبي العسقلاني القاسم بن عبد الله بن الشاط

 مراك 
 أحمد بن عثمان الشافعي أحمد بن البناء المراكشي
 محمد بن أحمد القللوسي

 الـمدينة
 علي بن إبراهيم التيجاني 

 إبراهيم بن محمد الفاسي سارة الحلبية فاس
 يوسف بن الشقاري محمد بن عبد الملك اليونيني بعلبك

 الـمرية
 محمد بن عبد الله بن خطاب تلمسان محمد بن محمد الصائغ

 أحمد بن عبد الله بن سلبطور
 طرابل 

 الوهاب بن عبد السيدعبد 
 منصور بن أحمد المشذالي أبو الحسين بن قراقش مالقة

  رناطة
 إبراهيم بن أحمد بن فرح

 تون 

 صالح بن محمد بن شوشن
 أحمد بن محمد الأشعري القاسم بن محمد الهوزني

 محمد بن أحمد الكلاعي محمد بن عبد الله بن جزي

 أحمد بن يوسف الفهري اللبلبي عبد العزيز بن علي كحيلا بجاية
 أحمد بن يوسف السلمي منصور بن أحمد المشذالي
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 الإسكندرية

 أبو بكر بن أحمد التميمي

 القاهرة

 أحمد بن محمد ابن الظاهري
 عبد الله بن محمد التقي عبيد أحمد بن أبي بكر الزبيدي
 محمد بن إسماعيل الأنماطي عبد الله بن خير القرشي

 مسعود بن أحمد الحارثي بن ساجد بن أبي الحسنعطية 

 مصر
 علي الحنبلي نابل  محمد بن إبراهيم بن النحاس
 محمد بن عبد المنعم الخيمي

 رندة
 علي بن يوسف السفاح

 موسى بن عبد الله بن عاصم محمد بن الحسن القسطلاني
 وغيرهم كثير ويوجد بعضهم في غير الـمدن التي ذكرنا.

 

  وجلوسه للتدريس وتلاميذه:مهامه 

لما عاد ابن رشيد من رحلته التي استمرت ثلاث سنوات أخذ فيها عن علماء تلك الأمصار 
التي زارها وأقام فيها كان قد أضاف إلى ما أخذه في المغرب من العلم شيئا كبيرا، فاختار 

بتة خمس سنوات  سمدينته سبتة ليستقر فيها وبدأ يفيد الناس بعد أن كان يستفيد، وبقي في 
كاملة، غير أن الرجل كان رحالة ألِّفَ المدن الكبيرة والعواصم الفريدة فضاق ببلدته الصغيرة  

الحكيم الرندي  نكما يقول عبد الله كنون، فأرسل إليه صديق رحلته الوزير أبو عبد الله ب
 غير متردد، لفامتث ،فيها أن يلحق به في غرناطة حاضرة العلم والعلماء آنذاك رسالة يدعوه

 بلدته.ن ـوارتحل ع

ه بدأ يعقد فيها مجالس للخاص والعام يقرئ بها فنونا من العلم  470ما قدم غرناطة سنة ـول
كما يقول ابن الخطيب، وقُد ِّم للخطابة والصلاة بجامعها الأعظم، وقد عرف بإجادته فن 

ته، وقوة بديه الخطابة حتى وصف بالخطيب ابن رُشيد، ومما ذكر من قوة حفظه، وسرعة
جنانه، وانقياد لسانه لبيانه كما يقول ابن الخطيب ما حصل له فوق منبر الجمعة بغرناطة: إذ 

على المنبر وظن أن المؤذن الثالث قد فرغ فقام يخطب والمؤذن قد رفع صوته بأذانه، قعد يوما 
ه ذلك عما نفاستعظم ذلك بعض الحاضرين، وهمَّ آخر بإشعاره وتنبيهه، وكلمه آخر، فلم يث
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شرع فيه وقال بديهة: "أيها الناس رحمكم الله، إن الواجب لا يبطله المندوب، وإن الأذان 
 الىفـتأهبوا لطلب العلم وانتبهوا وتذكروا قول الله تع الذي بعد الأول غير مشروع الوجوب،

قال من »أنه قال:  وقد روينا عنه ، ﴾وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴿
م ممن علم جعلني الله وإياك «لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى ومن لغى فلا  عة له

 ".. والقصة في "الإحاطةوعمل فقبل، وأخلص فتخلص" ثم نزل وتقدم للصلاة فعمل،
 أمتع كلام،، و يشرح فيه صحيح البخاري أحسن شرح مجلس بديع في هذا الجامع وكان لــه

ن : "واستمر ابن رشيد في الجامع يشرح م"الدرر الكامنة"ال ابن احجر في ــــــق ،وأنفع تدريس
البخاري حديثين يتكلم على سندهما ومتنهما أتقن كلام"، وأثناء مكوثه هناك شاءت الأقدار 
أن يتوفى أبو جعفر بن الزبير وهو قاضي الأنكحة بغرناطة فأضيفت هذه المهمة لابن رشيد 

 ب إعطاء القوس باريها وإسكان الدار بانيها.فكان كما قال القائل من با

 محنته وعودته إلى الـمغرب:

غير أن دوام الحال من المحال إذ تعرض لمحنة كانت ستودي بحياته لولا الألطاف الإلهية لـما 
يب: "تعرض قول لسان الدين بن الخطقتُل صديقه الوزير أبو عبد الله بن الحكيم وفي ذلك ي

 ن القـول علىموأسمع كل شارق  ،قه أبي عبد الله الحكيم بإذاءة قبيحةإليه قوم يوم قتل صدي
 ألسنة زعانفة فجر وترهم القتيل، فتخلص ولا تسأل كيف وأزمع الرحيل فلم يلبث بعد ذلك".

ولحق بالـمغرب عزيز الجانب، محبوب السيرة، ممدودة الأيادي إليه فرحا وترحيبا، فحلَّ بمدينة 
ان محبا مريني الأكبر ابن السلطان يعقوب المنصور المريني وكـسعيد ال فاس فخيره السلطان أبو

اكش إذ  فاختار التحول إلى مر  ،مكوث عنده أو التحول إلى أي مدينة يختارهاـللعلماء بين ال
أقبل قُدم للخطبة والصلاة بجامعها العتيق، و ، فورد عليها و كان قد سكنها قبل واستحسنها

فيها على تدريس الحديث النبوي وحرز الأماني للشاطبي في القراءات، غير أن سلطان البلاد 
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لى حضرة فاستدعاه إ ،أحب الاستفادة من علمه وأراد أن يستأثر به في مدينته دون غيرها
قد  للتدريس بجامع القرويين، و فاس مرة أخرى فعاد إليها وصار من خواص السلطان، وجلس 

كانت مهمة التدريس في القرويين من المهام السامية آنذاك لهذا كان الأمر بالجلوس لا يصدر 
  إلا عن السلطان أو ولي عهده.

وزعين بين الـمغرب م ة كان قد أخذ عنه ثلة من الطلبـةوبتقلبه في هذه المهام المتنوعة والكثير 
مدن، ـن الم ق في غرناطة وفي مراكش وفاس وغيرهــاس كما سبوالأندلس، لأنه جلس للتدري

لذلك فقد أخذ عنه الكثير من الناس عُرف بعضهم وذكر علماء التراجم أسماءهم، وغُيب 
 ومن أشهر من تتلمذ عليه رحمه الله:طالتـه أيدي النسيان، بعضهم و 

بن تميم اليفرا   أ د، ويمالكـإبراهيم التسولي التاز  ال، والقاضي إبراهيم بن أبي العا ي
أ د بي، والمعروف بالشاط أ د بن عتيق بن خيرون الأزد  الغرناطي، والقاضي مكناسيـال

، زنائيابن شعيب الج، وأ د بن محمد بن مالك المعافر  الغرناطي، وبن محمد بن جلر  
شيخ  لعباسا أ د بن محمد الزاواو  أبو، وأبو العباس الطنجالي، وأبو العباس بن يربوهو

الله أ د بن  عبد، وعبد المهيمن الخضرمي ، وأبو البقاء خالد بن عيسى البلو القراء، و
يق بن مقدم عت، وعبد الله أ د بن أبي العباس بن الملجوم، ومسلم القصر  السبتي

أبو عبد ، وعمر بن أ د بن عمر القرشي العبدر ، وعلي بن عتيق القرشي، واللعمي
مد بن إبراهيم مح، ومراكشيـمحمد بن إبراهيم الصفار ال، ولعبدر  التلمسا الله الآيلي ا

 السبتي الدار الغرناطي الاستيطان، وغيرهم كثير. بن محمد التلمسا 

 :مؤلفاته 

تنوعت مؤلفات ابن رشيد رحمه الله تنوعا ينبئ عن شخصية علمية راسخة وتوسع في العلم 
ا فيه وهو ـــــــرحمه الله في الحديث واتجه إلى أصعب مقد ألف ف ،موضوعاته وفنونهوتبحر في 
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وغير  ،العقائدو  ،والعروض ،والفقه ،والنقد ،والتراجم ،النحوفي و  ،الإسناد، وألف في البلاغة
 ،، وتنوعت كتبه بين الطويلة والقصيرةذلك

 ،مالهات لإكوقم يسعفه الـــوالكاملة والتي ل
 ففجاءت مكتبته زاخرة بفنون وعلوم يق

 القارئ إعجابا بنبوغ صاحبها وتمكنه،
وكتب الله القبول لبعض مؤلفاته فاهتم 

ات، مخطوطات ورفوف المكتبـالعلماء بدراستها وتحقيقها وإخراجها إلى العلن من صدور ال
 دراسته مؤلفا ذكرها أحمد حدادي فيعلمي يشهد بتفوقه حوالي العشرين  ومما خلفه من تراث

 :لرحلة ابن رشيد وهي

نها ابن الخطيب قال عملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الكريمة إلى مكة وطيبة  .1
ا فنون وضروب من الفوائد العلمية والتاريخية وطرف من الأخبار الحسان ــــــــفيهفي الإحاطة: 

 والأناشيد وهي ديوان لم يسبق إلى مثله".ي ـــــوالمستندات العوال
 يف بسند الجامع الصحيح.إفادة النصيح في التعر  .8
 السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. .3
 ترجمان التراجم في إبداء مناسبة تراجم البخاري غير أنه لم يكمله. .1
 معرفة في علو المسافة والصفة.ـمقدمة الـال .5
 إيضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب. .6
 اتصال سماع جامع الترمذي.الصراط السوي في  .7
 جزء جمع فيه حكم رؤية هلال شوال ورمضان. .2
تشكلها سستدراكات كثيرة على تراجم كتاب البخاري لناصر الدين ابن المنير أغفلها أو اا .9

 ره ــمنصف ولا ينكـفتركها فنازعه ابن رشيد في بعض مطابقاته التي أبدى فيها ما يسلمه ال
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 متعسف.ـإلا ال
 كتاب الأربعين حديثا.   .11
 إماطة الأذية الناشئة من سباطة الشوذية.  .11
 أحكام التأسيس في أحكام التجنيس.  .18
 إيراد المرتع المريع لرائد التسجيع والترصيع أو الإضاءات والإنارات في البديع.  .13
 حكم الاستعارة.  .11
 وصل الفوادم بالخوافي في ذكر أمثلة القوافي.  .15
 جزء مختصر في العروض.  .16
 بتة.قييد على كتاب سيبويه وقد كتبه أيام قراءته الأستاذ أبي الحسين بن أبي الربيع بست  .17
 تلخيص القوانين في النحو.  .12
 برنامج أبي الحسين بن أبي الربيع وهو تاريخ لدراسة وشيوخ شيخه أبي الحسين هذا.  .19
 والاستدعاء فيه ذكر لكثير من شيوخه مختصرا إياه من الرحلة.  .81
 وقصائد كثيرة. وله أيضا خطب  .81

 :شعره 

كان ابن رشيد رحمه الله مكثرا من الشعر مُجيدا لبنائه غير أنـه لم يعرف له ديوان شعري كامل، 
راض ه يتضح من خلاله تنوع موضوعات وأغتبه وما أورده العلماء منسوبا لـــــــــضمنته كت اوم

 الأشرفية لما دخل دار الحديث ا قاله رحمه اللهممشعره بين الشوق والرثاء والمدح وغير ذلك، و 
 وتقبيلها قال: حضرتني هذه الأبيات فقلت: رؤية النعل الكريمة للمصطفى بدمشق ل

 هــنــيــئــــــا لــعــيــني أن رأت نــعــــــل أ ــــــد

 وقــبــلــتــهــــــا أشــــــــــــفــي الــغــلــيــــــل فــزاد 

ــــثــــم لهــــو ألــــــد مــــن ــــلــــــه ذاك الــــل ــــل  ف

 ولله ذاك الـــــيـــــوم عـــــيــــــدا ومـــــعـــــلـــــمــــــا

 عليــــه  ـــــــــــلاة نشـــــــــــرهــــا طيــــب كمــــا
 

  فرت بمقصـــــــد فيا ســـــــعد جد  قد  

ـــــد مورد  ـــــا زاد الظمـــــا عن ـــــا عجب  في
ــــــورد ــــــا وخــــــذ م ــــــي ــــــة لم  لمــــــى شـــــــــــــــــف

ـــتــــــاريخــــــه أرخــــــت مـــولــــــد أســــــــــــــعــــــد  ب

 يحـــــــب ويـــــــرضـــــــــــــــــى ربـــــــنـــــــا لمحـــــــمـــــــد
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 وقال في مزدلفة:
 مــــا اســـــــــــم لأرض فريــــد

 وفــــيــــــه لــــلــــفــــعــــــل وقــــل

 وفـيــــــه لـلجمع  ـــــــــــرف
 

 وإن تشـــــــــــــــــأ فــهــو  ــع 

 وفــــيــــــه لـــــلــــحـــــرف رفـــــع

 وفــيــــــه لــلصــــــــــــرف مــنــع
 

 أشهره:وقال شوقا إلى الحج بعدما دخلت 
 يـــا أشـــــــــــهر الحا قـــد هيجـــت لوعـــاتي

ـــــلــــــة ألال قــــــد  ـــــفـــــرت بهــــــا ـــــي  يــــــا ل
 

 فـــــعــــــبرتي لم تـــــطــــــق نـــــفــــــعــــــا لـــــغــــــلاتي 
 كــــــأنـني مـن ســـــــــــرور  في مــنــــــامــــــات

 

 وقال كذلك:
 وســــــــــــــــــــقـــــــــى الله عـــــــــهـــــــــودا بمـــــــــى

ــــــا في مــــــروة ــــــوردن ــــــا م  كــــــم  ـــــــــــــــــف

ـــــزم ـــــنــــــا مـــــن شــــــــــــــــربــــــة في زم  كـــــم ل
 

 أ ــفــرتــنــــــا بــــــالمــى ســــــــــــكــــــب الــعــهــود 

ـــن  حــــــدود و ـــــــــــــعـــود  والصـــــــــــــفــــــا ب

ـــــــــردت نـــــــــيران   قـــــــــلـــــــــل بـــــــــبرودب
 

 وقال في المدينة وقد اشتد شوقه إليها:
 إن ســـــــــــرت مـن طيبــــــة لي نســـــــــــمــــــة

ـــــــزلـــــــة ـــــــن ـــــــهـــــــا م ـــــــدة مـــــــن حـــــــل ـــــــل  ب
 

 أخمــــــدت مــــــا بــــــفــــــؤاد  مــــــن وقــــــود 

 حــــل بــــالبلــــدة أو ســـــــــــعــــد الســـــــــــعود
 

 مصافحة:ـوله في ال
  ـــــــــــــــــافـــحـــتـــهـــم مـــتـــبركــــــا بــــــأكـــفـــهـــم

 

  إذ  ـــــــــــــــــافـــحـــوا كـــفــــــا عـــلـــي كـــرتــــــه 
 

ـــــــعـــــــلـــــــلا ـــــــ  المحـــــــب ت ـــــــربمـــــــا بـــــــل  ول
 

  ـــــــنـــــــيـــــــمـــــــهآثـــــــارهـــــــم ويـــــــعـــــــد ذاك  
 

 وقد سمع ما هيج شوقه من النداء على سفر بعض المراكب إلى بلاد المشرق:وقال 
ـــــا  أهوى الحجـــــاز وإن لم ت  لي وطن

 

 ولم يــــــكــــــن أهــــــلــــــه أهــــــلــــــي وجــــــيرا  
 

 طاف الســقاة على شــر  الهوى فدعوا

 قــالوا الشـــــــــــرا  فقلــت الــدمع أ نــا 

 قــــالوا النهوض فقلــــت العــــدم أقعــــد 

ـــــلـــــقــــــا  ـــــطـــــوف فـــــي ـــــــــــــــــــــــــــم ذا ي  كــــــ
 

 بــــــاسمـي فـلـبــــــاهـم دمعي وأشـــــــــــجــــــا  

 قـــالوا النـــدامى فقلـــت الوجـــد نـــدمـــا 

 قــالوا التصـــــــــــبر قلــت الشـــــــــــوق أفنــا 
 لــــقــــى ولا خمـــــر إلا دمــــعــــي الـــــقــــــا 
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 وقال يتحدث عن خلقه وطبعه وكرم نفسه:
 عاهدتهم أن أوفي والصـــدق من شـــيمي
 فهمـــــت ســـــــــــر معـــــانيهم فهمـــــت بـــــه

ـــــظـــــهـــــره  أروم إضــــــــــــــــمــــــاره والحــــــال ت
 

 المــــــوداتأن المحــــــب  ـــــــــــــــــدوق في  
ـــــــــــــــــما ســـــــقيت بكاســـــــات المصـــــــافاة  لـ

 نـور الـزجــــــاجــــــة لا يخـفى بمشـــــــــــكــــــاة
 

 ه كما ذكر لسان الدين في "الإحاطة":484وقال في سبتة سنة 
 أقـــول إذا هــــــب الـــنســـــــــــــيـــم المـــعـــطـــر
 وعـــالي الصـــــــــــبـــا مرت على ربع جيرتي

 وأذكــر أوقــــــاتي بســــــــــــلــمــى وبــــــالحــمــى

 ربــوه يــود المســـــــــــــــــك طــيــــــب تــرابهــــــا

 بهــــــــا جــــــــيرة لا يخــــــــفــــــــرون بــــــــذمــــــــة

 ا اجتلـــــت زهر النجوم  ـــــالهمإذا مـــــ
 

ـــبشــــــــــــــر  ـــقــــــاء ي ـــل ـــعــــــل بشــــــــــــــيرا بــــــال  ل
 فــعــن طــيــبــهــم عــرف الــنســــــــــــيــم يــعــبر

 فتـــــذكو لظى في أضـــــــــــلعي حن  أذكر

 ويهوى حصـــــــــــى فيهــــــا عقيق وجوهر

 هـــــم لمـــــوالـــــيــــــهـــــم  ــــــال ومـــــفـــــعــــــر
 تــــــغــــــار لــــــبــــــاهــــــي نــــــورهــــــم فــــــتــــــغــــــوط ر 

 

قلها صاحب نإلى آخر ما قاله في قصيدته التي يمدح فيها مدينته والتي تجاوزت الخمسين بيتا 
 "الإحاطة"، وقال يرثي ابنا نجيبا له فقده في غرناطة أيام مقامه بها:

 شـــــــــــبــا  ثوى شــــــــــــابــت عليــه المفــارق
 عـلـى حن  راق النــــــا رين بســـــــــــوقــــــه
ـــــه الفؤاد بعمـــــدهـــــا  فمـــــا أخطـــــأت من
 وحــــــن  تــــــداه لــــــلــــــكــــــمــــــال هــــــلالــــــه
 إلى الله أشـــــــــــكو فهو يلشـــــــــــكى نوازعــا
ـــعــــــة ـــبـــنيط  فـــجـــي  ولا مـــثــــــل فـــقــــــدان ال

  ــــــــــــبر وعــلــقــممحــمــــــد إن الصــــــــــــبر 
ـــبــــــد عــــــاذر ـــع ـــل  فــــــلن جـــزعــــــا فــــــالله ل
ــــا لي بعــــد عيشـــــــــــــــك لــــذة ــــا الله م  وت

 

 و صـــــــــــن ذوى تــــاقــــت إليــــه الحــــدائق 
 رمـــتــــــه ســـــــــــــهــــــام لـــلـــعـــيـــون رواشـــــــــــــق
 فـلا أبصـــــــــــرت تلــــــك العيون الروانق 
ــــــــــــــــــــــم  بــــــه نقص وجــــــدت مواحق  ألــ
 عظـــــامـــــا ســـــــــــطـــــاهـــــا للعظـــــام عوارق
ت بوائق  وإن طــــــال مـــــا لجــــــت وجلــــــ 
 عــلـــى أنــــــه حـــلــو المـــثـــوبــــــة ســـــــــــــــــابـــق

 ا فــــــالوعــــــد لله  ـــــــــــــــــادقوإن جلــــــد
ـــــيـــــني رائـــــق ـــــني مـــــرأى لـــــع  ...ولا راق

 

 ثناء العلماء عليه: 

ن هي ثناء من مثله عليه، وقد حظي اب من الأمور التي تبين عظمة العالم وعلمه ورسوخه
 لوكرشيد بثناء كبير وتعظيم شديد في حياته وبعد موته، ففي حياته كان محبوبا ومعظما من الم
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ه الناس، وبعد موته بقي محترما بأقوال العلماء الذين درسوا سيرته وقرأوا كتبوالوزراء والعامة من 
 وترجموا لحياته:

  لإسنـــــــــاد،السان الدين بن الخطيب: "الخطيب المحدث، المتبحر في علوم الرواية و فيه ال قــــــــــ -
عة، أدبا وسمتا وهديا، واسع الأسمكان رحمه الله تعالى فريد دهره عدالة وجلالة وحفظا و 

 ،قي ِّما عليها ،عالي الإسناد، صحيح النقل، أصيل الضبط، تام العناية بصناعته الحديث
يقة، مضطلعا محافظا على الطر  ،جماعة للكتب ،محققا فيها، ذاكرا فيها للرجال ،بصيرا بها

يان من الأدب، سير، ر بغيرها من العربية واللغة والعروض، فقيها أصيل النظر، ذاكرا للتف
مشاركا في الأصلين، عارفا بالقراءات، عظيم الوقار والسكينة،  ،حافظا للأخبار والتواريخ

قيق الوجه، متجملا كلف الخاصة والعامة، ، كثير التواضع، ر حسن الخلق ،بارع الخط
مبذول الجاه والشفاعة، كهفا لأصناف الطلبة قدم على غرناطة في وزارة صديقه ورفيق 

خطابة بالمسجد وتقدم لل ،ريقه في حجه وتشريقه أبي عبد الله بن الحكيم فلقي براط
 ،تله إلى العدوةوانصرف إثر مق ،الأعظم، ونفع الله لديه بشفاعته المبذولة طائفة من خلقه

 فاستقر بمدينة فاس معظما عند الملوك والخاصة مقدور القدر عندهم".
 عبر": "عالم المغرب الحافظ العلامة".وقال فيه الحافظ الذهبي في "ذيول ال -
وقال ابن الجزري كما في "غاية النهاية في طبقات القراء": "خطيب غرناطة ومقرئها  -

 وصاحب الرحلة".
الشهير  مام الكبير الفقيه الــمـــحدثوقال الكتاني في "السلوة": "خطيب غرناطة الشيخ الإ -

 رب ـــــمغــــللدون في العبر بـ: كبير مشيخة االحاج الرحال الحافظ المتبحر )...( وصفه ابن خ
 وسيد أهله شيخ المحدثين الرحالة".

وقال عبد الله كنون في "النبوغ": "كان محدثا مسندا متضلعا بالنحو واللغة والعروض ريان  -
 ع ـــمن الأدب حافظا للأخبار والتواريخ والسير مشاركا في الأصلين، عارفا بالقراءات السب
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 مبدعا، كثير الترحال والتجوال في البلاد".خطيبا 
وقال مخلوف في "شجرة النور": "الإمام الخطيب الذي له في كل فن أوفى نصيب، المحدث  -

 المستبحر في علوم الإسناد والرواية مع تمكن من الدراية العالم الحافظ النظار الرحلة المتحلي 
 بالوقار وبالحديث كان اشتغاله وفيه عظم احتفاله".

 ومكان دفنه وفاته: 

فأمضى بها  ،ما استدعاه السلطان إلى فاس كما سبق امتثل لأمره وانتقل للعيش بمدينة فاسـل
ه توفي 905بقية عمره معظما عند الخاصة والعامة، وفي الثالث والعشرين من شهر محرم عام 

وأصله مطرح  ،ودفن خارج باب الفتوح بمطرح الجنة ،ابن رشيد رحمه الله عن أربع وستين سنة
فه فصار أنه تم تصحي إلا راقد العلماء والفضلاء والصالحينـــــم ه منضمُّ تـما كانت الجِّلَّة ل

وهو تفاؤل حسن كما قال الشيخ عبد الله كنون، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة  ،مطرح الجنة
 وغفر لنا وله إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 

 
 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

6 

678783
 

 :اسمه ونسبه 

، 1«أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الفاسي الـمشهور بابن آجرومهو 
 وتعني في لغة البربر الفقير الصوفي قاله غير واحد ممن ترجم له.

أكاد أجزم جزما قاطعا أن هذا الرجل سمع به كل طلاب العلم في المغرب مهما كانت 
درجتهم، فمقدمته في النحو المعروفة بالآجرومية يكاد صيتها وشهرتها بالـمغرب يقارب صيت 

                                                           

 أنظر ترجمته في:  1 

  3/211للسيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 

  أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن وهو كتاب نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان

 .633لابن الأحمر: ص 

  :1/332شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي. 

  :2/366هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. 

 2/311ال: درة الحجال في أسماء الرج. 

  :2/313سلوة الأنفاس ومحاثة الأكياس. 

  :3/233شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. 

  :3/11الأعلام قاموس تراجم للزركلي. 

  622ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسياسة لعبد الله كنون: ص. 

 231: ص ي في الأدب العربيالنبوغ المغرب. 

  للعلامة المقرئ محمد بن داود الصنهاجي  شرح حرز الأماني ووجه التهانيفرائد المعاني في

 .3/34عبد الرحيم النبولسي: تحقيق  المشهور بابن آجروم

  13،43القراء والقراءات بالمغرب لسعيد أعراب: ص. 

  :2/166قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش للدكتور عبد الهادي حميتو. 

 2/361ب عبر التاريخ للأستاذ إبراهيم حركات: المغر . 

  361معلمة المغرب: ص. 

  3معجم المطبوعات المغربية للقيطوني: ص. 

  3شرح متن الآجرومية لحسن بن علي الكفراوي: ص. 

  1ابن آجروم وموقفه من الاتجاهات النحوية: ص. 



 

82 

 

 

وشهرة كتابي البخاري ومسلم في كل البقاع الإسلامية، لأن كل مهتم بعلوم الشريعة عندنا 
قد درسها، أو حفظها، أو قرأها واطلع عليها، أو على الأقل سمع اسمها  لابد له أن يكون

وعرف مجالها، فهي مشهورة شهرة قفا نبك 
بين الشعراء، قال الشيخ محمد الطنطاوي: 
"ذاع فضله في علوم كثيرة إلا أنه غلبت 

ه في م يؤثر عليــعليه القراءات والنحو، ول
رتها هه التي طبقت شـــــــــالنحو إلا مقدمت

الآفاق، وترجمت إلى عدة لغات، وتناولها 
 بالتعليق عليها كثير من الأعلام".

مطبقة التي تجاوزت حدود الـمغرب لا يعرف كثير من الناس أخبار ـهذه الشهرة ال ولكن رغم
مؤلف هذه المقدمة إلا القليل ممن اهتم بالتنقيب والبحث عن سيرته، ومن فَـعَل ذلك واجهته 

ي قلة الـمعلومات عن حياته وشيوخه وإيجازها، وهذا مما يلام عليه علماء معضلة أخرى وه
تراجمنا قال الدكتور عبد الرحيم النبولسي: "وهذا مما يتهم به مؤرخونا من تغافلهم عن مثل 
هؤلاء الأساطين الذين لم يفتقدوا في درب من دروب المعارف لطول باعهم، وعلو كعبهم، 

 فقين".وفوح شذاهم في أطراف الخا
 :مولده ودراسته وشيوخه 

أصل ابن آجروم من صنهاجة عمل بلدة صفرو، لكنه ولد بفاس بعدوة الأندلس منها عام 
ه وهي السنة التي توفي فيها ابن مالك الإمام النحوي المشهور صاحب الألفية فقيل 490

عن  ءفي هذا الاقتران العجيب: "توفي نحوي وولد نحوي"، وكما سبق الذكر لا يعرف شي
نشأته أو شيوخه المغاربة، ولكن الغالب أنه حفظ القرآن في كتاتيب فاس وأتقن قراءته 
وتجويده، ثم انتقل بعد ذلك إلى حفظ المتون النحوية والفقهية والأصولية مما يعتبر من مفاتح 
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العلوم لصبي صغير، ولما أتم ذلك تجده طاف على علماء القرويين ينهل من معين علمائها 
ب أخلاقهم قبل علومهم قال عبد الله كنون: "ولقد نشأ المترجم ودرس بفاس طبعا، ويتشر 

وإن كنا لا نعرف شيئا عن نشأته ولا عن دراسته حتى شيوخه الذين أخذ عنهم لم يذكرهم 
 أحد ما عدا أبا حيان".

ويذكر المترجمون أنه حج في سنة من السنوات لكن أخبار هذه الحجة فقدت كما فقد كثير 
من مراحل نشأته، والذي تم حفظه منها أنه تتلمذ في هذه الرحلة على عالم نحوي كبير وهو: 

ه صاحب التفسير الفريد 965الـمتوفى سنة الإمام محمد بن يوسل أبو حيان النحو  
نه ابن آجروم في القاهرة بمصر لما كان في طريقه للحج، وربما قد أخذ "البحر المحيط" أخذ ع

عن غيره، لأن ثلة من علماء المغرب ممن كانوا يرحلون إلى الـمشرق للحج كان معظمهم يزاوج 
بين الدراسة والسماع والاستزادة من العلم والحج، قال الدكتور عبد الهادي حميتو: "هذا إلى 

شرقية عن أبي حيان وربـما عـــــن غيره مما يدل على أنه قد زاحم جانب أخذه في رحلته الم
بالمناكب في حلقات العلم، ولقي أكابر الشيوخ في رحلات عدة ذهبت أخبارها بذهاب 

 أخباره وكثير من آثاره". 

ولكن ولله الحمد تم اكتشاف ثلاثة من شيوخه المغاربة، وذلك في السنوات القليلة الماضية 
اء معاصرين حفظهم الله ونفع بهم وهما: الدكتور عبد الهادي حميتو، والدكتور على يد علم

عبد الرحيم النبولسي فقد ذكرا في كتابيهما ثلاثة علماء آخرين غير أبا حيان ذكرهم ابن 
 آجروم رحمه الله في كتابه "فرائد المعاني" وهم:

ن علي بن الجزري: "محمد بقال عنه ابن  مكى بأبي عبد اللهـالإمام محمد بن القصا  ال .1
عبد الحق أبو عبد الله الأنصاري الفاسي يعرف بابن القصاب مقرئ مصدر كامل"، قال 

لاثة ألفاظ لم ث أبو عبد الله بن القصا ابن آجروم في كتابه "فرائد المعاني": وزاد شيخنا 
لفصل اأقف عليها لغيره )...("، وذكر أيضا في باب الهمزتين من كلمة مذهب شيخه في 
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لقالون بالـمد مثل أ أنزل وأ ألقي مصدرا لذكره بقوله: "وكان شيخنا أبو عبد الله محمد بن 
 القصاب )...(".

أبو القاسم محمد بن عبد الرحيم بن عبد الر ن بن الطيب القيسي الضرير الخضراو   .8
 "فرائد فيمغرب كما وصفه ابن الجزري، قال ابن آجروم ـنسبة إلى الجزيرة الخضراء علامة ال

بن  أبا القاسمالمعاني" عند الكلام عن مسألة من مسائله: "وقد سألت عن ذلك شيخنا 
 فقال ما هذا نصه )...(".  الطيب الضرير

هذا الشيخ تفرد بذكره الأستاذ النبولسي، ذكره ابن  عبد الـملك بن موسى أبو مروان .3
 آجروم ووسمه بلفظ شيخنا في أثناء شرحه لقول الشاطبي:

ــــلوالأ ــــد ور  وقنب  خرى كمــــد عن
 

 وقــــد قيــــل محض المــــد عنــــه تبــــدلا 
 

 )...(". أبو مروان عبد الملك بن موسىقال: "وكان شيخنا  
 :تدريسه وتلاميذه 

بعد أن تعلم ابن آجروم وأخذ من العلم ما يؤهله لأن ينتصب للتدريس فعل، فجلس لنشر 
ناه الإسلامية ولا غرو فقد كانت سكالأندلس بفاس على ما في دائرة المعارف  علمه بجامـــــع

في عدوة الأندلس كما قال عبد الله كنون، في حين ذكرت "معلمة المغرب" أنه جلس للتدريس 
في جامع القرويين بفاس فدرس العلوم القرآنية وعلوم اللغة العربية، وقد ذكر ابن القاضي في 

ك ق يراد به معلم الصبيان وذل"الجذوة" أنه كان من مؤدبي مدينة فاس، وهذا اللفظ إذا أطل
لا يزيده إلا رفعة ومكانة كما قال عبد الله كنون رحمه الله الذي يضيف: "وقد كان هذا سر 
نجاح أسلافنا وبلوغهم إلى أقصى الغايات في العلوم والمعارف حيث كانوا لا يكلون تعليم 

يبدو تحصيلهم، نجابتهم و  أبنائهم إلا إلى كبار الأساتيذ الراسخين في العلم فسرعان ما تظهر
سهم اف المتعلمين يعدون أنفما صار التعليم حرفة يتعاطاها كلمن هب ودب وصار أنصـول

 من كبار الأساتيذ قل التحصيل وانعدم النفع وصارت البلاد إلى ما هي عليه من توطن الجهالة 
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 وغربة العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله".

ندلس أو بجامع القرويين، وسواء أخذ عنه الصبيان أو طلاب وعلى كل فسواء درَّس بجامع الأ
ن العلم الذين ينبغي التعمق معهم في العلوم، فقد انتفع به جمع غفير، وتتلمذ على يديه ثلة م

الناس، سواء المباشرين منهم أو غير الـمباشرين، فأما المباشرين فالذين جلسوا بين يديه، وسمعوا  
أخذوا من أخلاقه وعلمه، وأما غير المباشرين فعَد ِّد ولا تتوقف فالذين كلامه، وخبروا أحواله، و 

انتفعوا بكتبه خاصة مقدمته النحوية أعداد لا حصر لها، وهذا من جميل صنع الله به أن جعل 
القبول لها على مدار السنين والأعوام، فأما المباشرين فقد أخذ عنه عدد لا يستهان به نذكر 

 ل لا الحصر:منهم على سبيل المثا
مقرئ ـقال فيه ابن الأحمر: "شيخنا الفقيه النحوي ال مدعو منديلـمكارم الـأبو الابنه محمد 

محمد بن محمد بن محمد بن داود الصنهاجي يكنى أبا عبد الله ويدعى بمنديل ويعرف بابن 
وممن "قال الكتاني في "سلوة الأنفاس":  أبو محمد عبد الله بن محمدآجروم"، وابنه الثاني 

أخذ عنه أيضا ولداه: الأستاذ الأثير، العالم الكبير أبو محمد عبد الله وبرسمه وضع والده 
محمد بن محمد و المذكور المقدمة المذكورة فنفعه الله بها وانتفع بها أيضا كل من قرأها )...("، 

أتى فيه  فإمام مقرئ له نظم لطي بن إبراهيم أبو عبد الله الخراز المغربي الأمو  الشريشي
بزوائد على رائية الشاطبي الموسومة بالعقلية، والمقنع من التنزيل لأبي داود وغيره سماه "مورد 

ال ق ومحمد بن علي بن عمر بن يحيى بن العربي الغسا الظمآن في حكم رسم القرآن"، 
،  لفيه لسان الدين ابن الخطيب في "الإحاطة": "كان رحمه الله من أهل العلم والدين والفض
أبو و كثير الحياء )...( له تحقيق بضبط القراءات والقيام عليها، وعناية بعلم العربية )...("، 

[ قال فيه الكتاني: "وأخذ عنه ]أي ابن آجروم محمد عبد الله بن عمر الوانغيلي الضرير
جماعة من الأئمة بفاس )...( والأستاذ الفقيه النحوي الصالح أبو محمد عبد الله بن عمر 

، مر اللعميوأبو عبد الله بن ع، وأبو محمد بن مسلم القصر  السبتيوانغيلي الضرير"، ال
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يمن وأبو عبد الله محمد بن عبد المه، وأبو العباس أ د بن محمد بن شعيب الجزنائي
 ، وغيرهم كثير.وأبو العباس أ د بن محمد بن حز  الله الخزرجي، الحضرمي
 :كتبه ومؤلفاته 

حو، حو، غير أن شهرته كانت في النرحمه الله فحلا من فحول القراءات والنان ابن آجروم ـك
راءات إلا ـــــولا يعرف كثير من الناس نبوغه في علم الق

الخواص ممن اهتم بكتبه شرحا أو دراسة أو قراءة، وقد 
ألف في كلا العلمين كتبا تبين مدى روعة علمائنا 

قدنا  ناها، وفمغاربة الذين نسينا أخبارهم أو تناسيـال
كتبهم، وجهلنا أحوالهم، ومما ألفه رحمه الله من مؤلفات قيمة، وحفظها لنا ربنا عز وجل من 
عوامل الفقد، ويسر لها علماء حققوها وأخرجوها من صفحات الـمخطوطات ورفوف 

 مكتبات للعلن ما يلي:ـال

بين ورش وقالون  القرائيالبارع في قراءة نافع: وهو نظم رجزي عني فيه ناظمه بنشر الخلف  .1
 ه، يقول في مستهله:474عن نافع المدني أصولا وفرشا، نظمه سنة 

 يــــقـــــول مـــــن عـــــفـــــو  الإلــــــه راجـــــي

 الله  أ ــــــــــد الــــــــــذ  هــــــــــدانــــــــــا

 وخصـــــــــــــــــنــــــا بــــــأكـــــــرم الــــــبريــــــئـــــــة

  ــــــــــــلــى عــلــيــــــه الله مــن رســــــــــــول

 وبـعــــــد فــــــالـقصـــــــــــــــــد بهــــــذا الرجز

 ور  وقـــــــالـــــــون عـــــــلـــــــى طـــــــريـــــــق
 

 وعــــونــــــه محــــمــــــد الصــــــــــــــنــــهــــــاجــــي 
ــــــا  ــــــمــــــن ــــــاومــــــن  أن عــــــل ــــــقــــــرآن  ال

ـــــــــوءة ـــــــــب ـــــــــن  محـــــــــمـــــــــد وخـــــــــا  ال

 و ـــــــــــحبــــه طرا ذو  التفضـــــــــــيــــل

 مــــــقــــــرأ نــــــافــــــع بــــــلــــــفــــــظ مــــــوجــــــز

 عـــثـــمــــــان الــــــدا  ذ  الـــتـــحـــقـــيـــق
 

 التبصير في نظم التيسير: وهو نظم رجزي كذلك نظم فيه "التيسير" لأبي عمرو الداني. .8
ألفات الوصل: وهو نظم رجزي نظم فيه ألفات الوصل في الأسماء والأفعال، قال في  .3

 مستهله:
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 يـــا ســـــــــــــائلا عن ألفـــات الو ـــــــــــــل
 الألـــفــــــات قــــــل عــــلـــى قســــــــــــــمــــن 

 

 في الحرف أو في الاسم أو في الفعل 
 قـــطـــع وو ـــــــــــــــــل حـــن  دون مـــن 

 

 ال ــــــوهي من أشهر مؤلفاته بقيت تدرس قرونا عديدة بالمغرب كما ق :جروميةمقدمة الآـال .1
ل كل ومح الأستاذ إبراهيم حركات بدأها بأقسام الكلام، ثم تحدث عن أنواع الإعراب،

منها، ثم عما يعرب بالحركات، وما يعرب بالحروف، وأفرد بعد ذلك بابا للأفعال وأنواعها، 
ثم الأسماء المرفوعة على اختلافها كالفاعل والمبتدأ والخبر، وأتبعه بالمنصوبات، وختم 

مخفوضات، وأسلوبه بسيط للغاية يبدأه بالقاعدة، ثم يمثل لها حتى ترسخ الأمثلة عند ـبال
حفظ القاعدة، ولا يذكر خلافا ولا تفاصيل ثانوية، واهتم بما يخص الكلمة من حيث 
تغيير إعرابها، وهذا من أهم مميزات النحو العربي، وقد عرف العلماء من خلالها مذهبه في 
النحو قال السيوطي: "وهنا شيء آخر وهو أنا استفدنا من مقدمته أنه كان على مذهب 

نه عبر بالخفض وهو عبارتهم، وقال: الأمر المجزوم وهو ظاهر في أ الكوفيين في النحو لأنه
معرب وهو رأيهم، وذكر في الجوازم "كيفما" والجزم بها رأيهم وأنكره البصريون"، وقد 
 جعل الله القبول لهذه المقدمة فانتفع بها خلق كثير، وقد نقل الكتاني وغيره أنه ألفها تجاه

يها على أبي فقدت أخباره فيها، ولم يثبت غير أنه تتلمذ فبيت الله الحرام في حجته التي 
 حيان، قال في مقدمتها:

الكلام: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم، وفعل، أنواه الكلام: 
يعرف بالخفض والتنوين، ودخول الألف واللام، وحروف  فالاسم:وحرف جاء لمعنى: 

ى، وفي، ورب، والباء، والكاف، واللام، وحروف الخفض وهي: من، وإلى، وعن، وعل
 يعرف بقد، والسين، وسوف، وتاء التأنيث والفعل:القسم وهي: الواو، والباء، والتاء. 

 : ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.والحرفالساكنة. 
 وقد اهتم بها العلماء جدا فشرحوها شروحا كثيرة أكتفي بذكر بعضها:
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 رومية: للشيخ الأستاذ أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح الـمكودي شرح متن الآج
 ه.805المتوفى سنة 

  ه تقريبا.797شرح الآجرومية: للشيخ أحمد بن علي الرملي المتوفى سنة 
  الباكورة العربية في شرح متن الآجرومية: للشيخ محمد بن إسماعليل الطهطاوي من

 ه.57القرن  علماء
 نةمتن الآجرومية: للشيخ عبد الله بن أحمد الفاكهاني المتوفى س الفواكه الجنية شرح 

 ه.790
 الأزهري  مد بن عبد الله الأشعريالـمقاصد الوفية بشرح المقدمة الآجرومية: للشيخ مح

 ه.56من علماء القرن 
  ه.5000شرح متن الآجرومية: للشيخ حسن بن علي الكفراوي المتوفى سنة 

 منها المطبوع والمخطوط.وغيرها من الشروح الكثيرة 
 روض المنافع ولعل تمامه "في قراءة نافع" كما ذكر عبد الهادي حميتو. .5
فرائد المعاني في شرح حرز الأماني وهو من الشروح الـمغربية النفسية على الشاطبية وقد  .6

 حققه الدكتور عبد الرحيم النبولسي في ثلاث مجلدات.
 :ثناء العلماء عليه 

النبوغ كثيرا وشهدوا بتفرده وعلمه وتمكنه، وصفوه بصفات العلم والصلاح، و أثنى عليه العلماء  
 في النحو والقراءات خاصة: 

قال السيوطي: "وصفه شراح مقدمته كالمكودي والراعي وغيرهمــــــــــــــــــــــا بالإمامة في النحو،  -
 والبركة والصلاح".

ا، مقرئا، ها متفننا، أستاذا، نحويا، لغويوقال فيه ابن الأحمر في "نثير الجمان": "كان فقي -
 شاعرا، بصيرا بالقراءات، ولم يكن في أهل فاس في وقته أعرف منه بالنحو".
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وقال القيطوني: "الفقيه، الإمام، العالم، العلامة، الهمام، الأستاذ، المقرئ، النحوي،  -
ابا، فرضيا، ودا، حسالصوفي، البركة، الشيخ الكامل، كان فقيها، أستاذا، مقرئا، محققا، مج

 أدبيا، بارعا، إماما، شهيرا، عارفا، منسوبا إلى البركة والخير والصلاح".
وقال الدكتور عبد الرحيم النبولسي محقق كتابه "فرائد المعاني": "كان المؤلف رحمه الله  -

دعامة أركان مدرسة ابن القصاب قرآنا ونحوا وأدبا تشهد بذلك كله تواليفه التي باحت 
عَرفه، وأفشت أسرار فهمه، واستقامة باطنه كظاهره، وهي مع كل ذلك لم تحط بما بشذا 

لديه خبرا، إذ لم ينسأ له في أجله، وعجل دون بلوغ أمله، عالم مشارك نحرير، وإمام مبرز 
 في النحو والقراءات بلا نظير".

فس، بعيدا نوقال في موضع آخر: "زكي المحتد، عذب المنهل والمورد، عالي الهمة، عزيز ال -
عن حمى الشبهات، ترَّاك أمكنة إذا لم يرضها، يتغيَّـــى الكفاف، ويلازم العفاف، كأن ذا 

 القروح نعته إذ يقول:
 ولو أن مــــا أســـــــــــعى لأده معيشـــــــــــــــة

 

ــــــــــــــــــــــكفـا  ولم أطلـب قليل من ال   مالـ
 

 وقال عبد الله كنون: "هو الأستاذ، المقرئ، النحوي الشهير".  -
النور": "الفقيه، الإمام، العالم، العلامة، الهمام، الأستاذ، المقرئ، وقال مخلوف في "شجرة  -

 النحوي، البركة، الشيخ الكامل، الولي الواصل".
ه معلومات ـــلفي "تذكرته" كما في "شذرات الذهب": "نحوي مقرئ،  وقال عنه ابن مكتوم -

 ".، وله مصنفات وأراجيزمن فرائض وحساب، وأدب بارع
"ومنهم الشيخ الفقيه الإمام، العالم العلامة الهمام، الأستاذ المقرئ الأنوه، وقال الكتاني:  -

 النحوي البركة الأنزه، الولي الصالح، الشهير الواضح".
وقال في "معلمة الـمغرب": "كان أديبا لامعا، ونحويا بارعا، ومقرئا شهيرا، مارس التدريس  -

 ثيرون".كفي جامع القرويين بفاس فدرَّس العلوم القرآنية وعلوم اللغة العربية وتخرج على يديه  
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 :وفاته ومكان دفنه 

توفي بفاس قبل صلاة ظهر يوم الأحد لعشرين خلت من صفر سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة 
ـمراكشي لامغرب اثنين من أكبر علمائه وهما ابن البنا ـه، بعد عامين فقط من فقدان ال907

هر من م يختلف أحد في تاريخ في وفاته رحمه الله، ودفن بعد صلاة الظـوابن رُشيد السبتي، ول
ح، وقد بلغ مغلق عن يمين باب الفتو ـيوم الإثنين داخل باب الحديد أو الجيزيين وهو الباب ال

ثمانين ال م يحققه من جاوزـوحقق بفضل الله تعالى ما ل ،من العمر إحدى وخمسين سنة فقط
 والتسعين، فرحمه الله رحمة واسعة وغفر لنا وله آمين.

 

 
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 :اسمه ونسبه 

ن علي أبـــــو الحسن علي بن محمد بهو الـمقرئ الكبير، والنحوي الفريد، والكاتب الأديب، 
الـمصادر:  نسبة إلى رباط تازة، وفي بعضبن محمد بن الحسن  بن بر  التسولي الرباطي، 

الأرباضي نسبة إلى الأرباض، وهي أحواز الـمدينة الـمذكورة، وزاد ابن جموع الفاسي في 
"الروض الجامع" التازي الدار، التونسي التسولي النجار، وفي تقييد للمجاصي ذكر أنه تسولي 

 .1«لتازيقة كانت باسم ابن بري امن فخذ يقال له بنو اللنت من بربر تازة، وشهرته الـمطب
                                                           

 أنظر ترجمته في:  1 

  3/164للتنبكتي: كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج. 

  :3/334هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. 

 6/6ي: الأعلام قاموس تراجم للزركل . 

 0/218الظنون لإسماعيل باشا البغدادي:  كشف على الذيل في المكنون إيضاح. 

 2/631: العربية الكتب مصنفي تراجم المؤلفين معجم. 

 6أصل مقرأ الإمام نافع تحقيق توفيق العبقري: ص  رجز ابن بري المسمى الدرر اللوامع في. 

 يلمنتوري تحقيق الصديقلإمام أبي عبد الله محمد اشرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع ل 

  .36فوزي: ص  سيدي

 حقيق ت الفجر الساطع والضياء اللامع في شرح الدرر اللوامع لأبي زيد عبد الرحمن بن القاضي

 .3/211: أحمد بن محمد البوشيخي

 إبراهيم نب محمد للإمام نافع الإمام قرئمُ  في اللوامع الدرر على والبارع الناشئ لبغية النافع القصد 

 .36: ص تحقيق التلميدي محمد محمود الشريشي

 لأجلىا القول رسالة ليهي ،بري لابن نافع الإمام مقرأ أصل في اللوامع الدرر على الطوالع النجوم 

 .1: ص التونسي المارغني أحمد بن لإبراهيم ؟،لا أو القرآن من البسملة كون في

  :1/311قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش للدكتور عبد الهادي حميتو. 

  26بالمغرب لسعيد أعراب: ص القراء والقراءات. 

  211النبوغ المغربي في الأدب العربي: ص . 

  431موسوعة أعلام المغرب: ص. 
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 ه العلميةتمكان: 

يعتبر ابن بري من رواد الـمدرسة القرآنية الـمغربية، ومن تلاميذها النجباء الذين قدموا لها 
الكثير، فكما هو معلوم اختار أهل الـمغرب حرف نافع لقراءة القرآن الكريم براوييـــــه ورش 

خدمة عظيمة لطلاب الـمغرب وقرائه ممن راموا الاقتصار  وقالون، وقد قدم ابن بري رحمه الله
ـــــرف نافـــــــــع الـمدني غير أن  1على حـــــــ
 3وقالون 2الخلافات بين راوييه ورش

أشكلت عليهم، فألف ابن بري أرجوزته 
الـماتعة "الدرر اللوامع في أصل مقرأ 
الإمام نافع" مبينا الـمسائل التي اختلف 

 لون، وقد اعتنى بها الناسفيها ورش وقا
جدا، وحفظوها ودرسوها وشرحوها لـما  
كانت عليه من السهولة واليسر، والشرح 
الـمتقن الرصين، يقول ابن المجراد السلوي 
فيها وهو من شراحها: "وهي الـمسماة 

بالدرر اللوامع في أصل مقرأ نافع، هذب فيها العبارات، وأوضح الحجج والإشارات، وأبان 
الـمسائل، وبرز على الأواخر والأوائل، هيهات لا يأتي الزمان بمثله، ولا يقدر أحد  مشكلات

على سلوك سبيله، فاشتغل الناس لذلك بقراءتها، وأكثروا البحث عن تفهمها وروايتها، 
وشرحها جملة من العلماء الـمشاهر، والأئمة الـمقتدى بهم الأكابر، باذلا في ذلك كل واحد 

 قا من الـمسائل ما عنده".منهم جهده، ومحق
                                                           

 بالـمدينة الـمنورة. ـه341هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي المتوفى سنة   1 
 هـ.313هو أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري، وورش لقب له فيما يقال لشدة بياضه توفي بمصر سنة   2 
هو أبو موسى عيسى بن منيا المدني معلم العربية، وقالون لقب له قيل إن نافعا لقبه به لجودة قراءته، لأن قالون بلسان   3 

 هـ.221الروم تعني الجيد، توفي بالمدينة سنة 
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علــم إلا أن مراحل حياة ابن بري ورغم اشتهار هذه الأرجوزة في أوســــــــــاط القراء وطلاب ال
العلمية بقيت يكتنفها بعض الجهل والغموض، ومن ذلك: شيوخه، وتاريخ وفاته، ومراحل 

إن فضل ه، ومع ذلك فطلبه، وغير ذلك مما قصر علماء تراجمنا أو غفلوا عـــن تقييده وحفظ
ابن بري لـم ينكره أحد خصوصا لـما ألف أرجوزته هذه، واشتهرت بين الناس، وعرف قدرها 

 وأهميتها مما حذا بألسنة العلماء أن تنطلق فيه مدحا واعترافا بعلمه وتمكنه:
ــــــــــــمدحوا رجلا  والناس أكي  من أن يـ

 

ـــــار إحســــــــــــــــان   من  ير أن يجـــــدوا آث
 

"القصد النافع": "الفقيه الأفضل، والكاتب الأبرع الأكمل، قال محمد الشريشي في  -
 النحوي، اللغوي، العروضي، الفرضي".

وقال أبو زيد بن القاضي في "الفجر الساطع": "الإمام العالـم العلــــــم، ذي العلوم الكاملة"،  -
رع النحوي، اوقال كذلك: "هــو الشيخ الفقيه الأكمل الروايــــة، الـمتقن البليغ الكاتب، الب

 اللغوي العروضي الفرضي". 
وقال أبو عبد الله المجاصي في شرحه: "الفقيه الـمقرئ الأصولي المحقق، صاحب الكلام  -

 البديع والخط الرفيع، النحوي الأديب، الأريب الضابط".
وقال ابن المجراد السلوي في شرحه "إيضاح الأسرار": "الشيخ الإمام الأكمل، العالـم  -

 ي العلوم الرائقة، والـمصنفات الفائقة".الأنبل، ذ
وقال إبراهيم بن أحمد الـمارغني التونسي في شرحه "النجوم الطوالع": "الإمام الفاضل،  -

 العالـم الكامل، القارئ المحقق، والـمقرئ الـمدقق، ذي العلوم الرائقة، والـمصنفات الفائقة".
قيها باس أحمد بن مسعود الحصار: كان فوقال أحمد بابا في "كفاية المحتاج": "قال أبو الع -

ة متقنا، رواية، كاتبا بليغا، بارعا فرضيا، نحويا لغويا عروضيا، ماهرا في العربية )...( له معرف
 بعلم الحديث، بارع الخط، حسن النظم سلسه".

 ذا  ،وقــــــال أحمد بابا كذلك: "وقــــال غيره: كان أديبا شاعرا بليغا، عارفا بالتاريخ والكتب -
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اءات، ول، مقدما في الوثائق والنحو والقر قه، عارفا بالفرائض والحساب والأصن الفـــظ مح
 مديد الباع في العروض".

وقال عبد الله كنون في "النبوغ الـمغربي" بعد ذكر اسمه ونسبه: "أحد الـمهرة في العلوم  -
العلوم، وله خـــط  كثير منالعربية والقراءات، وكان كاتبا بليغا، لغويا عروضيا، متفننا في  

 بارع، ونظم جيد".
 :مولده ودراسته وشيوخه 

ه لأب الغالب فيه أنه كان على نصيب من 440ولد ابن بري في مدينة تازة في حدود سنة 
العلم إذ حلاه بعض شراح "الدرر اللوامع" )بالشيخ الأفضل( كما قال الخراز في "القصد 

ساطع"، البليغ( فيما ذكره أبو زيد بن القاضي في "الفجر الالنافع"، و)الشيخ الأفضل الـمتقن 
وهذه الصفات يكون الغالب فيمن أطلقت عليه على حظ من العلم، وبتازة نشأ بزقاق 
الزفانين منها، وما دام أن والده وصف بالعلم فلا غرو أنه اهتم به في مراحله الأولى فأخذه 

لغوص في لعلمية والأراجيز التي تعتبر مفاتحا لللكتاب لحفظ القرآن الكريم، وبعض الـمتون ا
العلوم، وذلك كإعداد أولي لـما يستقبل من أمر طلب العلم، و ربما ساعده والده في ذلك، 
وقد ذكر الأستاذ حسن السايح كما في قسم تحقيق شرح "الدرر" للمنتوري أن التلميذ في 

آن اهد العلمية أن يكون حافظا للقر العهد الـمريني وما بعده، كان لابد له قبل دخول الـمع
منظومات، وفي ذلك منظومة الفرائض، ـالكريم، والرسم والتجويد، وحافظا للمصنفات وال

والحساب، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، ولا نعلم الشيء الكثير عن مراحل حياة ابن بري 
ا في ثنايا ا كان مبثوثالعلمية خصوصا مراحله الأولى وتنقلاته في الطلب هنا وهناك، إلا م

تراجم أخرى، أو انفرد بذكرها مؤلف أو اثنين دون البقية، فغالب من ترجم لابن بري لـم 
يذكر من شيوخه إلا الشيخ أبا الربيع بن حمدون الذي صرح هو نفسه بالأخذ عنه في أرجوزته، 

 يط بعض ابن بري التي تم إلى أن جــــــــــــــــاء الإسحاقي في رحلته فذكر عرضا بعض أسماء شيوخ
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 اللثام عن هذه الـمرحلة من طلبه العلمي.

وقد اجتهد مترجمنا كثيرا في التحصيل والبحث والـمطالعة وكان من طلبة تازة النابهين، ولـما 
أخذ كفايتــــه من علوم علماء تازة شد الرحال صوب مدينة فاس فقرأ على أجلة شيوخها كما 

رانه، ولا ريب في ذلك ففاس كان لها إشعاع علمي خاص بضمها تدل تراجم بعض شيوخه وأق
لجامع القرويين، وكانت رغبة طلاب العلم النجباء أن يتتلمذوا على شيوخها، فما الظن 
بـمترجمنا وهو من هو في حرصه على العلم والاستزادة منه، أضف أن فاس قريبة من مدينة 

لا غرابة في أخذه فيها، وربما أخذ بسبتة كذلك، ف -ما يزيد عن مائة كيلومتر بقليل-تازة جدا 
 ومن أهم شيوخه وأشهرهم نجد: 

فيه يقول ، شيخه في القراءات و أبو الربيع سليمان بن محمد بن علي بن  دون الشريشي
 في مطلع أرجوزته "الدرر اللوامع":

 حســـــــــــــبـــمــــــا قـــرأت بــــــالجـــمـــيـــع

ــــــــــــــــــــــمقرئ المحقق الفصـــــــــــي   الـ
 

 عـــن ابـــن  ــــــدون أبي الـــربـــيـــع 
 الســند الــــــــــــمقدم الصــحي ذ  

 

ه، 908الحافظ الـمشهور الـمتوفى سنة  أبو جعفر أ د بن إبراهيم بن الزبير الغرناطيو
ولعل أخذه عنه قد تم في مدينة سبتة التي كان ابن الزبير يتردد عليها بعد أن أصبحت ولاية 

بن أ د أبو الحسن علي بن سليمان ه، و905تابعة لـمملكة بني الأحمر بغرناطة سنة 
 مالك بن عبد الر ن بن علي أبو الحكم الـمالقي الشهيرشيخ الجماعة بفاس، و القرطل

كان يتردد بين سبتة وفاس، وأقام في فاس زمنا، ولعله أخذ عنه خلال هذا   بابن الـمرحل،
مد محالمقام بها، وقد انفرد بذكره التنبكتي في "الكفاية" أخذ عنه النحو والأدب والعروض، و

ه 909الشاعر الفرضي الـمتوفى سنة محمد بن إدري  أبي بكر القضاعي الفللوسي  بن
لـمتوفى عام ا أبو الحسن الصغير علي بن محمد بن عبد الحق الزرويليذكره التنبكتي، و

ه كان حامل راية الفقه ولوائه بالـمغرب الأقصى والأوسط وصفه ابن بري: "بالشيخ 957
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يق  "الـمعيار الـمعرب" للونشريسي، حسبما ذكُر في قسم التحقالفقيه القدوة المفتي" كما في
أخذه و  محمد بن علي بن بر  التاز من شرح "الدرر اللوامع" للمنتوري، إضافة إلى والده 

عنه ربما كان في الـمرحلة الأولية من حياته، وقد عده بعض الباحثين في شيوخه استئناسا بما 
 " من تحليات له كوصفه "بالشيخ الأفضل" كما قال الخرازورد عند بعض شراح "الدرر اللوامع

في "القصد النافع"، و"الشيخ الأفضل الـمتقن البليغ" فيما ذكره أبو زيد بن القاضي في "الفجر 
 الساطع"، فهذه الصفات تدل على مستوى علمي يؤهله لأن يستفيد منه ولده وينتفع به.

إضافة إلى صلاته العلمية الواسعة بأكابر علماء عصره الذين استفاد منهم وأفاد، وربما كان 
 ابن الصائم أو ابنبعضهم ضمن شيوخه كما قال الدكتور عبد الهادي حيمتو منهم: 

، ا  التاز أبو زيد عبد الر ن بن العش، وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي، والصائ 
 . محمد بن محمد بن إبراهيم الخرازأبو عبد الله و

والحاصل أن ابن بري كان في زمنه مثال الطالب المجد، والقارئ الـمتمكن الـمتفتح الذي لا 
 تفتر همته عن لقاء الشيوخ، وتدوين الفوائد، وتقييد الفرائد، وكتابة العلم وتحصيله.

 :وظائفه التي تقلدها 

لـما أخذ ابن بري من العلم ما يؤهله لأن يستكمل مسيرته دون الحاجة إلى  سماط العدول:
الجلوس بين أيدي الشيوخ مدة طويلة عاد إلى مدينة تازة واشتغل فيها في سماط العدول، وقد  
كان رحمه الله كما يقول عنه مترجموه مبرزا في علم الوثائق، ذا خط حسن جميل، وقد تجاوز 

لتحصيل والقراءة إلى مرحلة التصنيف والاشتغال، فقد ألف في علم فيه مرحلة الاطلاع وا
الوثائق كتابين كما سيأتي عند ذكر مؤلفاته، وأحب هذا العلم ومدحه وبينَّ سبب اعتنائه بــــــه 
فقال: " كفى بعلم الوثائق شرفا وفخرا انتحال أكابر التابعين لها، وقد كان أكابر الصحابة 

وبعده"، وهذا يفسر سبب اشتغالـــــــــــه في  ا على عهد رسول الله رضي الله عنهم يكتبونه
سماط العدول في مدينة تازة، قال الإسحاقي: "وكان من طلبة تازة وعـدولها"، وجـاء في "القصد 
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طــع": االنـــــافع": "قضى مــــــــــدة في سماط العدول"، وقــــــــال أبو زيد ابـــــــن القاضي في "الفجر الس
 "وكان قبل ذلك شاهدا عدلا في بلده".

 : لـما اشتغل مدة في مجال العدول شاءت الأقدار أن يتغيرالاشتغال في دار الخلافة في فاس
مسار حياة مترجمنا ويتبدل نحو الأفضل، ويترك مدينته التي ولد فيها وعاش مدة من حياته، 

والاستفادة  تهدا، حريصا على لقــــــــاء الشيوخلينتقل إلى مدينة فاس التي عرفته طالبا مجدا مج
من علومهم، والاستزادة مما عندهم، وذلك بعد أن ألحقه السلطان أبو سعيد الـمريني بديوانه 

ه كما ذكر الإسحاقي في رحلتــــــــــه، وجعله كاتب ولــــــده الأمير أبو الحسن 906بفاس سنة 
الـمريني  التنبكتي في "كفاية المحتاج": "دعاه أبو سعيدالمريني ومعلمه الخاص وفي ذلك يقول 

لتعليم ولده أبي الحسن فكان يقرئه إلى أن توفي بتازة وقبره بها معلوم"، ويذكر أبو زيد ابن 
القاضي في "الفجر الساطع" أن السبب في انتقاله من شاهد عدل في مدينة تازة إلى كاتب 

ه خاصا لابن السلطان، أن أحد تلاميذ ابن بري واسمرسمي بالديوان السلطاني بفاس، ومعلما 
 أبو مهدي عيسى بن عبد الله الترجالي عُين قاضيا

بتازة، وكان قد قرأ العلم على ابن بري فكان هذا 
التلميذ البار بشيخه يصعب عليه أن يكون هو 
قاضيا، وشيخه الذي درَّسه وعلمه شاهدا يأتي 

تثل اج فيه العدل القاضي، فتسبب بكتابته للملك، وامإليه لأداء الشهادة ولغيرها مما يحت
 السلطان لذلك لـما رأى من بِّر ِّ التلميذ بشيخه، فأعلى رتبة الشيخ، وألحقه بدار الخلافة.

تولى ابن بري رحمه الله مهمة التدريس بأعرق جامعة علمية إسلامية وهي جامعة  التدري :
وري ص الذي نجده في شرح "الدرر اللوامع" للمنتالقرويين بفاس، ومما يدلنا على ذلك هذا الن

عندما يتحدث الأخير عن رجز ابن بري، وكيف أخذه عن شيخه السدوري حيث يقول: 
"حدثني بـه الشيخ الـمسن، الـمقرئ الصالح أبو الحجاج يوسف بن علي بن عبد الواحد 
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وسبعين  ة أربــــــــــــــعالسدوري الـمكناسي رحمه الله قراءة من حفظي عليه في أواخر شعبان سن
وسبعمائة عن ناظمه سماعا عليه بجامع القرويين من مدينة فاس في أواخر محرم سنة ثلاث 

 وعشرين وسبع مائة".

وعلى هـذا يكون ابن بري قد تولى التدريس بجامعة القرويين قبل أن يستدعيه السلطان 
لى قي في رحلته أن السلطان استقدمه إللاشتغال في ديوانه إذا نظرنا إلى مــــا ذكره الإسحا

ه، وأبو الحجاج السدوري أخذ عن ابن بري رجزه في القرويين عاما قبل 906ديوانه عام 
هذا التاريخ كما يذكر الـمنتوري. وربما تصدر للتدريس في مدينته تازة قبل رحيله إلى فاس إلى 

لذي  كعيسى الترجالي ا  جانب اشتغاله بسماط العدول، وخرج طلابا صاروا قضاة وشيوخا
 كان السبب في اشتغاله في دار الخلافة، فربما أخذ عنه هذا الأخير وغيره في مدينة تازة.

 :تلاميذه 

كان ابن بري رحمه الله رغم انشغاله بمهام دار الخلافة في فاس من تعليم الأمير أبو الحسن 
ا ـــــالـمريني وتأديبه، وكونه كاتبه الخاص، وم

ة ــــــــه، وبمهمــــــــــمما أوكل إلييتصل بذلك 
الشاهد العدل في مدينة تازة وما يجاورها 

ذا كان ــــــــــال، رغم كل هــــــمن أشغال وأعم
م، ـــــمحبا للتدريس، عاشقا للتلقين والتعلي

صوصا قط، فدرَّس علم القراءات وخ دريس والتعليم ونشر علمه في الناسفهو لـم يترك الت
الدرر اللوامع" والنحو وغيرهما من العلوم التي كان يجيدها ويتقن الدخول والخروج منها، رجزه "

وبذلك خرج طلابا كبارا صار ثلة منهم يشار لهم بالبنان، تولى بعضهم القضاء، وصار 
 بعضهم الآخر فقهاء ومقرئين وأدباء، منهم على سبيل الـمثال: 

 ة تأتي في ـــ، وقــد أجازه في أبيات شعريـميمون الفشتاليعمرو بن أ د بن الالعـــــالـم الأديب 
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أخذ عنه علم النحو وأكمل على يديه كتاب "الإيضاح" تفقها،  ابن العشا  التاز أوانها، و
قال فيه ابن بري كما في "الـمعيار" للونشريسي: "كان أبو زيد شابا صالحا، قرأ بتازة حرسها 
الله تعالى، وأخذ عليَّ علم النحو، وأكمل كتاب الإيضاح تفهما، ثـم عاد إلى النظر في 

الحديث، وكان ثاقب الفهم، شديد النظر، معمور الأوقات الـمعقول، والـمشاركة في التفسير و 
بالبحث والـمطالعة والـمذاكرة"، وهنيئا له شهادة شيخه له فقلَّ ما يمدح الشيوخ تلاميذهم، 

 المجا ي أبو عبد الله محمد بن شعيبوإن فعلوا فإنما يرون فيهم ما لا يرونه في غيرهم، و
ان من طلبة ك  و مهد  عيسى بن عبد الله الترجاليأبأخذ عنه "الدرر اللوامع" ومعانيه، و

الـمهيمن بن  عبدتازة الـمتفوقين، ثم ولي القضاء، وأصبح من شيوخها الـمرموقين، والشيخ 
محمد بن إبراهيم ه، والشيخ الإمام 967الفقيه الأديب الـمتوفى سنة  محمد الحضرمي السبتي

أبو محمد عبد الله ه، والشيخ الـمقرئ 995الـمتوفى سنة  الـمشهور بأبي البركات البلفيقي
فى سنة الـمتو بن أبي بكر بن علي بن مسلم القصر  القاضي الـمشهور بابن مسلم 

 ،أبو الحجاج يوسل بن علي بن عبد الواحد السدور  الـمكناسيه، والـمقرئ 997
ه، 977الـمتوفى سنة   أبو الحسن علي بن موسى بن إسماعيل الـمطماطي السلاو و

ان ابن بري فقد ك أبو الحسن الـمريني ابن السلطان أبي سعيد الـمرينيفة إلى الأمير إضا
معلمه الخاص وكاتبه، وغيرهم كثير ممن كانوا يردون حياضه ويقصدون رياضه ويطلبون مجالسه 

 وحلقه للأخذ مما عنده.

 :ما خلفه من كتب 

الناس كثيرا،  اق، واعتنى بهاألف ابن بري رحمه الله مؤلفات عدة طارت شهرة بعضها في الآف
وقد رام التأليف في مجالات عدة، فأكثر من التأليف في علم القراءات، وشارك في غيره من 

متــــــه والعروض، والفرائض، وبذلك تظهر قي العلوم كعلم النحو، والوثائق، والفقه، والأدب، 
دريس في جامع ويجلس للت السلطان،العلمية وتفوقه الكبير الذي أهَّله لأن يكون مؤدبا لابن 
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الاتها واختلاف وهي في تنوع مجالقرويين الذي كان لا يجلس فيه إلا العلية في العلم من القوم، 
موضوعاتها خير شاهد على مكانته العلمية 

وموسوعيته الثقافية والأدبية،   الـمرموقة،
 وتمثيله في وقته مستوى القارئ الـمغربي في

يار كتب فيع في اختذوقه الر حذقه ونباهته، و 
 قافته.معارفه وث الـمساعدة على تنوع دراسته

وهذه هي كتبه التي ضمنها بنات أفكاره، وحرر فيها مسائل علمية أفادت الناس ولا تزال  
 كما ذكرها الدكتور عبد الهادي حميتو في كتابه "قراءة الإمام نافع عند الـمغاربة":

، وقد اهتم بها العلماء جدا وشرحوها مقرأ الامام نافعأرجوزة الدرر اللوامع في أصل  .1
ودرسوها وحفظوها سواء في حياة ناظمها أو بعد مماته لـما كانت تحويه من علم كثير في 

 نظم سهل سديد، ومن بين شروحها الكثيرة:
 بن محمد مامللإ نافع الإمام مقرئ في اللوامع الدرر على والبارع الناشئ لبغية النافع القصد 

 الشريشي الشهير بالخراز. إبراهيم
 .شرح الدرر اللوامع لأبي عبد الله محمد بن شعيب بن عبد الواحد المجاصي اليصلتي 
  شرح الوجيز النافع في شرح الدرر اللوامع للقاضي أبي محمد عبد الله بن أحمد بن مسلم

 القصري.
 ران الفنزاري بن محمد بن عم شرح إيضاح الأسرار والبدائع وتهذيب الغرر والمنافع للحافظ محمد

 السلوي الـمعروف بابن المجراد.
 ي.ــغني التونسمار ـالنجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لإبراهيم بن أحمد ال 
  لأبي زيد عبد الرحمن بن القاضيالفجر الساطع والضياء اللامع في شرح الدرر اللوامع. 
 منتوري.ـمقرأ الإمام نافع للإمام أبي عبد الله محمد ال شرح الدرر اللوامع في أصل 
  شرح معونة الصبيان على الدرر اللوامع للحافظ سعيــــــد بن سعيــد بن داود الجـــــــزولي الكرامـي 
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 ه.958السوسي الـمتوفى سنة 
 وفى تشرح الأنوار السواطع على الدرر اللوامع للفقيه حسين بن علي الرجراجي الشوشاوي الـم 

 وغيرها من الشروح الكثيرة التي أوصلها بعضهم إلى خمسين شرحا.ه، 877سنة 

ــد القانون في رواية ورش وقالون .8  قال عبد الهادي حميتو: "انفرد بذكره ونسبته إليه محمــ
 الشرقي الإسحاقي في رحلته، ولا أعلم له وجودا في الخزائن".

 الخراز عليها حين قدمه إليه.طرر على الدرر اللوامع كتبها على شرح  .3
  أيضا، ذكر ابن القاضي أنه رآها مجدلة على نسخة بخطه.طرر على الدرر  .1
 رجز في مخارج الحروف وصفاتها ذيل به على الدرر اللوامع وهو المتصل بها اليوم. .5
ذكر الظاء على حروف الـمعجم، قال حميتو: "ذكر بعض الباحثين وجوده مخطوطــــا  .6

 في الصفحات 9960ليمانية بإسطنبول مجموعة شهيد علي باشا برقم بالـمكتبة الس
57/00." 

ة، وأصل  في النحو للأستاذ ابن أبي الربيع العثماني الإشبيلي نزيل سبت مختصر شرح الإيضاح .7
ه، وقد ذكره لابن 799كتاب الإيضاح لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي الـمتوفى سنة 

 مؤلفاته.بري عامة الذين تعرضوا لذكر 
تأليـــــــــف في الوثائق ذكره لــــــــه عبد الرحمن بن القاضي وغيره، وقد نقل عنه الونشريسي في  .2

الـمنهج الفائق تقريظا لهذا العلم جاء في قوله: "كفى بعلم الوثائق شرفا وفخرا انتحال 
ول الله ـهد رسعأكابر التابعين لها، وقد كان أكابر الصحابة رضي الله عنهم يكتبونها على 

 ."وبعده 
 شرح كتاب الوثائق لأبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن الغرناطي. .9
ن أبي القاسم خلف ب شرح التهذيب في اختصار الـمدونة في الفقه الـمالكي لأبي سعيد  .11

 كمله.ي ابتدأه ولـم ،القيرواني من علماء القرن الرابع الهجري البراذعي محمد الأزدي
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  علي الحسن بن عطية الونشريسي الأوربي الـمكناسي في علم الفرائض.شرح قصيدة أبي  .11
 شرح كتاب العروض لابن السقاط.  .18
 كتاب الكافي في علم القوافي نسبه له بروكلمان، وذكر وجوده مخطوطا بخزانة الأسكوريال .13

 .770برقم 
و ه اختصار شرح الشريشي على مقامات الحريري ذكره الإسحاقي في رحلته، والشريشي  .11

ه وشرحه مشهور مطبوع في 407أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي المتوفى سنة 
 مجلدين.

كتاب اقتطاف الزهر واجتناء الثمر، وهو اختصار لزهر الآداب وثمر الألباب لأبي إسحاق    .15
 ه.657إبراهيم بن علي الحصري الـمتوفى سنة 

العبــــــــاس  نقلا عــن مخطوطة ديوان أبي ومنها قطعــة أدبية نشرها بعض الباحثين ،متفرقات  .16
ه يصف فيها الشعر، ويــــذكر 507الهلالي الذي جمعــــه أبــــــــو الربيـــع الحوات الـمتوفى سنة 

وذوقه  ،أقسامه ومراتبه، وهي مــــن نتفــــــــه الأدبية التي تمثل لنا جانبا من حسه النقدي الرفيع
أتي ذكرها عند ي ،عذب وجميـــــــــــل الأدبية العالية التي تتذوق كل وثقافته الأدبي الجميل،

 الحديث عن أشعاره.
 :شعره 

معظم من مدح ابن بري رحمه الله مدحه بقولهم العروضي والكاتب والبليغ وما يوافق ذلك 
ـمجال العربي الفريد، وقد ألف في هذا ال التي تدل على مقدرته الأدبية وحسهمن الألفاظ 

 علم لابن السقاط، و"كتاب الكـافي فيالـمتصل بالأشعار كتابين هما "شرح كتاب العروض" 
الجميل،  لأدبي الرفيع، وحسه الشعريخير دليل على ذوقه ا القوافي"، وفي هذين الكتابين

ع الجيد عر مطبوع ومصنوع، فالـمطبو وذكر أقسامه ومراتبه فقال: "الش ،د تكلم عن الشعرــــــوق
الطبع مقبول السمع، قريب الـمثال بعيد الـمنال، أنيق الديباجة، رقيق الزجاجة، يدنو من 

رد ماء دل الأنبوب، يطفهم سامعه، كدنوه من وهم صانعه، والـمصنوع مثقف الكعوب، معت
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لطرف الكحيل، لسحر في اا يجول ارونق الحسن في صفحاته كم جنباتـــه، ويجولالبديع على 
 السيف الصقيل".والأثر في 

به فقط،  قسامه، شارحا لـما يتعلقم يكن ابن بري رحمه الله ناقدا للشعر، ذاكرا لـمراتبه وأولـــــ
وامع" التي "الدرر اللل على مقدرته الأدبية من أرجوزته بل كان مشاركا في قوله أيضا، ولا أد

ال اعتناء منقطع النظير، فالذي يقول كلاما علميا دقيقا لا مجاشتهرت بين الناس واعتنوا بها 
من شعره و فيه للشطحات على شكل نظم شعري، يعتبر فحلا أدبيا، وشاعرا عربيا أصيلا، 

 أيضا إجازة نظمية في أبيات أجــــــاز بها أبا عمرو بن أحمد الـميمون الفشتالي يقول فيها:
 مــــــا قــــــالــــــه وحــــــكــــــاه كــــــاتــــــبــــــه

ـــــهفليرو عني مـــــا ي  شــــــــــــــــاء فـــــلن

ــــه  فلقــــد خبرت ذكــــاءه فحمــــدت

ــــل أوجبــــت ــــه  ــــاي  وتحققــــت من

 وأفــــــدتــــــه أرجــــوزتي وكــــتــــبــــتــــهــــــا

 وعنيـــت من تطريزهـــا بمســـــــــــــائـــل

 والـعــــــذر في نـظـمـي ونـثر  أنني

 والله يحــفــظ  ــــــده ويشــــــــــــيــــــده
 

 
 

 عمرو  حي  لا استرابة فيــــــــــــــه 
 أهــــــل لكــــــل فضـــــــــــيلــــــة تعليــــــه
 فــيــمــــــا يحــــــاول فــهــمــــــه ويــعــيــــــه
ـــــيــــــه ـــــعــــــة جــــــده وأب ـــــعـــــلاه رف  ل

  ــــــايــــــة الــتــنــويــــــهبـيــــــد  وذاك 
 لإفــــــادة الـــتـــقـــيـــيــــــد والـــتـــنـــبـــيــــــه
 أرســـــــــــلـــت فيـــه روايتي وبـــديهي
 ويسـره في أهلــــــه وذويـــــــــــــــــــــــــــــــه

 ويقول في مقدمة أرجوزته الذائعة الصيت "الدرر اللوامع": 
 الحـــــــمـــــــد لله الـــــــذ  أورثـــــــنـــــــا

ـــــــد ـــــــدوام الأب ـــــــدوم ب   ـــــــدا ي

ــــــعــــــث لــــــ نــــــام ــــــن ب  أكــــــرم م

 والـــنـــبـــوءهجــــــاء وـــتـــم الـــوحـــي 

  ـــــــــــلى عليـــــه ربنـــــا وســـــــــــلمـــــا
 

 كــــتــــــابــــــه وعــــلـــــمــــــه عــــلــــمـــــنــــــا 
 ثم  ـــــــــــــــــلاة عــــــلــــــى محــــــمـــــــد
ــــــــــــــــــــــمقــام  وخير من قــد قــام بــالـ
ـــــــئـــــــه ـــــــبري ـــــــة مـــــــن ال  لخـــــــير أم
 وآلــــــه و ــــــــــــحــبــــــه تــكــرمــــــا...

 

 ـم م أقف عليه، وإلا فإن حسه الأدبي، وقريحته الشعرية لـإلى غير ذلك مما قاله من الشعر مما ل
 تكن لترضى بهذه الأبيات الشعرية القليلة، فالذي ألِّف قول الشعر ونظمه والاشتغال بما يتعلق 

 به لابد له أن يقول أكثر من هذا.
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 :وفاته ومكان دفنه 

 اختلف الناس في تحديد تاريخ وفاة ابن بري على أقوال كثيرة:
  ه 970 سنة لى: أنه توفيفدائرة الـمعارف الإسلامية تذكر ثلاث روايات في سنة وفاته: الأو 

 ه.977ه، والثالثة سنة 975والثانية: سنة 
  ه.907وفي "هدية العارفين" للبغدادي أنه توفي سنة 
  وفي "القراء والقراءات" لسعيد أعراب، و"النبوغ الـمغربي" لعبد الله كنون أن وفاته كانت

 ه.975عام 
 ،و"موسوعة أعلام الـمغرب" أن وفي "الأعلام" للزركلي، و"معجم الـمؤلفين" لرضا كحالة 

ه وهذا الذي يتناسب مع ما هو موجود في الـمصادر الـمغربيـــــــــــة 970وفاته كانت عام 
الأصلية، قال ابن جموع الفاسي في "شرح الدرر": "توفي رحمه الله سنة ثلاثين وسبعمائة 

ي من والونشريسوهو إذ ذاك كاتب الخلافة"، وهو التاريخ نفسه الذي ذكره الإسحاقي 
 أن وفاته كانت يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شوال عام ثلاثين وسبعمائة.

وقد ذكر أبو الحسن علي بن عبد الكريم المجاصي في شرحه للدرر اللوامع الـمسمى بـ"الفصول" 
أن وفاته كانت بـمدينة فاس، وأنكر الأستاذ سعيد أعراب هذا القول إذ قال: "كما شذ ابن 

 الكريم فذكر أن وفاته بفاس". عبد

وسواء تـــــوفي في فاس ونقل إلى تازة، أو توفي بتازة ابتداءً فإنه دفن بهذه الأخيرة، قرب شيخه 
، أبي الربيع بن حمدون في روضة الترجاليين بالـمقبرة القديمة خارج تازة العليا، وعلى قبرهما قبة

 ه بما قدمه من عمل، وخلفه من علوم.وضريحهما مشهور، فرحمه الله رحمه واسعة، ونفع

 

 
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781772

 سمه ونسبه ودراسته وشيوخه:ا 

بو العباس أهو القاضي العادل، والفقيه المتمكن، والسفير الجيد، والمفتي الورع، والعالم العامل 
 .1«أ د بن قاسم بن عبد الر ن القبا  الجذامي الفاسي

ولد بمدينة فاس حاضرة العلم والعلماء، ولكن كثيرا ممن ترجم له لم يذكر تاريخ ولادته إلا 
ه، وقد خفي  906تلميذه يحيى السراج الذي ذكر في فهرسته أن شيخه القباب ولد عام 

                                                           

 أنظر ترجمته في:  1 

  312نيل الابتهاج بتطريز الديباج: ص. 

  :3/63درة الحجال في أسماء الرجال. 

 3/216الزكية:  شجرة النور. 

  321جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس: ص. 

  :3/33الإحاطة في أخبار غرناطة. 

  :3/13كفاية المحتاج للتنبكتي. 

  :3/313الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. 

  :3/214الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 

 1/125: الأكياس سلوة الأنفاس ومحادثة. 

  22كتاب وفيات الونشريسي: ص. 

 122القسنطيني: ص  بن قنفذلاوفيات ال . 

 11: ص توشيح الديباج للبدر القرافي. 

  :0/092الأعلام قاموس تراجم. 

 0/211: العربية الكتب مصنفي تراجم المؤلفين معجم. 

  :4/80الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. 

  215الأدب العربي: ص النبوغ المغربي في. 

 عبد الله بنطاهر القباب تحقيق قاسم بن أحمد العباس لأبي الإسلام قواعد بحدود الإعلام شرح 

 .005: ص يالتناني السوس

 حمد القباب تحقيق علي م قاسم بن أحمد العباس لأبي البيوع في يالتونس جَماعة ابن مسائل شرح

 .05: ص إبراهيم بورويبة
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كثير من مراحل نشأته فلم يتطرق لها المترجمون، ولكن الظاهر أنه نشأ على سيرة أطفال ذلك 
القرآن الكريم والمتون العلمية: النحوية والفقهية والأصولية وغير ذلك، وعند  الزمن من حفظ

ضبط مقدمات العلوم ينتقل الطالــــــب النبيه إلى الغوص في عالم العلوم المتنوعة عند العلماء 
المتمكنين، والظاهر أن هذا لم يكن عسيرا عليه ليبحث عنهم في باقي البلاد لأنه عاش 

 نة فاس مدينة جامع القرويين قبلة الطلاب وجنتهم العلمية.وترعرع في مدي

حل ر  علي بن محمد بن فرحون المد وقد أخذ عن فطاحل العلماء في ذلك الوقت منهم: 
ه فلقي بفاس ثلة من علمائها وأخذ عنه القباب في 970إلى مصر وتونس والمغرب سنة 

وأبو ئض، رب المبرز في علم الفراحافظ المغ ومحمد بن علي بن سليمان السطيهذه الرحلة، 
ماعة بفاس، قاضي الج وأبو عبد الله محمد الفشتالي، فارس عبد العزيز بن محمد القرو 

قباب الضرير كان حافظا فقيها يفتي بفاس ومما قرأه عليه ال وأبو محمد عبد الله الوانغيلي
وأبو عبد ، الفهر مشهور محمد بن عمر بن رشيد ـيحيى ابن الحافظ الالجمل في النحو، و

 ار وأ د بن عمر بن محمد بن عاشر الأنص، الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله الآبلي
ان موسى وأبو عمر أحد كبار الصلحاء ومشاهيرهم بالمغرب الأقصى جمع بين العلم والعمل، 

 كثير  مكان آية في معرفة المدونة أقرأها نحو أربعين سنة، وغيره  بن محمد بن المعطي العبدوسي
لا أتصور أن يأخذ عالم في درجته في مرحلة الطلب عن هذا الكم الضئيل من وكثير إذ 

 الشيوخ إلا أن المترجمين له قد غفلوا عن ذكر الباقي.

 :مناصبه ووظائفه وتلاميذه 

 فارة:التدريس والإفتاء، والقضاء، والخطابة، والس بو العباس القباب عدة وظائف منها:تولى أ
فبعد أن أتم القباب تكوينه العلمي وصار مبرزا في كثير من العلوم تصدى للتدريس في مدينة 
فاس في مدارسها وجوامعها، ومن أهم العلوم التي كان يدرسها للطلاب علم الحديث والفقه 
وعلم أصول الفقه وأصول الدين قال تلميذه ابن قنفذ عن ذلك: "ولازمت درسه كثيرا بمدينة 
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ل ديث والفقه والأصلين"، وتولى التدريس أيضا بمدينة سبتة حين تولى قضاءها قافاس في الح
مؤلف كتاب "بلغة الأمنية ومقصد اللبيب": "درَّس بها ]أي سبتة[ بمسجد زقاق ابن عيسى 

 مسجد".ـالأعلى سمعته في الصغر يتكلم على موطأ مالك وأنا مجتاز على باب ال

 في التدريس: مختصر البراذعي، والرسالة، وموطأ الإمام ومن الكتب التي كانت معتمدة عنده
مالك وغيرهم، وكان يطالع لتدريس موطأ مالك خمسين كتابا كما ذكر في "سلوة الأنفاس" 
وفي هذا دليل على حبه للتدريس ومكابدته وبحثه واطلاعه ليفيد طلابه، فكان من هذا المجهود 

علماء يشار لهم بالبنان، واجتمع الناس عليهم الكبير الذي قام به أن خرَّج طلابا صاروا 
للأخذ منهم والسماع، وقصدهم الطلاب من كل حدب وصوب، وطارت كتبهم في الآفاق 

 واشتهرت ومن أشهرهم:

اللخمي صاحب التصانيف المشهورة  ن موسى الشاطلـــأبو إسحاق إبراهيم بالإمام  .1
 ه. 970متوفى سنة ـمقاصد الـس علم الــموافقات والاعتصام وغيرهما مؤسـال
عبد الله بن محمد بن أ د  .8

 .ل الحسني التلمسا ـــــــالشري
 أبو زكريا يحيى بن أ د بن محمد .3

ي اســــــــالحميري الرندي الأصل الف
معروف بالسراج، ـالمولد والوفاة ال

ومن أشهر تآليفه الفهرس 
موطأ ـلقباب ومما قرأه عليه: المسمى "فهرسة السراج" ذكر فيها شيوخه ذاكرا فيهم اـال

 والرسالة وقواعد الإسلام لعياض والبيوع لابن جماعة.
 .مشهور بابن قنفذ القسنطينيـأبو العباس أ د بن حسن بن الخطيب ال .1
 الصلاح ــــــكان من صدور العلماء مشتهرا ب  ر بن محمد الرجراجي الفاسيـــــــــــأبو علي عم .5
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 .والتقوى والورع
 متصوف الزاهد.ـمالكي والـالفقيه ال الله محمد بن عمر الهوار أبو عبد  .6
ء لا كان من أكابر العلما  أبو الربيع سليمان بن يوسل بن عمر الأنفاسي الفاسي .7

 ه.997يخاف في الله لومة لائم أخذ عن والده وعن القباب توفي سنة 
دوا تمكنه أمره علوم وشاهوتولى رحمه الله القضاء أيضا لما عرف الناس قدره وعلو كعبه في ال

سلطان المغرب أن يتولى القضاء في جبل طارق أو جبل الفتح فامتثل لذلك مدة من الزمن 
قال عنه لسان الدين بن الخطيب: ")...( وولي القضاء بجبل الفتح )جبل طارق( متصفا فيه 

ى لبجزالة وانتهاض"، وكذلك ولي قضاء سبتة وكان شديد السطوة في أحكامه، مغلظا ع
الظلمة منهم مهينا لهم، ولكنه تخلى عن القضاء فرُوجع فيه فأبى أن يعود إليه، وبسبب نزاهته 
في إصدار الأحكام عُرض عليه القضاء مرة أخرى فامتنع أشد الامتناع واختفى مدة إلى أن 

ه الله من والفتوى، وقد كان رحمنه، فعاد للظهور واشتغل بالتدريس سَحب السلطان تعيي
 الكبار فقد ذكر له الونشريسي في "المعيار المعرب" أكثر من خمسين فتوى، وبإحدى المفتين

 فتاويه افتتح كتابه هذا فقال:

"سئل الفقيه الحافظ سيدي أبو العباس أحمد القباب عن حكم الصلاة بالملف الذي نسجه 
ا يبقى فيه النصارى قبل غسله، وذلك أنه قيل إنهم يجعلون فيه شحم الخنزير، وبعد الغسل لم

 من الرطوبة الناشئة عن الشحم والماء لا يزيلها.

فأجاب بما نصه: "الحمد لله، إنه لا يخفى عليكم ما اشتهر من مالك رضي الله عنه من جواز 
لبس ما نسجه أهل الذمة والصلاة فيه دون ما لبسوه، قال الأشياخ رحة الله تعالى عليهم: 

ن ه وما لبسوه، وأنه لا يصلى في شيء من ذلك لأوالقياس يقتضي التسوية بين ما نسجو 
شيئا من ذلك لا يخلو من النجاسة غالبا، وقيل لمالك في العتبية فيما نسجوه أنهم يبلون الغزل 

  م يزل الناس على ذلك، فسلم أن القياسـه لـــلا بأس ببأيديهم وهو أهل نساجة، فقال: 
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لأجل أن عمل الناس مضى على خلاف كان الحكم بالنجاسة لغلبتها، وإنما لم يقل به 
ذلك، وقد اشتهر اتباعه للسلف الصالح رضوان الله عليه وعليهم، وحكى القاضي أبو الوليد 
ابن رشد رحمه الله تعالى عن ابن عبد الحكم أنه أجاز الصلاة فيما لبسه النصارى بناء على 

كلاما   له، ورأيت استصحاب أصل الطهارة، وتأوله القاضي بأن ذلك فيما لم يطل لبسه
ي ألفه في فإنه قال في الكتاب الذ منسوبا لأبي الحسن الأبياني يكون توجيها لهذا الخلاف

: إذا كان الحل معلوما ولكن غلب على الظن طريان محرم بسبب معتبر في غلبة الظن، الورع
 ةفيرتفع حكم الاستصحاب لضعفه ويقضى بالتحريم لغلبته، كما إذا غلب على الظن نجاس

إناء لعلامة معينة فـــلا يجوز التوضؤ به ولا شربه، هذا إذا غلب على الظن بعلامة متعلقة بعين 
ثم  ،1...(")الشيء، فإن كانت الغلبة متعلقة بالجنس فهل ينتقل من الأصل؟ فيه خلاف 

  .مما يدل على سعة علمه وفقهه رحمه اللهخر الآإلى ذكر الخلاف المذكور وأفاض في فتواه 

ه لكنه لم يلبث 998تولى الخطابة بجامع القرويين في النصف الثاني من ذي القعدة عام  كما
 بعد ذلك إلا أياما حتى توفي رحمه الله. 

 :رحـلاتـه 

أن ولم يكن فيها تفصيل كبير كما هو الش ،خمس رحلات وأما رحلاته فقد ذكر من ترجم له
في الرحلات وإنما هي إشارات وشذرات مبثوثة هنا وهناك، اثنتان منهما كانت بأمر السلطان 

 :لأداء الحج، وهي كما يلي ةالسفارة، واثنتان بغرض الاشتغال بالقضاء، وواحد لغـرض

 :بها.زيارته لمدينة سبتة وتوليه قضاءها والتدريس  الرحلة الأولى 

 :زيارته لجبل الفتح ]جبل طارق[ وتوليه قضاءه كذلك. الرحلة الثانية 

 :نية وتفتيش ستطلاع الأحوال السلطازيارته لمدينة سلا في غرض اختبار وا الرحلة الثالثة 

 ومراقبة أجهزة الدولة مكلفا من قبل السلطان المريني. مصالح الإداريةـال
                                                           

 .3/1المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب:   1 
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 :ه مرسلا من قبل السلطان أبي 940زيارته لمدينة غرناطة بالأندلس سنة  الرحلة الرابعة
سالم بن أبي الحسن المريني للإشراف على توزيع بعض الصدقات والصلات التي تبرع بها 
السلطان على بعض الرُّبط، مما أتاح له لقاء بعض أعلامها وتلاميذها منهم الشيخ أبو 

 بق.إسحاق الشاطبي وهو من تلاميذه كما س

 :زيارته لبلاد الحرمين بغرض الحج وزيارة الأماكن المشرفة، وقد كانت  الرحلة الخامسة
مناسبة لزيارة عدة مراكز في الذهاب والإياب لتبادل الخبرات والمعلومات بينه وبين علمائها 

بن عرفة محمد  أبو عبد اللهوطلابها، ومن ذلك مروره بتونس ولقاءه بشيخها وعالمها المفوه 
فأطلعه الأخير على ما كتب في مختصره الفقهي وقد شرع في تأليفه آنذاك فقال الورغمي 

له القباب: ما صنعت شيئا، فقال له ابن عرفة: ولم؟، قال: لأنه لا يفهمه المبتدئ ولا 
يحتاج إليه المنتهي، فتغير وجه ابن عرفة وألقى إليه بعض المسائل فأجابه عليها، ولعل  

لذي جعل ابن عرفة يسهل العبارة في أواخر المختصر كما ذكر صاحب كلامهما هذا هو ا
  "نيل الابتهاج".

 :كتبه ومؤلفاته 

 لتصنيفا م يكن مبادرا إلىــما متمكنا قادرا على تأليف كتب قيمة غير أنه لـكان القباب عال
 يره أوشرح لكتب غفجل ما ذكر له إما  ،ولم تذكر له مؤلفات مستقلة بذاتها ،التأليفو 

المختصرات فقيها الشروح و  لو كعبه فيها فتجلى للقارئ في هذهأنه أظهر ع اختصار لها، بيد
 مجتمعه إذ لم يكن غافلا عما يدور فيمطلعا ومحللا اقتصاديا عارفا، وباحثا اجتماعيا  ،متمكنا

لدين ا من القضايا سواء العقائدية منها أو المالية بل كان عارفا لها مالكا زمام توجهيها لمقاصد
 :ما يلي الإسلامي، ومما ذكر له من كتب

 شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام للقاضي عياض وهو من أكبر وأهم الآثار التي  .1
 خلفها.
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شرح مسائل بيـــوع ابن جماعة التونسي وهو كتاب نوه به العلماء واستحسنوه ونقلوا  .8
 مصنفاتهم وأحالوا عليه. عنه في

الج فيها عدة مسائل تتعلق بذبيحة من لا يصلي، وإمامة نوازل القباب وهي فتاوى ع .3
الفاسق، وصلة رحم المعروف بأكل الحرام، والإصرار على المعاصي، والعارية بالنية من 

 غير لفظ، والمشوش
 على المصلين بالقراءة في المسجد، وغيرها من المسائل الفقهية.

لحسن الكتاب تأليف لأبي امختصر النظر في أحكام النظر بحاسة البصر وأصل هذا  .1
بن القطان الفاسي ثم اختصره القباب عامدا إلى حذف الأدلة والحجج منه مكتفيا 

 بسرد المسائل الفقهية تسهيلا على المبتدئين.
لب اللباب في مناظرة القباب وهو عنوان لمناظرة وقعت بينه وبين سعيد العقباني )ت  .5

ا الاسم وهي منقولة في المعيار ه( جمعها هذا الأخير في كتاب سماه بهذ855
 للونشريسي وغيره.

 :ثناء العلماء عليه 

أثنى عليه العلماء كثيرا وحلوه بصفات رائعة تنبئ عن احترام كبير له ولعلمه فمن قائل: إمام، 
وفقيه، وعالم، وصالح، ومتواضع، وتقي، وقائل: حافظ محقق، وطالب نبيه، وقاضي عدل 

ة ومعلوم أن تعديل العلماء للشخص، وتنويههم به وبعلمه بمثاب، وغيرها من الصفات الحسنة
 بعدهم الأخذ عن الممدوح أو المعدل وقبول روايته خصوصا فياء ـشهادة تاريخية تبيح لمن ج

 وهذا شيء من ذلك: الأحاديث

قال لسان الدين بن الخطيب: "هذا الرجل صدر عدول الحرة الفاسية وناهض عشهم،  -
لي حضر الدرس بين يـــــدي السلطان وو  د النظر سديد الفهمــــك جيطالب فقيه نبيه مدر 

 القضاء بجبل الفتح )جبل طارق( متصفا فيه بجزالة وانتهاض".
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 وقال أبو عبد الله الحضرمي كما في "السلسل العذب": "العالم العامل، ذو العقل الكامل،  -
والدين، ويعد في  يعرف بالفضلوالطبع الفاضل، التائب التقي والفقيه المفتي )...(، ممن 

العلماء العاملين، تاب فحسنت توبته واستبانت فضيلته )...(، وسيرته الآن سيرة أهل 
الأكابر ممن تقدمه على الدؤوب على قراءة العلم وإقرائه، واكتساب الطيب والتقشف، 

 ".وترك متاع الدنيا والتواضع للخاص والعام، وخفض جناح الرحمة للضعفاء والمساكين
كتي في "كفاية المحتاج": "الإمام الحافظ العلامة الصالح الزاهد، أحد محققي بوقال التن -

 الحفاظ متقدما في العلوم له فتاوى مجموعة".
وقال الونشريسي في "وفياته": "الشيخ الفقيه الحافظ الحاج الصالح الخطيب أبو العباس  -

 أحمد بن قاسم القباب".
الرياض": " الفقيه القباب حافظ مدينة فاس، وزعيم فقهائها  مقري كما في "أزهارـوقال ال -

 في عصره".
مغرب بل ـمعاصرين فقد قال فيه الحجوي الثعالبي في "الفكر السامي": "إمام الـوأما من ال -

تاويه إفريقية في وقته انتهت إليه رياسة الفتيا والتوثيق والمشاركة في الفنون ملئ المعيار من ف
 وبها ابتدأ".

ل ابن فرحون في "شجرة النور": ")...( الشهير بالقباب الإمام الفقيه الحافظ الزاهد وقا -
العلامة المحقق المتفنن العمدة الفهامة أحد العلماء العاملين المعروفين بالدين المتين والصلاح 

 المكين".
وقال عنه عبد الله كنون في "النبوغ": "كان أحد صدور الفقهاء في عصره من حفاظ  -

مذهب مالك، وأئمة الدين والورع، درس العلوم طوال حياته، وأفتى وألف التآليف القيمة، 
 وولي القضاء بجبل الفتح ودخل غرناطة سفيرا".

 م وتمكنه مما ـر جلالة قدر هذا العالــا من الصفات والألقاب التي حلوه بها، مما يظهــــــــإلى غيره
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 .كان يفعله سواء في القول أو في العمل
 ه:وفاتـ 

بعد حياة دامت أكثر من خمسين سنة بقليل مات أبو العباس القباب ببلده الذي رأى النور 
فيه فاس، وقد اختلف المترجمون في تاريخ وفاته على ثمانية أقوال، فصلها محقق "شرح الإعلام 

 بحدود قواعد الإسلام" فقال:

 ه ذكره ابن حجر وهو ضعيف.990قيل عاش إلى حدود  .5
 ، ومحمد الحجوي.ن إسماعيل بن الأحمر، وابن زاكوره نقله كل م999قيل  .0
ه نقله تلميذه أبو زكريا يحيى السراج في فهرسته، وأحمد بن يحيى الونشريسي، 998قيل  .7

 مكناسي، ومن المعاصرين محمد مخلوف، والزركلي. ـوابن القاضي ال
 .وة الاقتباسه نقله تلميذه ابن قنفذ وابن القاضي المكناسي في جذ997قيل  .6
 ه نقله ابن فرحون في الديباج.980قيل بعد  .5
 ه وهو بعيد.977قيل في أواخر عام  .4
 ه نقله من المعاصرين محمد الحجوي وهو قول بعيد كسابقه.979قيل  .9
 ه نقله تلميذه ابن قنفذ وهو قول مستبعد كسابقيه.977قيل  .8

ذي الحجة  5مغرب يوم الثلاثاء والراجح من بين هذه الأقوال أن وفاته رحمه الله كانت بعد 
ه كما ذكر تلميذه يحيى السراج وتبعه غير واحد، لأنه حدد اليوم والشهر، ولأن توليته 998

ه لكنه لم يلبث 998للخطابة بجامع القرويين كانت في النصف الثاني من ذي القعدة عام 
ان حجي، أما مكبعد ذلك إلا أياما حتى توفي إثر ذلك، وهذا القول هو الذي رجحه محمد 

 وفاته فقد صرح جل من ترجم له بأنه توفي بفاس رحمه الله تعالى، وغفر لنا وله.

 
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 سمه ونسبه ومولده وشيوخه: ا 

الله محمد بن  أبو عبدهو القاضي العدل، والفقيه المطلع، والشاعر المجيد، والأديب البليغ 
 .1«بن عبد الملك بن شعيب بن عبد الله بن موسى بن مالك الفشتاليأ د 

لم تذكر كتب التراجم التي ترجمت له مما وقفت عليه سنة مولده ولا نشأته غير أنه ولد في 
وهي قبيلة صغيرة ضمن منطقة جبلية في حوض ورغة شمالي مدينة فاس، وموضع  فشتالة

نهاجة، خلدون قبل قرون واعتبرها قبيلة بربرية من صفشتالة الحالي هو نفسه الذي ذكره ابن 
ْير عرب الأصل، وهذه  وذكرهم ابن أبي زرع في تاريخه على أنهم فرع من صنهاجة من حمِّ

عبد الكريم  :القبيلة المغربية قد أخرجت علماء وصلحاء كثر منهم على سبيل المثال لا الحصر
 يخ سليمان بنسعود الفشتالي، والشم بنتالفشتالي، وعبد الله بن موسى الفشتالي، وفاطمة 

                                                           

 أنظر ترجمته في:  1 

 2/336: في أخبار غرناطة لإحاطةا. 

 لزمانا وإياه نظمني من شعر الجمان في نثير كتاب وهو الثامن القرن في والأندلس المغرب أعلام 

 .161: ص الأحمر لابن

  1/111أعيان المائة الثامنة: الدرر الكامنة في. 

 6/121: قاموس تراجم الأعلام. 

 3/216 الزكية: شجرة النور. 

 2/231 في أسماء الرجال: درة الحجال. 

  664نيل الابتهاج بتطريز الديباج: ص. 

 2/16للتنبكتي:  كفاية المحتاج. 

 216: ص فاس مدينة الأعلام من حل من ذكر في الاقتباس جذوة. 

 1/31:العربية الكتب مصنفي تراجم المؤلفين معجم. 

  414موسوعة أعلام المغرب: ص. 

 الجوانب بمختلف المتعلقة بالمعارف يحيط الهجاء حروف على مرتب قاموس المغرب معلمة 

 . موقع فشتالة.4642: ص الأقصى للمغرب والحضارية والبشرية والجغرافية التاريخية
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أحمد الفشتالي، وعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الصنهاجي الفشتالي، ومحمد العربي بن أحمد 
 ، وغيرهم.المشارك ه العلامةـــد الكريم الفشتالي الفقيـن عبـب

لد مُتـَرْجَمنَُا في بيت و ففي هذه القرية القريبة من فاس التي تتفجر بالعلماء والعارفين والمثقفين 
كابرا عن كابر فوالده أحمد كان شاعرا مجيدا وخطيبا مفوها بجامع قصبة فاس،  علم وصلاح

أيام أبي علي عمر المريني، وجده عبد الملك ولي القضاء  1وخطب أيضا بجامع مدينة سجلماسة
ه ـــــــــيمريني، وجد أبـــــوالخطابة أيام أبي يعقوب ال

ه من اــــــــــــا ذا نعمة وثروة وجـــــــان فقيهــــــــــــشعيب ك
ه دــــــــــل الخير والدين، وجد جــــــــــــان من أهـــــالسلط

ا ــــــــد الله بن موسى كان فقيها مفتيـــــــــــمسمى عبـال
ا ـــــــــــا ورعــا بفاس حضرة العلم وكان صالحــــــــمدرس

لدين والصلاح في المحل الذي زاهدا، وكان من ا
  [بوه وجده ]أي موسى وابنه مالكلا يخفى، وأ

 كانا أيضا من أهل الصلاح والورع العظيم.
ق ــــــــــم ونسل علماء كهذا لابد أن يسير وفـــــــــلـولا يخفى على من يفقه أن من ولد في بيت ع

طريقتهم، وينهج نهجهم، ويتشرب علمهم، والظاهر أن والده أخذه إلى الكتاب ليحفظ 
القرآن الكريم على عادة المسلمين في ذلك الزمن في كل الأقطار، ولما تعلم القرآن وأتقن قراءته 
انتقل إلى أخذ باقي العلوم في فاس وربما في القرويين إذ لا يعقل أن يكون قريبا من فاس ولا 

رأ في القرويين لأن هذا الجامع المبارك كان حاضرة العلم وجامع العلماء من كل أقطار يق
المغرب وغيره، وإن ذكُر أن من شيوخه أبو عبد الله بن آجروم وهو لم يجلس للتدريس في 
القرويين وإنما انتصب للتعليم والتدريس بجامع الأندلس على ما ذكر في "دائرة المعارف 

ذكر الشيخ عبد الله كنون في كتابه "الذكريات"، وعلى كل فسواء درس في الإسلامية" كما 
                                                           

 .الحالية تافيلالت في الريصاني لمدينة، مقابلة الأطلس الكبير كبيرة جنوب واحة مدينة تاريخية كانت تقع وسط  1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA
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، ليمانأبي الحسن بن سالقرويين، أو في جامع الأندلس أو في غيرهما فقد تتلمذ على 
، والمحقق يالسط محمد بن سليمان الذي سمع منه الترمذي، والإمامابن عبد الرزاق والقاضي 

أبو عبد الله يه ، والفقأبو زكريا بن واثقوالمحقق الحافظ  كما مضى،أبو عبد الله بن آجروم 
 وأبو عبد الله، مهيمن الحضرميـوعبد ال، ابن جابر الواد  آشي، والمحدث الرند 
 وغيرهم.وأبو جعفر الزيات ، الطنجالي
 :تدريسه وتلاميذه وتوليه القضاء 

فلما اشتد عوده في العلم والفقه، وظهر نبوغه وتفوقه لـمُعلميه سُمح له بالجلوس للتدريس، 
م ـفيها العال وهي نفس المدرسة التي كان يدر ِّسفأقرأ الناس في المدرسة التي بالعطارين في فاس 

دريس، لس للتم تذكر في أي سنة جـمراكشي غير أن كتب التراجم لـالرياضي والفقيه ابن البنا ال
 بإزاء باب مرينيـإضافة إلى أنه كان خطيبا بالمدرسة التي بناها السلطان أبو عنان فارس ال

اء وخطيب بالمدرسة التي بناها السلطان أبو عنان بإز  يقول تلميذه ابن الأحمر: ")...( 1المحروق
العطارين وحضرت بالمدونة وغيرها بالمدرسة التي  باب المحروق، وهو أحد المفتين بفاس، ويـدرس

ن يوقد أخذ عنه ثلة من العلماء الكبار الذة وأخذت عنه وأجازني إجازة عامة"، حلقته غير مر 
 اشتهر علمهم وعلم فضلهم منهم:

القواعد  شرح"صاحب  القبا أ د بن محمد بن القاسم الجذامي الـمشهور ب أبو العباس
ابن  أبو الوليد إسماعيل الأمراءسليل و  "،الفهرسة"صاحب  جا أبو زكرياء السر ، و"لعياض

" الذي ذكر أنه حضر حلقته غير مرة وأخذ عنه نثير الجمان"صاحب  الأ ر الغرناطي
 ، وغيرهم.ابن الخطيب القسنطيني الشهير بابن قنفدوأجازه إجازة عامة، و

علمه، و ما رأى الناس ألـمعيته وعرفوا قدره، فاشتهر أمره ـمدرستين لـفذاع صيته من هاتين ال
الذي تولى  مرينيـوطارت في الآفاق أخباره حتى سمع به سلطان الـمغرب أبو عنان فارس ال

ثل تولى القضاء في مدينة فاس فامتفاستقدمه إليه وأمره أن ي ه967/957الحكم بين سنتي 
                                                           

 هو أحد أبواب فاس وكان يسمى باب الشريعة.  1 
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ه كما ذكر الزركلي في "الأعلام"، فسار فيه سيرة قضاة العدل والورع 954وكان ذاك سنة 
اط، فأحب السلطان تمكنه وإخلاصه والاحتي

ارة في قضائه وتعليمه الناس فأمره بتولي السف
م ــــــعنه إلى الأندلس، وهناك تعرف على العال

ن ـــــــــــــان الدين بــــــــــالأندلسي الكبير الوزير لس
ب ــــــــــــه صاح990ة ـــمتوفى سنـــــــــالخطيب ال

م ــــــــــــــــم صداقة دامت إلى الـممات، ووقعت بينهـــــــــــــ"، فتكونت بينه"الإحاطة في أخبار غرناطة
 .هــــمراسلات ومدح وحب أخوي ذكر بعضه لسان الدين في كتاب

 :كتبه وأقوال العلماء فيه 

 ـــه غير كتابين:ـمكثرين في التأليف فلم يشتهر لـم يكن محمد بن أحمد الفشتالي رحمه الله من الـل
ق ــــــــــــشرح وثائ معاصر التالي فيـغنية ال" :اهسمفي الوثائق شرحه الونشريسي في كتاب  الأول:

  بمدينة فاس. طبع بهامش وثائق الفشتالي "الفشتالي
بن  صلوات على الهيأة المعهودة رد عليه فيه الإمام أبو يحيىرسالة في الدعاء بعد ال والثا :

 الشيخ أبو سعيد بن لب كما ذكر التنبكتي. عاصم في تأليفه في الرد على
 والسبب في قلة كتبه التي وصلتنا مَرجعه ربما إلى أمرين اثنين في نظري لا ثالث لهما:

د ـــــــــــــــفلم يكن يج ،وسفيرا للأمير ،وقاضيا ،فقد كان مدرسا ،أنه كان مشغولا جدا أحدهما:
 أفكاره.للتأليف وكتابة بنات  الوقت الكافي للفراغ

م يذكروها، خصوصا ـفلم يعرفها علماء التراجم ول ،م تشتهر لهـأنه ألف كتبا بيد أنها ل والآخر:
أنه تم إغفال الكثير من الأمور حول شخصيته منها تاريخ ولادته، والاختلاف في تاريخ وفاته، 

 لعالم.اوراء محنته كما سيأتي، وغير ذلك مما تم فقده عن شخصية هذا  وجهل الأسباب
 وقالوا تمكنه و اء زمانه خصوصا من كان له به اتصال مباشر قد عرفوا فضله وعلمه ــإلا أن علم

 عميق: أخوي حب احترام علمي كبير، و ه مقولات رائعة تنبأ عن ـــفي
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 حلل علم بالتوثيق وصناعته وطريق إلى صياغته في بن الأحمر: "لهإسماعيل قال تلميذه  -
براعته، وهو مفت في المسائل الفقهية، ومتفنن في العلوم الأدبية، وله مشاركة في جميع 
العلوم النظرية والتعاليمية، وله ذهن ثاقب، ونظر في ميدان البحث لا يجاريه فيه فقيه ولا 

فطنة ونُهى،  لي البيانية، إلى وقار وبها، وثقوبطالب، واعتناء بالعلوم الشرعية واقتناء بالمعا
 وهمة سمت فوق السُّها".

م العَلم ـعالِّ ه الخطيب البليغ المدرس الـــــالفقي : "شيخناالسراج أبو زكريا الآخر قال تلميذهو  -
قاضي الجماعة، كان الصدر الأوحد  ،متفننـال

عالما بالفقه مشاركا في غيره من العلوم، مسددا 
ظ وافر ه حــــالفتاوى عارفا بأخذ الشروط، لفي 

ن حس من الرواية، شاعر مجيد وكاتب بليغ،
معاملة للطلبة، مستحسنا لأبحاثهم، متمما ـال
يا متغافلا عمن يوُرد نقصهال م أرََ ـيه، لذا سمت ف ءصدراً في القضا ما لا يحسن، مُغْضِّ

 ".بعده من يُشبهه منهم، ولا من ينحو نحوه
ال تلميذه ابن الخطيب القسنطيني: "شيخنا قاضي الجماعة، له عقل وسمت لم يكن ــــــــوق -

 لغيره من القضاة وله مجلس جليل في العلم". 
وقال التنبكتي بعد ذكر اسمه: "من بيت صلاح وخير، من أكابر الفقهاء، مشارك في  -

ان منقبضا ك  غيره، غلب عليه الفروع وحفظ المسائل، وتقدم في علم الوثائق واشتهر بها،
يرة قُضاة لي القضاء على سعن الناس كثير الصمت حافظا للسانه لا يتكلم إلا لضرورة، وَ 

 العدل، له نظم حسن وكتابة رائقة يضن بهما".
 لسان الدين بن الخطيب فقال في كلام طويل عنه: "هذا الرجل له أبوة صالحة،  ا صديقهـأم -

 الركبة، كثير ه البزة و ـــــــلوقار، نابظاهر التخصص، مفرط في ازاكية، قديم الطلب،  الةــــــــــوأص
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لنصح، الأدب، فاضل النفس، ممحوض االتهمة يوهم به الفار، وصدر الصدور في الوثيقة و 
جميل العشرة لإخوانه، مجري الصداقة نصحا ومشاركة وتنفيقا على سجية الأشراف وسنن 

ين والتقبيح، التحسمجيد، كاتب بليغ، عارف بالحسباء، مديد الباع في فن الأدب، شاعر 
من أدركه أدرك علما من أعلام المشيخة، قدمه السلطان الكبير العالم أبو عنان فارس 
قاضيا بحضرته واختصه واشتمل عليه، فاتصل به سعده وعرف حقه، وتردد إلى الأندلس 

لتي أصابت النبوة افي سبيل الرسالة عنه فذاع فضله، وعلم قدره، ولما كان من الأندلس 
ه من فضله ونصحه وتأنيسه ما أكد الغبطة وأوجب الثناء فخاطبت ]أي اختبرت[الدولة بلوت 

 بما نصه:
 م ن ذا ي عـــــدد فضـــــــــــــــائـــــل الفشـــــــــــتـــــالي
لـ مٌ إذا الـتـمســـــــــــوا الـفـنـون  بـعـلمــــــه  عـ 
ن رفـــعــــــة  نــــــال الــــــذ  لا فـــوقـــهــــــا مـــ 
دط ه  وقضـــــــــــــى قـــيــــــاس تـــراثــــــه عـــن جــــــ 

 

الي  هــــــا والــــــتــــــ   والــــــدهــــــرل كــــــاتــــــب آيــــــ 
ــــــملشمرعى ال ـــــــ ـــــــ عة الـ ــــــمل ي  و ل ـــــــ  كتالـ

ــــــلــــــة المحــــــتــــــال ــــــهــــــا حــــــي لــــــت ــــــ  ــــــا أم  م
ـــــــــــــــــــــــمــل إن ال  قــــــدط م فــيــــــه عــن  الــتــــــاليـ

 

 ـ(ه067/067)سالم إبراهيم المريني  بو السلطان مع محنته: 

 ذكر تلميذه إسماعيل بن الأحمر في "نثير الجمان" ما يلي:

سلمين المستعين نكبة أنكبه أمير الم"وكتب إليه أيضا ذو الوزارتين محمد بن الخطيب المذكور إثر 
 بالله أبو سالم إبراهيم المريني من غير ذنب فعله أغرى به السلطان حسدا له:

 تــعــرفــــــت أمــرا ســـــــــــــــــاء  ثم ســــــــــــر 
 تـغـمــــــدك المحبو  بــــــالــــــذات بعــــــدمــــــا

 

ــــد من مرض  ــــام لاب  وفي  ـــــــــــحــــة الأي
 جرى ضـــــــــــــــده والله يكفيـــــه بـــــالعرض

 

في مثلها أبقى الله سيدي يجمل الاختصار، وتقرر الأنصار وتطرق الأبصار، إذ لم يتعين ظالم، 
ولم يتبين يقظ ولا حالم، وإنما هي هدية أجر، وحقيقة وصل عقَّبت مجاز هجر، وجرح جبار 
وليس به اعتبار، ووقيعة لم يكن فيها إلا غبار، وعثرة القدم لا تنكر، والله يحمد في كل 

وإذا كان اعتقاد الخلافة لم يشبه شائب، وحسن الولاية لم يعبه عائب، والرعي دائب  ويشكر،
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والجاني تائب، فما هو إلا الدهر الحسود لمن يسود، خمش بيد ثم سترها، ورمى بقوس ما 
أصلحها والحمد لله ولا أوترها إنما باء بشينه، وجنى من مزيد النعمة سخنة عينيه، ولا اعتراض 

ب بحظ مبتدر، وورد نغص بكدر، ثم أنس بأكرم صدر، وحسبنا أن نحمد على قدر أعق
 الدفاع من الله والذب، ولا نقول مع الكظم إلا ما يرضي الرب )...(".

 فجاوبه بقوله:
ــــــــــــــــــــــوأي  م الله إبــــــرارا لأنــــــيــــــمــــــــــــــــــــــــــــــ

 وســـــــــــــــــاهـــم في الحـــوادث مـــن رمـــتــــــه
 

 لــــــقــــــد جــــــلــــــى كــــــتــــــابــــــك كــــــل  ــــــم 
ــــوفــــــاء وــــير ســـــــــــــــهــــم  فــــفــــــاز مــــن ال

 

يا سيدي، أمد الله في أنوار تلكم الطريقة المثلى وبارك، وجزاها جزاء من ساهم على الحقيقة 
في الجلى وشارك، وصل كتابكم الصادق الصفاء، الصادر عمن 
لم يرض من الوفاء باللقاء فثأى ]الثأي هو الإفساد[ من صدع 

ونأى في دفع الأوهام وقرب، وهو  ]أي أصلح[، الأيام ورأب 
م الدهر أبقاكم الله لا تثنى فلتاته، ولا يبنى على عقد صفائه يو 

ليوى ولائه إلا كدر بالنقص مفتاته، وهذا ولو حاسب الإنسان 
نفسه لاستحقر ما استعظم، وعلم أن ما لا يرى وقى الله أعظم، 

ضراء وشكرا. غفرا، وحمدا على السراء وال فـــــآه آه ومن جني عليه فليستغفر الله، فغفرا اللهم
وسيدي أعزه الله المشكورة أياديه، المبرورة غاياته الجميلة مباديه، والله سبحانه يعين على 

  واجبكم، ويشكر في حسن الإخاء جميل مواهبكم، والسلام".

أو  صشخ ةقضيوالسبب  والمحنة، ه رحمه الله طالته أيدي الشقاءفالظاهر من هذا الكلام أن
 ه وملكه،في بلاط عند السلطان ينقفاو الصدور، فهرولوا  محسده تجاوزف وادَ سَ حَ  أشخاص

الشيخ البلاء ينزل ب م أن يرواه، فالأهم عندكذبا وخداعا ومكراإلى العقاب   محرضين وداعين
 .موجهه مياهـوذهاب ل مولو كان في ذلك حرق لحسناته الفشتالي
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يجة الصراع على نت فقد جاء في مرحلة ضعف الدولة المرينيةم إبراهيم المريني هذا ـوأما أبو سال
بعد مقتل  الملك الثاني أبو سالم هوف، والهوان الشقاق يولد الضعفو  ،الملك والحكم والرياسة

الحسن بن عمر الفودودي، فبعد موت والده أبو على يد وزيره  ه957أبي عنان سنة أخيه 
ينه وبين في الأندلس فنشأت ب [أبو سالم]أي الحسن وتقلد أخيه أبي عنان الحكم استقر هو 

بني الأحمر صلات ودية، وبعد مقتل أخيه أبي عنان وتنصيب ابنه أبو بكر السعيد وهو لا 
 به لة الذي أمده بأسطول عبريزال طفلا في عمر خمس سنوات لجأ أبو سالم إلى ملك قشتا

إلى المحيط الأطلسي فبايعته ناحية غمارة، وتوالت عليه البيعات من كل جنب، ثم زحف إلى 
فاس فتلقى على الفور بيعة قاتل أخيه الحسن بن عمر الفودودي فعينه عاملا على مراكش 

لن خلع أبي فأعإبعادا لتدخله، إلا أن مكائده لم تنتهي ووجد تأييد قائد النصارى غرسية 
دولته فخرج  عن أبي سالم وجوه سالم عن العرش وتنصيب تاشفين بن أبي الحسن، ثم انفضَّ 

وهو نصراني  همدفذبحه أح بنفسه إلا أن متعقبيه قبضوا عليههاربا في نواحي فاس لينجو 
 .1«ه940الديانة، ودفن بجبل الزعفران خارج باب عجيسة في أواخر ذي القعدة سنة 

ه 940ه إلى سنة 940مريني سنتان فقط من سنة ـخلاصة حكم أبي سالم إبراهيم الفهذه 
وفي هاتين السنتين وقعت محنة عالمنا محمد بن أحمد الفشتالي، وقد بحثت في كتب عديدة 

م أجد شيئا على الأقل لحد كتابة هذه السطور، فماذا ـلأقف على تفاصيل ما جرى إلا أني ل
ل ه ذه المدة القصيرة؟، وماذا فعل به:ه السلطان الذي حكم هجرى بالضبط؟، ومن أغرى ب

هل منعه من التدريس؟، من هم الحاسدون  ،ل حبسه؟ـه ،هل ضربه؟ ،عزله عن القضاء؟
كل   ،هي تبعاتها على شيخنا الفشتالي؟ اـــبأي تهمة واجهه؟، وم ،الذين أغروا به السلطان؟

م ـديد ولباختصار شلأحمر رحمه الله أورد هـــــــذا الكلام ام أجد لها جوابا فابن ــــــــهذه الأسئلة ل
 ا تكون السبب ات التي ربمـم يبق أمامنا إلا طرح بعض الفرضيــــرق لأسباب هذه المحنة، ولـــــــــيتط
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 في محنته مع هذا السلطان وهي فرضيات لا غير:

ضيا، و الذي عينه قافكما مضى كان الشيخ الفشتالي مقربا جدا من أبي عنان فارس، وه
وكان يرسله سفيرا عنه إلى الأندلس، فهذا التفضيل والتقريب ربما أزعج بعضهم فبدأ يكيد 

يني على فاس أبي سالم إبراهيم المر  لمنا والسلطان، فانتهز فرصة سيطرةالمكائد ليوقع بين عا
بمساعدة جيش قشتالة ومبايعة الناس له خوفا من الحرب فدبر ربما مكيدة عدم موافقة الشيخ 
الفشتالي على هذه البيعة، وعدم مبايعته للسلطان خاصة أنه كان عالما معروفا بين الناس 

شى كان، إذ لا شيء يخوكلمته مسموعة فسارع هذا السلطان لعقابه عقابا لا ندري كيف  
منه السلطان الغالب والراغب في الحكم أكثر من انتزاعه منه مرة أخرى، أو عدم موافقة 
العلماء على حكمه، فهذا قد يخرجه عن صوابه ويجعله يفعل أي شيء للمحافظة على هذا 
الحكم وإضفاء صبغة شرعية عليه، وهذه مجرد افتراضات لا غير قد تكون خاطئة خاصة أن 

ال في آخر كلمته: الخطيب قلشيخ الفشتالي رحمه الله في جوابه على صديقه لسان الدين بن ا
ن السبب ربما  أ مشكورة أياديه، المبرورة غاياته الجميلة ومباديه" فيه دليلـأعزه الله ال"وسيدي 

 قلب السلطان عليه. ا الحاسدونبه ملئ مختلفة كان كلاما آخر وشبه

 مسمى أباـلا الفشتالي رحمه الله أصابته محنة في فترة حكم هذا السلطانمهم أن الشيخ ـوال
ن أبي الحسن أبو عمر باه وتولي لتي دامت سنتين، فهل انفرجت بمقتلمريني واـم إبراهيم الـسال

ا لا أعلمه ؟ هذا محتى في فترة حكم هذا السلطان موسوس الحكم أم أنها استمرتـتاشفين ال
 لحد الآن.ولم أقف على جواب له 

 شعره: 
كان الفشتالي رحمه الله شاعرا مجيدا وأديبا بليغا كما قال عنه العلماء، وقد حُفظت له بعض 

يمدح سلطان  بلا تدبير مسبق، ومن ذلك قولهية التي ربما كانت تخرج منه سجية الأبيات الشعر 
 مريني:ـمغرب أبا عنان فارس الـال
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 أيــــــا إمــــــامــــــا نــــــدى كفيــــــه قــــــد وكفــــــا
 وجه القصـــــد عن ملكوكيل أ ـــــرف 

 مـــا إن شـــــــــــكوت بمـــا أضـــــــــــى تطلبـــه
 ولا وقـــفــــــت عـــلـــيــــــه مـــنـــتـــهـــى أمـــلـــي
ــــــد عــــــارفــــــة ــــــه  ــــــدي  في كــــــل يــــــوم ل
 ولــــيــــ  ممـــــن يــــرى ألا يـــــتــــيـــــ  يــــــدا

 

 حســـــــــل اعتصـــــــــامي بحبل منكم وكفى 
ر فا  ما  ــــــــد عني ســــــــنا ب شــــــــر  ولا  ــــــــ 
 إلا وجـدت لـديــه من ضـــــــــــنــا  شـــــــــــفــا
 إلا قضــــــــــــى وطــرا مــنــــــه ومــــــا وقــفــــــا
 فــــامهمــــا انقضـــــــــــــــت هــــذه لهــــذه ائتن

 حتى يقـــام لـــه بـــالشـــــــــــكر مـــا ســـــــــــلفـــا
 

 رادا على أبيات لسان الدين بن الخطيب السابقة: رحمه الله وقال
 وافــــــت يجـر الـزهـو فضـــــــــــلــــــة بلردهــــــا
 لله أ  قصـــــــــــــــــيـــــــدة أهـــــــديـــــــت لـــــــو
 لابن الخطيــــــب بهــــــا محــــــاســـــــــــن  ــــــة
 ســـــــــــر البلا ــــــة عنــــــه أوده حــــــافظــــــا
 في  ــير عــقــــــد نــفــثــنــــــه بســـــــــــــحــرهــــــا
 لم أدر مــــــا فــيــهــــــا وقــمــــــت مــعــــــاونــــــا

ـــــعــــــد  ــــــايــــــة حـــــتى دفـــــعــــــت بهــــــا  لأب
 حــــــدان مـــــن نــــــظــــــم ونــــــثــــــر إن مــــــن
 أولى يــــــدا بــيضـــــــــــــــــاء مــولــيــهــــــا فــمــــــا
 ورفضـــــــــــــت تكـــذيـــب المى متشـــــــــــيعـــا
 فبــــــذلــــــت شـــــــــــعر  رافعــــــا من برهــــــا

 

 حســـــناء قد أضـــــحت نســـــيجة وحدها 
 يهتــد  المعــارض نحو  ــايــة قصــــــــــــدهــا
 قـارعـت عنه الخطو  ففلت من حدها
 قــد  ـــــــــــــانـــه حتى فشـــــــــــــا من عنـــدهـــا
 فلــــذا أتى ســـــــــــلســــــــــــــا منظم عقــــدهــــا

 أو معلمـــــا من بردهـــــا من طرســـــــــــهـــــا
 بــــــاعــــــا تلــقصــــــــــــر في الــبــلــو  بحــــــدهــــــا
ـــلـــقــــــاهمــــــا مـــنـــهــــــا بــــــذلــــــة عـــبــــــدهــــــا  ي
 لي مـــــزيــــــة مـــــن أن أقـــــوم بحـــــمــــــدهــــــا
 لــعــلــي مــرآهــــــا يصـــــــــــــــــادق وعــــــدهــــــا
ـــردهــــــا  وهـــززت عـــطـــفـــي رافـــلا مـــن ب

 

"خذها أعز  :قالف وكتب له مع هذه الأبيات الشعرية نثرا أدبيا يظهر مقدرته الأدبية العجيبة
سائر المستوفز، ، ونهبة الالمتجعدغبة الطائر كعلى الوحشة اغترابك،   ل للأنس، وأداالله جنابك

زند،  ، وصلودنظم قيدمها وانقحامها بين من سوا ة اللفظ، قد جمعت، قليلة اللحظقَ ومِّ 
د، وليتني إذ جادت سحابة ذلك الخاطر تعومجامها إلى قاصر وانحإقدامها  ، فعلىونوعت

 مُزْنة فكرتي بتقاضي الجواب انجياب الطوق، وأيقنت أنيوأنجاب العاني على ق، دْ الماطر الوَ 
قد سُدَّ علي باب القول وارتحج، وقلت: هذه السالفة الكلية فسدت لها الداعة من تكلم 

 الإمرة وأنه إذ أعوزت المرة بالحلوة )...(".
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 :وفاته 

بالله أبو العباس ر خلافة الـمستنصبعد حياة عامرة بالعلم والتعليم توفي مترجَمنا رحمه الله في 
 ه، وقد اختلفت كتب التراجم 994/984م الذي تولى الحكم بين سنتي ـسال أحمد بن أبي

 على قولين:في سنة موته 
درة الحجال" وكلاهما "جذوة الاقتباس" و"وهو قول لصاحب ه 999أنه مات سنة  الأول:

  .ه كذلك999أوردته في وفيات سنة  "مغربـموسوعة أعلام ال"ولابن القاضي، 
"معجم المؤلفين"، و"نيل الابتهاج"،  ، وهو قول ورد فيه997أخَّر موته سنتين فقال  والثا :

طيب وهذا الأخير أورد قولا لتلميذه الخ ،، و"كفاية المحتاج""شجرة النور الزكية"، و"الأعلام"و
ذا أقرب ـــــــــــة"، وهـــــــــــة تسع وسبعين وسبعمائـــــــــــابن القنفد أنه: "توفي سنمشهور بـالقسنطيني ال

لثامن هجري مهم أنه توفي في القرن اـللصواب لأن أخبار أستاذه لا تخفى عليه والله أعلم، وال
 فرحمه الله رحمة واسعة.

 
 
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 سمه ونسبها: 

سم بن أبو عبد الله محمد بن قا ، الـمفتي الـمشاور، الحافظ الـمكثرالهمام العلامةم ـهو العال
 .1«محمد بن أ د بن محمد القور  اللعمي نسبا

  الواو كما في "إتحاف أعلام الناس"، أوالقوري ]بفتح القاف وتسكين يرجع أصل العلامة
ــية، ولن بلدة قورة قرب إشبيلتحديدا م ،فتح القاف والواو كما في "السلوة"[ إلى الأندلس م ـ

م ـأقف على شيء من الكتب التي تكلمت عن هجرة أجداده أو آبائه إلى الـمغرب، كما ل
الأمر الذي جعل ترجمته تفتقر إلى  ،أجد من تطرق لذكر نشأته ومراحل مهمة من حياته

 في ارعب عن أهل زمانه، ، خصوصا وأنه كان متميزامعلومات كثيرة لفهم مراحل حياة الرجل
                                                           

 أنظر ترجمته في:  1 

  :1/414إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس . 

  46ص  التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد:فهرس ابن غازي المسمى.  

  131ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس: ص جذوة الاقتباس في. 

  :2/316سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس للكتاني. 

  :2/316كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج للتنبكتي. 

  :2/216درة الحجال في أسماء الرجال. 

  661نيل الابتهاج بتطريز الديباج: ص. 

  :1/211الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي. 

  212توشيح الديباج وحلية الابتهاج لبدر الدين القرافي: ص. 

  :3/243شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. 

  :6/16الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي الثعالبي. 

  316وفيات الونشريسي: ص. 
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الدراسة ولكن الثابت أنه مغربي الـمولد والنشأة والوفاة و  فريد في صفاتــــه وإنجازاته، ،أفعاله
 والتدريس.

 :مولده وشيوخه 
ه  806ولــــــد أبو عبد الله القوري في مدينة مكناس في أوائل القرن التاسع الهجري تحديدا سنة 

م ـب "شجرة النور"، غير أن مراحل نشأته الأولى مجهولة ولكما قال صاحب "السلوة" وصاح
  أقف على من تكلم عنها من قريب أو بعيد.

ولكن بالنظر إلى طبيعة الزمان والـمكان لا 
شك أنه نشأ نشأة صبيان ذلكم الزمن، 

،  حروفه بالكُتاب بمدينة مكناسفتعلم أولى
ل إلى ، ثم انتقفحفظ القرآن وأتقن قراءتــــه

ى التبحر في شتى العلوم العقلية والنقلية عل
 علماء مكناس الذين أدركهم:

  جابر الغسا  نأبو عبد الله محمد بن يحيى بفأخذ القراءات السبع على يد الشيخ والأستاذ 
منزل والناد" ـالتعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل البـ" سماةكما ذكر ابن غازي في فهرسته الم

تنا، وروى عنه  موضوع ترجم لجملة من شيوخه من ضمنهم أبو عبد الله القوري التي ترجم فيها
مران وأبو موسى عكذلك البخاري بسنده إلى مؤلفه كما ذكر مخلوف في "شجرة النور"، 

الحافظ راوية أبي عمران العبدوسي وعليه اعتمد في قراءة الـمدونة، وجمع بن موسى الجناتي 
ن علي بن يوسل أبو الحسدونة في عدة مجلدات، والشيخ المتفنن عنه التقييد البديع على الـم

بد الله محمد أبو عأخذ عنه العربية، والحساب، والعروض، والفرائض، والشيخ  التلاجدوتي
ديث، أخذ عنه الح بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز المعروف بالحاج بن عزوز
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 2ابن  ياث السلو ، وتبحر في علم الطب على الشيخ 1والتاريخ، والسير، وبعض الطب
الذي كان مجيدا فيه بارعا في معرفته رحمه الله، وفي هذا دليل على أن سلفنا رحمهم الله لم 
يكونوا يعرفون شيئا اسمه التخصص، بل كانوا يدرسون كل ما يقفون عليه ما دام يطلق عليه 

هذا  هم وشرفتنا بانتمائنا إليها، ولما ظهراسم علم، لذلك شيدوا تلك الحضارة التي شرفت
التخصص ترى العالم يصول ويجول في علم محدد وفن معين، وإذا سئل عن غيره لــــم يفرق 
فيه بين كوع وبوع واستتر وراء حجة التخصص، وما هكذا كان سلفنا رحمهم الله بل أخذوا 

 مستعان.ـمن كل فن وعلم بنصيب والله ال

بد الله ما عند علماء مكناس من علوم وفنون، شد الرحال صوب مدينة ما استوفى أبو عـول
فاس عاصمة العلم لينهل من علوم علمائها فقرأ فيها على: الشيخ الفقيه المتقن العالم المحقق 

بو محمد عبد أربما سأله واستفاد منه، والشيخ الحافظ الفقيه المحدث  أبو القاسم التاز در 
 لحقيقة مخضرم مكناسي فاسي باحثه كثيرا واستفاد منه مشافهةوهو في ا الله العبدوسي

ومكاتبة، وهو الذي أجلسه للتدريس بفاس كما أجلسه للتدريس بمكناسة، والشيخ الفقيه، 
، قال ابن غازي: "وأدرك غير هؤلاء ولكن اعتماده  أبو محمد عبد الله بن  دالصالح الزاهد 

 كان على هؤلاء".
 :تدريسه وتلاميذه 

ك أن القوري كان حاد الذهن، متوقد الذكاء جدا، ودليل ذلك أنه كان يحفظ الـمدونة لا ش
في صدره حتى وصفه الحجوي الثعالبي: "بآخر حفاظ المدونة بفاس"، وهذا ما بوأه لأن يؤثر 

اس محمد عبد الله العبدوسي بعلمه ونبوغه وتمكنه فيجلسه للتدريس في مكن أبيفي شيخه 
وفاس، غير أنه مرة أخرى لا يعرف شيء عن سنوات جلوسه للتدريس، أو ما الذي دفعه 

                                                           
 فيما أظن. :قال ابن غازي  1 
أدرك  نلم يذكره في شيوخ مكناس ولا في شيوخ فاس، بل قال: "ومم يعلى ابن غياث السلولما ذكر ابن غازي رحمه الله دراسة شيخه القوري   2 

ن غياث ، إلا إن كان ابخاصة أنه كان مبرزا فيه متقنا لهمن الشيوخ السلويين )...("، فربما سافر القوري رحمه الله نحو مدينة سلا ليأخذ الطب عنه 
 قد جلس للتدريس في إحدى المدينتين، ولم أتأكد من ذلك لأنني لم أقف على ترجمته بعد.
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للتدريس في كلتا المدينتين؟، هل وقع له كتلميذه ابن غازي الذي رجع من فاس بعد التحصيل 
ين  ا وعاد إلى فاس؟، أم أن جلوسه للتدريس في كلتا المدينتللتدريس بمكناس إلا أنه خرج منه

كان بمحض إرادته واختياره من غير ظروف جانبية ألجأته لذلك؟، وعلى كل فقد كان أستاذا 
ان وهذا يظهر من خلال العلوم التي ك وفقيها حافظا، ما متمكنا،ـبارعا، وشيخا مفوها، وعال

 ر بعض الكتبازي في ترجمته حيث ذكلميذه ابن غيدرسها لطلبته، ويتضح ذلك فيما ذكره ت
 التي أخذها عنه وهي:

 ويطرز ذلك  والموثقين، متأخرين من الفقهاءـيها كلام المتقدمين والالـمدونة: وكان ينقل عل
بحكاياتهم، وذكر موالدهم ووفياتهم، والتنقير عن أنبائهم، وضبط أسمائهم، ويشبع الكلام 

، ا في انتصارهم لآرائهم، فكان في مجلسه نزهة للسامعينفي الأحاديث التي ينزعون به
 تبارك الله أحسن الخالقين.

 .موطأ الإمام مالك بن أنس برواية يحي الليثي 
 .السيرة لابن إسحاق رواية عبد الملك بن هشام وتهذيبه 
 .ترتيب المدارك وتقريب المسالك لـمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض 
 .مختصر الجوزقي 
 ئق أبي قاسم الجزيري.وثا 
 .مختصر الشيخ خليل 
 .التفسير 
 .رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
  الكتب التي سكت عنها ابن غازي. ذلك منالألفية بكلام المرادي عليها، وغير 

وقد كان من ثمرة هذا الجهد المبذول، وهذه الموسوعية والتبحر والتمكن العلمي أن خرَّج طلابا 
صار الناس يحتاجون علمهم، ألفوا كتبا لم يؤلف مثلها، وطارت أخبارهم، وقصدهم الناس 
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للدراسة والسماع، نذكر أشهرهم، وإلا فإن الإحاطة بكل تلاميذه شيء عسير، فمن درَّس 
 مختلفتين، وكان في درجته لا شك أن تلاميذه لا يحصيهم ديوان كاتب فمنهم: في مدينتين

 أبو عبد الله محمد بن  از  المكناسي. .1
 وأ د بن أ د زروق. .8
 وعبد الله بن أ د الزمور  شارح الشفا. .3
 وأبو الحسن الزقاق. .1
 والقاضي الـمكناسي. .5
 مفتي أبو مهد  الماواسي.ـوال .6
 المعيار و يرهم.والحافظ الونشريسي مؤلل  .7
 والشيخ إبراهيم بن هلال الثقفي. .2
 :مؤلفاته 

النا مغرب تقل وتندثر إضافة إلى إهمـمن بين الأسباب التي جعلت أخبار ثلة من علماء ال
لعلمائنا وعدم التعريف بهم، وتقييد أخبارهم، عزوفهم عن التصنيف والتأليف، فتجد العالم 

تندثر أخباره الباع فيها، غير أنه يزهد في الكتابة والتأليف، فلا يجارى في العلوم والفنون، طويل 
باندثار تلاميذه ومعارفه، إلا إن كان من بين طلبته ومعارفه طالب بار نجيب يقيد شيئا من 
أخبار أستاذه ويحفظها من الزوال، فيعرف اسمه ويشتهر ما اشتهر تلميذه وكتابه، وهذا ما 

رح ن الكتب إلا واحد وهو شــــــــم يعرف له شيء مـلالله هو رحمه ف حصل مع شيخنا القوري،
مختصر الشيخ خليل، قال السخاوي في "الضوء اللامع": "وعلق على مختصر الشيخ خليل ـل

مختصر ـعلى ال هـــــــــــــــــ": "وأما شرحالسلوةم ينشر وانتفع به الطلبة"، وقال الكتاني في "ـشيئا ل
: إن "تصرالـمخ"و الحسن الـمنوفي شارح "الرسالة" في شرحه على خطبة ــــــــــــــــفذكر الشيخ أب

 ه في ثمان مجلدات، ولم أره لغيره ولا ذكر له البتة عند أهل فاس".ـــالقوري شرح
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ينفع طلابه، ل بالتدريس والبحث الدائم انشغاله عن التأليف هو كثرة ولعل السبب في عزوفه
 اعه في العلم،ولـمعرفتهم بطول ب، هـــــــوى لثقة الناس باه في الفتـــيه كان ممن يرجع إلــــأضف أن

والفتوى تحتاج إلى البحث الكثير والتثبت الرصين حتى يكون الـمفتي على استعداد دائم لـما 
 والجامع معربـلا د ذكره تلميذه الونشريسي ثماني عشرة مرة في كتابه "الـمعيارـــ، وقيسأل عنه

ن ع بين أقوال وفتاوى وإجابات مغرب" ماـوال سـوالأندل إفريقية أهل فتاوى عن مغربـال
 :57في "الـمعيار" كالتالي نقلا من فهرس المجلد  امواضع ذكره، أسئلة

 رقم الصفحة الجزء
(5) 000 ،096 ،757. 
(0) 774 ،779 ،778 ،695. 
(7) 65 ،790. 
(4) 577 ،695. 
(9) 58 ،589 ،056 ،057 ،708. 
(8) 550 ،077. 
بأسئلة  كل عليهيراسله فيما استش ره فيها كان الونشريسي رحمه اللهمواطن التي ذكـوفي هذه ال

ب جوابها منه في أكثر من مرة لعلمه أن شيخه هو المفزع في المبهمات عليه والمشكلات، ـــــــــيطل
ا يزيل إشكاله، بموب بإجابته على الوجه المطلرحمه الله  ومن جانبه يتفضل الشيخ القوري

وكذلك كان ابن غازي رحمه الله يراسله بعد تركه فاس وانحداره نحو مكناس قال عن ذلك: 
"وبعدما ارتحلت عنه لـمدينة مكناسة كنت أكاتبه بكل ما يعرض لي فيجيبني كما أحب تقبل 

  .لبتهطالله تعالى منه بفضله"، وفي هذا دليل قوي على عمق العلاقة التي كانت تجمعه مع 

 :ثناء العلماء عليه 

 انت للشيخ القوري رحمه الله مكانة خاصة في نفوس تلاميذه ومعاصريه والمتأخرين عنه ممن ـــــك
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مقابل تميط ـحلوه بصفات تنبئ عن حب واحترام، وفي الواهتموا بسيرته، إذ تناقلوا أخباره، 
 وتمكنه ونبوغه:الرجل العلمية قيمة  اللثام عن

 مفيد،ـلمعظم ال: "الفقيه البركة، االكتاني في "السلوة" عن تلميذه الونشريسي أنه قال لــــنق -
ــــــــــــة ـالأوحد، العالم العلامة، الجامع الشامل المشار إليه في سماء تحقيق العلوم العقليدر الص

، تاج نوالنقلية بالأنامل، الرفيع القدر والشأن، الذي لم يختلف في فضله وسعة علمه اثنا
فِّقَرُ صافه العلمية والنورية الالأئمة الحفاظ، ومن تكل عن ذكر أوصافه عن الإتيان بأو 

والألفاظ، سيف الله الأقطع، وبدر العلوم الأوضح الأسطع، الإمام القدوة، المولى العماد، 
المشاور الأرجح الأولى، حامل راية النص والقياس، ورأس العلوم والناس، ومفتي حضرة 

العالم العامل، الذي برز في تحقيق العلوم وفاز، وعقد له في قلم الفنون اللواء الجماز، فاس، 
سيدي محمد ابن الشيخ البركة الفاضل، الحسيب الأصيل، الكامل الناصح، الصالح النافع، 

 الخاشع المبرور، أبي الفضل قاسم القوري".
نزه، الحافظ المفتي المشاور، الحجة الأوقال تلميذه ابن غازي: "الشيخ الفقيه، العالم العلم،  -

المكثر، أبو عبد الله محمد بن قاسم القوري اللخمي المكناسي، كان رحمه الله تعالى آية الله 
ه  تعالى في التبحر في العلم والتصرف فيه، واستحضار نوازل الفقه، وقضايا التواريخ، مجلس

فظ مزيد ذكاء، مع نزاهة وديانة، وحكثير الفوائد، مليح الحكايات، وكان له قوة عارضة، و 
 :ومروءة

  هــــيــــهــــــات لا يــــــأتي الــــزمــــــان بمــــثــــلــــــه
 

 إن الـــــــزمـــــــان بمـــــــثـــــــلـــــــه لـــــــبـــــــعـــــــيـــــــل 
 

وقال السخاوي كما في "الضوء اللامع": ")...( مفتي المغرب الأقصى كان متقدما في  -
 حفظ المتون وفقيهها".

وآخر  المفتي بفاس،وقال ابن القاضي في "درة الحجال": "محمد بن قاسم القوري الإمام  -
 حفاظ المدونة بها".
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 وقال التنبكتي كما في "كفاية المحتاج": "الإمام الحافظ العلامة". -
 بين ـمعاريفواء الـتحاف": "كان حامل راية النص والقياس، ولالإال ابن زيدان في "ـــــــــــــوق -

 ".)...( لعملوإخلاص افطاحلة العلم وخصوصا بفاس ومكناس، له الشأو البعيد في النزاهة 
 لامةعالمها العلامة، ومفتيها العوقال مخلوف في "شجرة النور": "شيخ الجماعة بفاس، و  -

 مشاور الفهامة، الشيخ الفاضل، المتبحر في العلوم مع استحضار النوازل".ـال
ظ المدونة لأنزه آخر حفاال الحجوي الثعالبي: "الإمام المتبحر المفتي المشاور الحجة اـوق -

اتهم وضبط يينقل في درسه لها كلام المتقدمين والمتأخرين وذكر تواريخهم ووفبفاس كان 
 عن الأحاديث التي يستدلون بها".أسمائهم ويشبع الكلام 

 :وفاته ومكان دفنه 

ثناء أ قال ابن غازي رحمه الله: "وكان لسانه رطبا بلا إله إلا الله تسمعها جارية على لسانه في
عام صرف أكثره في العلم والعبادة، توفي مترجَمنا رحمه الله بمدينة  48حديثه"، بعد عمر دام 

لحمراء  ب ااه، ودفن رحمه الله داخل ب890فاس في أواسط أو أواخر ذي القعدة من سنة 
الأنفاس"، فرحمه الله تعالى رحمه واسعة، ونفعه بعلمه وعمله كما ذكر الكتاني في "سلوة 

 واله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.وأق

 

 
 

 

 



 

133 

 

 

11 

211919
 سمه ونسبه:ا 

، 1«مكناسيـأبو عبد الله محمد بن أ د بن محمد بن محمد بن علي بن  از  العثما  ال هو
مغربية ـراضي الالأمغربي، وتشرفت ـموسوعيين الذين عرفهم التاريخ الـهذا الرجل من العلماء ال

بأن ضمت وأنجبت شخصا كهذا، رجل عقمت أرحام النساء أن تلد مثله في عصره وربما في 
العصور التي تلت عصره، إنسان إذا اطلعت على سيرته، وقرأت أخباره، وخبرت أحواله، لا 

                                                           

 أنظر ترجمته في:  1 

  :6/3إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. 

  341توشيح الديباج وحلية الابتهاج لبدر الدين القرافي: ص. 

 66قرن العاشر: ص دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ ال. 

  121جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس: ص. 

  :2/16سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس. 

  :2/042درة الحجال في أسماء الرجال. 

  111فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: ص. 

 1: ص تحقيق محمد الزاهي غازي ابن فهرس . 

  31أحمد المنجور: ص فهرس. 

  613نيل الابتهاج بتطريز الديباج: ص. 

  :3/234شجرة النور الزكية. 

  :6/114الأعلام قاموس تراجم. 

  421فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة: ص. 

  معلمة المغرب: قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف الجوانب

 . 4234التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى: ص 

  41القراء والقراءات بالمغرب لسعيد أعراب: ص. 

  :6/33قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش. 

  6/311السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: الفكر. 

  3121ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسياسة: ص. 

  211النبوغ المغربي في الأدب العربي: ص. 

 في حل مقفل خليل بتحقيق الدكتور أحمد بن عبد الكريم  مختصر خليل ومعه شفاء الغليل

 .63: ص نجيب

 المكناسي غازي لابن الزيتون: مكناسة أخبار في الهتون الروض. 
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يشاء ما  وربك يَلق﴿ تملك إلا تقف مندهشا مبهورا من علمه واطلاعه مرددا قول الله تعالى
هب نفسه للعلم وأخلص في ذلك فانفجرت و ، [62]القصص الآية  ﴾ويختار ما كان لهم الخيرة

خفاياه ومكنوناته بين يديه، وألف كتبا عز أن يوجد لها نظير، وهاك مثالا على ما أقول ذكره 
 هو بنفسه في كتابه "الروض الهتون" قال:

ملى في نون الحسني أنه بلغه عنه أنه أ"وحدثني شيخنا الأستاذ السيد أبو الحسن علي بن م
مجلس درسه بمكناسة على قوله عليه السلام: 

ئدة، أربعمائة فا «أبا عمير ما فعل النغير»
وكنت قد تأملت هذا الحديث فانقدح لي 

 دـــــــزهاء مائتين وخمسين من الفوائفيه 
"، ا لبسطهاـد فراغــم أجــفقيدت رسومها ول

ون الصغير الذي يتكفهذا الحديث النبوي 
من خمس كلمات تضم ثمانية عشر حرفا 

م ـــــفقط استخرج منه أكثر من مائتي مسألة، فما بالك بالأحاديث الطوال!! ثم إن حياته ل
تكن قاصرة على العلم فقط، فقد كان مجاهدا شجاعا رابط على الثغور، ودافع عن بلاده 

  ه من عالم فقيه نحوي أديب مقرئ ومجاهد.صادا الاحتلال البرتغالي غير ما مرة، فلله در 

 :ثناء العلماء عليه 

 ،ميوما خلفه من تراث علمن خدمات، وما قدمه للناس  ،قبل الكلام عن حياته وشخصيته
 ضله، وتظهرعلم فأود أن أبدأ بذكر أقوال العلماء فيه، وثناءهم عليه حتى يتضح قدره، ويُ 

ن أقوال العلماء لأتقديرا وتوقيرا واحتراما وإعجابا مكان الذي يستحقه ـيوضع في ال، كي سيرته
، والعلماء أهل مكة أدرى بشعابها :في العلماء خير دليل على معرفة قدر العالم، لأنه كما يقال

 هم أدرى الناس بالعلماء لأن مجالهم واشتغالهم واهتمامهم واحد:
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د الله، كان ير السيد أبو عبقال تلميذه عبد الواحد الونشريسي: "شيخنا الإمام العالم الأث -
إماما مقرئا مجودا صدرا في القراءات متقنا فيها، عارفا بوجوهها وعللها، طيب النغمة قائما 
بعلم التفسير والفقه والعربية متقدما فيها عارفا بوجوهها، ومتقدما في الحديث حافظا له 

والمغازي  را للسيرواقفا على أحوال رجاله وطبقاتهم، ضابطا لذلك كله معتنيا به ذاك
 والتاريخ والأدب فاق في كله أهل وقته".

در الدين القرافي في "توشيح الديباج": "الإمام العلامة المتبحر، جاع أشتات ــــوقال ب -
رحال العلماء الأماثل، خاتمة علماء القطر المغربي، صاحب التصانيف  الفضائل، محط

بركة  صاحب حاشية الشفا: بشيخنا المفيدة، وصفه الشريف محمد بن علي التلمساني
 قطرنا وعالم عصرنا الإمام التفنن الذي لا يسمح الزمان بمثله".

وقــــــــال أبو الفضل مسعود بن محمد جموع: "عقب ذكره لترجمته وحديثه عن سمو مكانته  -
 حتى قال فيه القائل: :قال

 تـــــــكـــــــلـــــــم في الحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة والمجـــــــاز

 

 فمــــا في الأرض مثلــــك يــــا ابن  ــــاز  
 

 وقال أبو عبد الله الكفيف الأنفاسي: -
ـــــه  حبر تثبـــــت والإنصــــــــــــــــاف شـــــــــــيمت

 أتــى بــــــه الــــــدهــر فـــردا لا نــظـــير لــــــه
 

 لقلق ومن خل أكرم بـــــه طـــــا  من خ   
ــــــــــــــــــــــمثــل البعــار  ل  مــا جــاء بــالعتقيـ

 

م ــقال ابن زيدان في "إتحاف أعلام الناس": "عالم العصر، وبركة القطر، المتفنن الذي لو  -
يسمح الزمان له بمثيل، بحر زخار تتلاطم أمواج تحقيقه، حافظ حجة، فرضي حيسوبي 
عروضي خطيب، جامع شتات الفضائل، مقرئ مجود، صدر في القراءات متقن لها عارف 
بوجوهها وعللها، طيب النغمة عذب المنطق، حسن الإيراد والتقرير، فصيح اللسان، 

 جميل الصحبة، سري الهمة نقي الشيبة، حسن عارف بصنعة التدريس، ممتع المجالسة،
الأخلاق والهيئة، عذب الفكاهة، معظم عند الخاصة والعامة، نصوح قائم بعلم التفسير 
 والفقه والعربية والحديث، حافظ له واقف على أحوال رجاله وطبقاتهم، ضابط لذلك كله 
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 مغازي والتاريخ والآداب".ـمعتن به ذاكر للسير وال
 مدرع الفاسي في نظمه لصلحاء فاس:ـعبد الله محمد الوقال أبو  -

 كــــــذا ابــن  ــــــاز  المحــقــق الشــــــــــــهــير

 نـــــــعـــــــم الإمـــــــام الجـــــــامـــــــع الـــــــدرايـــــــة

ــــــدت مشـــــــــــــــــهــــــورة ــــــل ب ــــــي ــــــول ــــــه ت  ل
 

ــــحــــر الخــــطــــير  ــــب ــــعــــلامــــــة ال ــــعــــــالم ال  ال

 مـــــعـــــتـــــمــــــد الســــــــــــــــلـــــل في الـــــروايــــــة
ــــــالضـــــــــــــــــرورة ــــــ  عــــــن عــــــلاه ب ــــــب ــــــن  ت

 

قية شيخ الإسلام والدين وب وقال الكتاني كما في "السلوة": الشيخ الإمام العلامة الهمام -
العلماء المجتهدين، حصن الملهوفين والطالبين، وملجأ سائر القراء والراغبين، السيد الصالح 

ما ـوالقدوة الناصح، ذو المورد الروي والمجلس الفسيح البهي، الحافظ الرواية المكثار، المحرر ل
 لنبلاء".انبهم على كثير من النظار، خاتمة العلماء وآخر الأعيان ا

 وإلا فإن الكلام عن هذه الشخصية تحتاج إلى بحث ،شيئا من سيرته باختصار شديد وهاك
وهذا  ،لوحدها كي نوفيها حقها في التعريف ليظهر للخلف ما كان عليه سلفهم رحمهم الله

 عينة من ذلك.
 :مولده ودراسته وشيوخه 

حروفه وحفظ أولى  وتعلم أولىه وبها نشأ 865ولد ابن غازي رحمه الله في مكناس سنة 
شب قليلا رحل إلى مدينة فاس ليستكمل تعليمه ويكو ِّن شخصيته الفريدة محفوظاته، ولما 

 التي بقيت ملازمة له طوال حياته قال في "الروض الهتون" متحدثا عن نفسه ومراحل تعلمه:
لدون في  ابن خ"ابن غازي العثماني منسوبا لأبي عثمان، وهو من قبيلة كتامة حسبما ذكر 

كتاب "العبر"، نشأت بهذه المدينة كما نشأ بها أسلافي، وقرأت بها، ثم ارتحلت إلى مدينة 
فاس في طلب العلم أظنه سنة ثمان وخمسين وثمانمائة فأقمت بها ما شاء الله تعالى ولقيت من 

م الإسناد و الأشياخ بالمدينتين جماعة ذكرت مشاهيرهم في الفهرسة التي سميتها بـ"التعلل برس
 بعد انتقال أهل المنزل والناد".

 م ـــوقبل الحديث عن شيوخه وما أخذه عنهم ينبغي ألا نغفل عن المجهود الكبير والدور العظي
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الذي قامت به والدته رحمة بنت الجنان في تكوينه العلمي والخلقي، فهي رحمها الله كانت قبل 
ا على الله محمد بن عزوز الصنهاجي فساعدهأن تتزوج بوالده تحت رجل عالم اسمه أبو عبد 

حفظ كثير من الأحاديث النبوية وفقهها على أحسن وجه، ولما توفي رحمه الله تزوجها والد 
ابن غازي فأولدها ابن غازي هذا موضوع ترجمتنا فكان لها الفضل في توجيهه الخلقي والعلمي 

د كانت أمي حفظت منه حديثا قال رحمه الله عن ذلك والكلام في "الروض الهتون": "وق
]من زوجها الأول الحاج أبو عبد الله محمد بن عزوز الصنهاجي[ كثيرا من الصحاح، وكادت 
أن تحيط حفظا بالأدعية الواردة في الصحاح فحفظت منها كثيرا في أيام الصغر فلم أتعب في 

يز في المصحف آن العز حفظه بعد الكبر ولله الحمد، وكانت رحمها الله تعالى ملازمة لدرس القر 
وكان علمها كثيرا من تفسير قصصه وأخباره فنفعتنا بذلك في الصغر غاية برد الله تعالى 

 ضريحها".

فلما بلغ سبع عشرة سنة وكان قد أخذ في مدينة مكناس قسطا من العلم، رحل إلى فاس 
يضم ألمع  ذيلكونها المركز العلمي الذائع الصيت آنذاك لاحتوائها على جامع القرويين ال

 منهم أمهات كتب المالكية وكتب السنة منهم في الطليعة:  العلماء فأخذ على ثلـــــــــــة

م وقته سمع عليه تبحرا وتوسعا بعض التفاسير وكان إماأبو عبد الله محمد بن قاسم القور  
متنه وتفقها فيما ـمنقول، سمع منه المدونة، والموطأ برواية يحيى الليثي ضبطا لـمعقول والـفي ال

لابد منه، وبعض سير ابن إسحاق رواية عبد الملك بن هشام، وبعض مدارك القاضي عياض، 
وبعض مختصر الجوزقي، وبعض وثائق أبي القاسم الجزيري، وبعض مختصر خليل بن إسحاق، 

وأبو عبد الله محمد بن الحسن  بن محمد بن  امة الأوربي النيجي وغير ذلك من الكتب، 
قال عنه ابن غازي: "ما رأت عيناي قط مثله خلقا وخلقا وإنصافا وحرصا  ير بالصغيرالشه

على العلم ورغبة في نشره، واجتهادا في طلبه وإدمانا على تلاوة التنزيل العزيز وحسن نغمة 
بقراءته، وتواضع وخشية ومروءة وصبرا واحتمالا وحياء، وصدق لهجة وسخاء وإيثارا ومواظبة 
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يل، وتبحرا في القراءات وأحكامها، وبلغ في علم النحو مبلغا لم يصل إليه أحد على قيام الل
ا ــــــــــــقال عنه: "ما أدركن زجلد ـموأبو العباس أ د بن عمر المن أترابه ولا من أشياخه"، 

سمع لي وأبو علي الحسن بن منديل المغيبفاس أعلم منه بالمدونة" سمع منه بعض البيوع، 
بي القاسم وأبو زيد عبد الر ن بن أ د بن أويين بعض رسالة محمد بن أبي زيد، منه في القر 
 عبد الر ن الكاوا  أبو زيد، حضر مجلسه في القرويين في الرسالة، والفقيه المتفنن القرمو 

قرأ عليه في مكناسة الرسالة قراءة تحقيق وتدقيق، وختمتين في فرائض التلقين فقها وعملا، 
ية، وبعض المدونة، وبعض تفريع ابن جلاب، قال عنه: "وكان إماما في أصول وبعض الألف

لحسني وأبو الحسن علي بن منون الشريل االدين فتح بصائرنا فيها وفي أصول الفقه"، 
ائق وإعراب القرآن عليه في الفرائض والوث لقرآن العزيز ختمات كثيرة، وتمرنقرأ عليه ا المكناسي
ه نحو ثلث شرح قرأ علي مكناسيـأ د بن سعيد الحباك القيجميسي الوأبو العباس وأوقافه، 

بد الله محمد بن وأبو عابن عقيل على الألفية تحقيقا وتدقيقا لاسيما في الشواهد الشعرية، 
د النفز  وأبو عبد الله محمد بن أبي القاسم محمالمكناسي الدار،  أبي عبد الله محمد الغسا 
أجازه في كثير من الكتب قال عن ذلك: "وقد أجاز لي جميع ما الحمير  الشهير بالسراج 

رواه من ذلك آخر ربيع الثاني عام ستة وسبعين وثمانمائة فمن ذلك: الحديث المسلسل بالأولية، 
والحديث المسلسل بالسؤال عن الاسم وتوابعه، وناولني رحمه الله تعالى فهرسة جده، وأجاز 

ن رأت عليه بعضها وحدثني بذلك كله عن أبيه عن جده علي جميع ما انطوت عليه بعد أن ق
بد أبو محمد عبد الله بن عصاحبها وذلك بمدينة فاس )...("، والقاضي المدرس المفتي 

استفاد منه في الفقه وأصوله وأصول الدين وأجاز له جميع ما حمله عن الواحد الوريا لي 
في السفر مرارا  جالسه كثيرا وصاحبه أبو عبد الله محمد بن يحيى البادسيشيوخه، والفقيه 

السه ج أبو الفرح محمد بن أ د الطنجيوقرأ عليه جمع الجوامع لابن السبكي، والشيخ 
 ض ـــــــعة، وقرأ عليه بعا ومطالــــــــــــــــبجامع القرويين على قراءة صحيح البخاري تحقيقا وتدقيقا وبحث
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 صحيح مسلم، وفهرسة أبي شامل الشمني.

د وأبو عبد الله محم، ميـأبو عمرو عثمان الديمصريان ـمترجمنا الحافظان الـا أجاز لكم
ابن ه كما أجاز له العلامة 885استجازهما له صديقه ورفيقه الشيخ زروق سنة  السعاو 

 من تلمسان. مرزوق الكفيل

 ،مكناسة:وخروجه من  جلوسه للتدريس 

ة عاد كثير من العلوم، وسمح له بالتدريس والخطابلما أخذ كفايته من العلم، وصار مبرزا في  
وتصدر للتدريس بجامعها الأعظم، إلا أن  ،إلى مسقط رأسه فولي خطابة مكناسة الزيتون

ن وألف فيها  بجنو أيدي الشر والظلم طالته فأخرج أو خرج مبتعدا عن مدينته التي عشقها 
ثوا به يسمحوا له بالذهاب وتشب قاصدا المشرق إلا أن أهل مدينة فاس لم كتابا يشهد بذلك

فبقي عندهم هناك فانتفعوا بعلمه كثيرا، ومن هناك بدأ إشعاعه العلمي وطارت في الآفاق 
أخبار تمكنه وموسوعيته قال عبد الله المرابط الترغي: "نشط ابن غازي في فاس فحرك مجلس 

بون في العلم ودرس الراغعلمه بها، وبعث الحركة التعليمية على أشدها، فتكاثر عليه الطلبة و 
مختلف العلوم والفنون من فقه وحديث وتفسير وأصول ولغة وأدب ونحو وغيرها، ويعتبر الإمام 

 ابن غازي باعث النهضة العلمية التي شهدها عصر السعديين بعده".

وأما السبب الذي دفعه للخروج من مدينة مكناس فمجهول، لأنه لما تحدث عن ذلك لم 
السبب بل دعا كل من يقف على هذا الأمر أن يظن الخير ولا يبحث عن يطل الكلام عن 

الخبر قال في "الروض الهتون": "ثم عدت إلى مدينة مكناسة كلاها الله فأقمت بين أهلي 
 وعشيرتي زمانا ثم انتقلت إلى مدينة فاس كلاها الله تعالى فاستوطنتها:

ــــا كــــان ممــــا لســـــــــــــــت أذكره  فكــــان م
  لـــــلـــــعـــــبــــــادوإنمــــــا الــــــدنـــــيــــــا قـــــنـــــطـــــرة 

 

 فــظــن خــيرا ولا تســـــــــــــــــأل عــن الخــبر 
 يـــــعـــــبرون عـــــلـــــيـــــهــــــا لـــــيـــــوم المـــــيـــــعــــــاد

 

 هافق علية كفيت"، وهذا مما لم يو م يقول: "هذه مؤونعلماء التراجم لقوله ولسان حاله امتثلـــف
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ما ترجم لابن غازي حيث قال: "وما هي بأول غفلات مؤلفي التراجم ـالشيخ عبد الله كنون ل
الأساسية التي تتكون منها ترجمة الذي يعرفونه"، فلذلك لم يتطرق أحد عندنا عن العناصر 

بقولهم:  نفي بشكل مباشر مكتفينممن عاصره أو تتلمذ على يديه لذكر سبب الخروج أو ال
ما نفي من بلده مكناسة على عهد محمد بن أبي زكرياء الوطاسي"، ولا شك أن القضية  ـل"

كان رجلا في الخمسين من عمره لما ترك مكناس،   كانت سياسية إذا علمنا أن ابن غازي
وعالم مثله وفي عمره هذا لا شك أنه يجاهر بالحق ولا يخشى شيئا، واشتهاره بالعلم والورع 

 والدين يدحض فرضية صدور عنه ما يوجب النفي من بلده شرعا.  

 :تلاميذه 
ه كما يقول 875ة سنة كان السبب فإنه استوطن مدينة فاس وسكن حومة البليد  وعليه فأيًّا

الكتاني، وولي خطابة فاس الجديد، ثم تولى الخطابة والإمامة والتدريس بجامع القرويين وأسندت 
ل أنحاء ك  والفرائض وغيرها، فقصده الناس من إليه كراسي تدريس الفقه والعربية والحساب

مسان رووا ء تلمغرب، فهؤلاء كثير من علماـإفريقيا الشمالية للأخذ عنه فضلا عن مدن ال
عنه وتتلمذوا له وهي من هي آنذاك، وإذا أردنا أن نذكر تلاميذه فمن التعسف أن يدعي 
الشخص الباحث الإحاطة بكل تلاميذه، فمن لقب بشيخ الجماعة وكان على قدره لا يمكن 

لباحث أن يتتبع كل من أخذ عنه، ولكن يكفيه 
أن يذكر مشاهير تلاميذه الذين صاروا 

 لهم بالبنان ليكون قد استوفى علماء يشار
جهده في تعريف هذا العالم الفحل، ومن 

  أشهر من تتلمذ على يديه رحمه الله:

فاس في  ، انتهت إليه رياسة العلم فيأبو محمد عبد الواحد بن أ د بن يحيى الونشريسي
وقته، وجمع بين الفتيا والقضاء والتدريس وهو من أجل تلاميذ ابن غازي وأحبهم إلى قلبه  
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ل صديقه نج كان يكتب له ما يحتاجه، وكان ابن غازي يقدمه على كثير من طلبته، وهو
بي  عة مد بن أأبو عبد الله محمعرب"، وـمعيار الـأحمد بن يحيى الونشريسي صاحب "ال

ه صاحب كتاب "تقييد 770متوفى سنة ـالفقيه النحوي المقرئ ال الهبطي الصماتي الفاسي
سني ن علي الحـــــــــمحمد بوقف القرآن" الذي ارتضاه المغاربة في تحديد مواطن الوقف، و

شارح الشفا للقاضي عياض، أخذ عنه سنة ثلاث عشر وتسعمائة كما صرح  التلمسا 
أبو يباج"، وصاحب "نيل الابتهاج بتطريز الد أ د بابا التنبكتيدر شرحه للشفا، وبذلك ص

ى ما في لقط عل  المتوفى سنة خمس وسبعين وتسعمائة عبد الله محمد بن عدة الأندلسي
أبو العباس أ د بن قاسم الزقاق الفرائد كما ذكر صاحب "إتحاف أعلام الناس"، و

لحسن علي أبو ا، وبن محمد بن أ د بن  از  العثما  أبو العباس محمد، وابنه الفاسي
 أبو العباس أ د بن محمد بن يوسل الصنهاجي، ومطغر  الفاسيـبن موسى بن هارون ال

مام إ أبو علي الحسن بن عثمان التاملي الجزوليخطيب القرويين، و الشهير بالدقون
أبو عبد و ،او  الشهير بشقرونأبو عبد الله محمد بن أبي  عة الوهرا  المغر القراءات، و

مد بن أبو القاسم بن محمقرئ، وـالنحوي الفرضي الالله محمد بن أ د بن  بر المسار  
 وهو من كبار الآخذين عنمضغر  ـمد ر  أو الـعبد الله بن عمر ال، وإبراهيم الدكالي

 المعروف السفيا ن أ د القصر  الفاسي ــــأبو محمد عبد الر ن بن علي بابن غازي، و
 لراشد و الحسن علي بن عيسى اــــأب، وأبو عبد الله محمد الكفيل الأنفاسي، وبسلقن 

 الأستاذ النحوي، وغيرهم كثير وكثير.

 ما خلفه من تراث علمي: 

ا، ـم يكن ابن غازي رحمه الله مجدا ومجتهدا في الخطابة والتدريس فقط، بل كان مؤلفا بارعـل
وكاتبا بليغا، ألف عدة كتب في مختلف مجالات العلم من فقه وحساب وقراءات وغيرها، وقد 
اشتهرت بعض كتبه في الأوساط العلمية والثقافية كثيرا، ونوه بها العلماء واعتنوا بشرحها من 
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رق أو "تفصيل عقد الدرر في طمسماة "تفصيل عقد درر ابن بري" ـذلك مثلا: أرجوزته ال
 "، قال فيها أبو علي الحسن الدرعي مغريا الناس بقراءتها ودراستها وفهم محتواها:العشرنافع 

 أيـــا من تصــــــــــــــدى للقراءة قـــا ــــــــــــــدا
 عـلـى مــــــا رواه الــعــــــدل ور  لـنــــــافــع
 ومـن بـعــــــد إسمــــــاعــيـلـهــم  ــــــل جـعـفــر
ـــــه ـــــلن ـــــل ابن  ـــــاز ف ـــــك بتفصـــــــــــي  علي
ــنــــــا وأوضــــــــــــ  مشــــــــــــكــلا ــي ــي ــب  فــبــن  ت
 وضـــــــــــــمـــنــــــه ذكـــر الـــقـــراءات كـــلـــهــــــا
 دوزاد عــلــى الــتــعــريــل نشــــــــــــر فــوائــــــ

 

 لتحصـــــــــــيــل مــذهــب الإمــام أبي عمرو 
 وقــالون بعــده وإســـــــــــحــاق ذو الســـــــــــر
 على ما رواه العشــــــــر عنهم بلا عســــــــر
 كـفـيــــــل بهــــــا حـقــــــا حـقـيـقــــــا بـلا نكر
 وفســـــــــــــر مــغـــلــقــــــا وأبـــعــــــد عــن جـــور 
 ســـــــــــوى أحرف فيهــا أحــال على البر 
ـــــــه خـــــــيرا عـــــــلـــــــى خـــــــير  جـــــــزاه الإل

 

كرها له من وبعضها مما لم يذكره وذ وهذه هي المؤلفات التي ذكرها هو في كتبه أو أشار إليها، 
ترجم له، وعددها أربع وعشرون مؤلفا أوردها محقق كتاب "مختصر خليل ومعه شفاء الغليل 

 في حل مقفل خليل الدكتور أحمد نجيب":

 إنشاد الشريد من ضوال القصيد كتاب في القراءات وهو تقريرات على الشاطبية. .1
 عة إلى حبر فاس وتلمسان.الـمسائل )أو الإشارات( الحسان المرفو  .8
 منية الحساب منظومة نظم فيها كتاب تلخيص ابن البنا يقول في مطلعها: .3

ــــــــــــــــــــــيقول راجي العفو وال  مفازـ

 وبعـــد فـــاقصـــــــــــــد بـــذا الكتـــا 

 ضـــــــــــمنتــه مســـــــــــــائـــل التلعيص

 وربمــــــا اســـــــــــتـغـنيــــــت بــــــالتلوي 
 

 محـمــــــد بـن أ ــــــد بـن الغــــــاز  

 نظم المهمــــات من الحســـــــــــــــا 

 وربمــــــا أزيــــــد في الــــتــــمــــحــــيــــص

 الطول على التصـــــــــــري  ـــافــــة 
 

 بغية الطلاب شرح منية الحساب شرح فيه ابن غازي نظمه السابق.  .1
 مستوفي لجاول الحوفي، أو إزالة اللثام عن مبتسم فرائض الحوفي الإمام، وهو شرح ـالجامع ال .5

 في علم الفرائض ألفها أبو القاسم الحوفي. لجداول
  ـية، وهـــــــــــــــــــــعليها: النظائر، أو نظائر الرسالمقالة في مهمات الرسالة، وقد يطلق ـــتحرير ال .6
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جمع ع محكم قيرواني أتى فيها بنظم بديمنظومة في نظائر الرسالة الفقهية لابن أبي زيد ال
 فيه ما في الرسالة من أشباه ونظائر قال في مطلعها:

ــــــــن  ــــــــاز  واسمــــــــه ــــــــال اب  ق

 مصــــــــــــلــيــــــا عــلــى الــنــل المجــتــى

ــعــن  بــــــالله في   مــقــــــالــــــةوأســــــــــــت
 

 محـــمــــــد الله ربي الـــكـــريم أ ــــــد  

ــــجــــبــــــا ــــن ــــعــــن  ال ــــتــــــاب  وآلــــــه وال

 تحو  نظــــــائرا من الرســــــــــــــــالــــــة
 

تفصيل عقد الدرر أو تفصيل عقد درر ابن بري وهو نظم فصل فيه ما أجمله ابن بري في  .7
 عقد الدرر اللوامع في طرق قراءة الإمام نافع، قال في مطلعها:

 دونــــــك عشــــــــــــر طــرق لــنــــــافــع

ـــتـــهــــــا لمــــــا جـــرى  ـــفـــكـــر سمـــي  ب
 

 تــنشــــــــــــر طــي الــــــدرر الــلــوامــع 

ــــل عقــــد درر ابن بر   تفصـــــــــــي
 

 وذكر تاريخ الفراغ منها فقال:
 ثم لتســـــــــــع بقيــت في التــاســـــــــــع
ـــر ــــــان في الجـــواز ـــر ــــــب ال  وي

 

 من القرون ذا حبــــــاء واســـــــــــع 
 محـــمــــــد بـــن أ ــــــد بـــن  ــــــاز 

 

إمداد أبحر القصيد ببحري أهل التوليد وإيناس الإقعاد بجنسها من الشريد: وهو تذييل  .2
 للقصيدة الخزرجية في العروض.   

التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد: وهي فهرسة ضمنها تراجم أهم شيوخه  .9
 وما أخذه عنهم.

 الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون.  .11
خليل، تصر فوات وقعت لبهرام في شرحه لـمخالغليل في حل مقفل خليل بين فيه هشفاء   .11

 ومواضع مشكلة في المختصر أجاد في حلها وتوضيحها.
تكميل التقييد وتحليل التعقيد أو إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة لتكميل تقييد أبي الحسن   .18

 تقييد ابن عرفة. وتحليل
في فواصل الممال في قراءة  هم والخيال هو رجزنظم فواصل الممال أو كشف قناع الو   .13

 نافع.
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 نظم مراحل الحجاز وشرحه.  .11
 الكليات في الفقه أو الكليات في المسائل الجارية عليها الأحكام في الفقه المالكي.  .15
إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب وهو حاشية صغيرة على صحيح البخاري   .16

 التنقيح فذكر ما أغفله.جعلها كتكملة على شرح الزركشي 
كشف الالتباس والغلط عن أوضاع المخمس خالي الوسط أو تكملة أوضاع المخمس   .17

 خالي الوسط وكيفية التصريف به على أحسن نمط.
 إمتاع ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق.  .12
لي وسمى لأغيمنظومة في الذكاة وهي أبيات في صفة الذبح وقد شرحها أبو سليمان ا  .19

 شرحه: الروض الفاتح في بيان صفة الذبائح.
إسعاف السائل في تحرير المقاتل والدلائل وهو شرح لستة أبيات جمعت ما قاله ابن رشد   .81

 متردية والنطيحة.ـفي حكم ال
 مطلب الكلي في محادثة الإمام القلي.ـال  .81
 منظومة في البدع ذكرها ناشر فهرسته.  .88
يحيى في حكم الماء المنسوب المحيا قال فيها: "فإنك أيها الفاضل مذاكرة أبي إسحاق بن   .83

ير، الفقيه الحافظ الجهبذ النبيل النحرير كلفتني مذاكرتكم في حكم ماء المحيا المعالج بالتقط
اب والإسهاب لا على طريـــــــــــــــــــــــــــــق الإيجاز وشرطت أن يكون ذلك على سبيل الإطن

 يت دعوتكم )...(".والاقتضاب، فلب
ائتي وهو جزء جمع فيه قرابة م ،مستخرجة من حديث أبا عمير ما فعل الغيرـالفوائد ال  .81

 ."روض الهتونال"مذكور وقد أشار إليها في كتابه ـاستنبطها من الحديث الشريف ال فائدة
 شعره: 

 ائــه،ـــــــــــه وإنشمتذوقا للشعر والكلام المزون، متمكنا من قول ،س مرهفـــــــكان ابن غازي ذا ح
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وأنظامه العلمية كثيرة كما مر معنا في مؤلفاته، ولم يكن يخلو مجلس من مجالس أهل العلم 
ما قال ك  مهمة من الاستشهاد بما نظمه والاستفادة منها في جمع النظائر وحصر الشواردـال

ة له من شعر غير أراجيزه ومنظوماته العلمية قوله في حبيبته مدين، ومما ذكر عبد الله كنون
 مكناس التي أخرج منها كما في "الروض الهتون":

 بــــــالحســـــــــــن من مكنــــــاســــــــــــــــة الزيتون

 فضـــــــــــــل الهواء و ـــــــــــحـــة المـــاء الـــذ 

ـــرة ـــهــــــا كــــــل عـــن  ت ـــي  ســـــــــــــحــــــت عـــل

 فــــــا ــــــر خــــــذ الــــــورد بــــــن  أبــــــاطــــــ 

 ولقـــد كفـــاهـــا شـــــــــــــاهـــدا مهمـــا ادعـــت

 جــبــــــل تضـــــــــــــــــاحــكــــــت الــبروق بجــوه

ــــــــربــــــــر  نــــــــافــــــــذوكــــــــأ  نمــــــــا هــــــــو ب
 حييـــت من بلـــد خصـــــــــــيـــب أرضــــــــــــــه
ـــــة ـــــاي ـــــه عن ـــــه من الإل  وضـــــــــــفـــــت علي

 

 قــــــد  ــــــــــــ  عــــــذر الــنــــــا ــر المــفــتــون 
 يجــــــر  بهــــــا وســـــــــــــــــلامــــــة المــــــعــــــزون

ــــون ــــغــــمــــــام هــــت ــــلــــمــــزن هــــــامــــيــــــة ال  ل

 وافــــتر ثــــغــــر الــــزهــــر فــــوق  صــــــــــــــون 

 قصـــــــــــــب الســـــــــــبق القر  من زرهون

 فســـــــــــكــــــت عــــــذا  مـيــــــاهــــــه بــعيون

ـــــــون ـــــــت ـــــــزي ـــــــن  وال ـــــــت ـــــــوحـــــــه وال  في ل

ـــــــا  أمـــــــون  ـــــــوى أمـــــــان أو مـــــــن  مـــــــث
 تـــكســـــــــــــوك ثـــوبي أمـــنــــــة وســـــــــــــكـــون

 

إذا نظرنا إلى سكوته عن ذكر مغموم وقال في مكناس كذلك، والظاهر أنها نفثة مصدور  
سبب خروجه منها، ودعوته الناس أن يأخذوا ما ظهر ويدعوا ما بطن، ولكن الإنسان ضعيف 

 لابد أن يخرج ما في صدره من هم كي يرتاح ولو جزئيا:
 طــــــلــــــقـــــــت مــــــكـــــــنــــــاســـــــــــــــــة ثــــــلاثـــــــا

 لــــيســـــــــــــــــت بــــــدار ســــــــــــــوى لــــقــــــاض
 

 والشـــــــــــــــــره يـــــــأم الـــــــرجـــــــوه فـــــــيـــــــه 

 أو عـــــــامـــــــل جـــــــور أو ســــــــــــــــــفـــــــيـــــــه
 

 ومما ينسب له كذلك في هذا الشأن:
 أقــــمــــــت بمــــكــــنــــــاســـــــــــــــــة مــــــدة

 فـــــلـــــمــــــا تـــــوهمــــــه بـــــعضـــــــــــــــهـــــم
 

ـــنــــــاءهــــــا مــــــا الـــكـــلام   أعـــلـــم أب
 عــــلــــي  بــــــه وــــلــــوا والســــــــــــــلام

 

 وقال كذلك:
 الســـــــــــمن والزبـــــد والأجبـــــان مع أقَ

ــعــتــــــه   بــــــالمــثــــــل مــن أقــَوالجــإ إن ب
 

 لا تبتعن بعضـــــــــــهـــا بـــالبعض إذا منعــــا 

ــــــا ــــــع ــــــن ــــــراه إســـــــــــــــــحــــــاق ممــــــت ــــــلا ي  ف
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 وله أيضا في حل الأعداد:
 إذا عــــــدد قــــــد حــــــل ســـــــــــفر بعــــــدوه

 وإن خمســــــــــــة فــالخم  والزوج إن يفــد

ــبــق ســـــــــــــــــت أو ثــلاث فــــــلنــــــه  وإن ت

 ثمــــــان فــــــلن أفنــــــت بثمن وضـــــــــــعفــــــه

 وإن  يرهــــا فــــاطرح بســـــــــــبع فــــلن أم

 وفـــــردا إذا يـــــفـــــى بـــــتســــــــــــــــع فــــــلنــــــه
 

 فعشــــر له والخم  والنصــــل في الطبع 
 بتســــــع فذو ثلث وســــــدس وذو تســــــع

 أخو الثلث مع ســــــــدس وإلا بالشــــــــفع

 وإن أربـع تـبقى فلي  ســـــــــــوى الربع

 فنصــــــــل له في الزوج أولى فذو ســــــــبع

 أخو الثلث مع تســـــــــــع ولا وجه للمنع 
 

 جهاده ووفاته 

 الجهاد خروجه المتكرر إلىقوة إيمانه ومتانة خلقه كان رحمه الله متدينا حقا، ومما يدل على 
 والحض عليه، فهو كما قال عنه العلماء:

م يكن في عصره أخطب منه، وكان ـــل
 ه هذه وقوة شخصيته فيــــــــبلاغت ــــــفيوظ

الجهاد وترغيبهم فيــــه،  دعوة الناس إلى
ربية مغـالدفاع عن الأراضي ال وحضهم على

لق م يكن يطـمن الغزو الأجنبي، بل إنه ل
الكلام من غير أن يتمثله، أو أنه يصول 
ويجول ويدعوا الناس من فوق منبره إلى 
الجهاد وبذل النفس والمال من غير أن يفعل 
هو ذلك وكأن ذلك لا يعنيه ودوره فقط 

اء ــــــدعوة الناس وتوجيههم، بل كان يعطي للناس القدوة بنفسه تشبها بمن سبقه من العلم
والعز بن عبد السلام وشيخه أبو محمد الورياغلي الذي كان من الأفاضل أمثال ابن تيمية 

ال عادته أن يشتغل بالتدريس فصلي الشتاء والربيع وفي المصيف والخريف يرابط في الثغور، ق
مثال ـمغرب": "محرضا على الجهاد، وقد أعطى الـسعيد أعراب في كتابه "القراء والقراءات بال
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ات، فكان له الاحتلال البرتغالي عدة مر الهبط التي كان يتهددها  على ثغورط ــــــــمن نفسه فراب
  اليد الطولى في إنقاذ بلده من التسلط الأجنبي".

وكان في آخر عمره وقد بلغ من الكبر عتيا قد خرج للحراسة في قصر كتامة كما قال تلميذه 
كر ي كما ذ الونشريسي، أو للإغارة على نصارى أصيلا مع السلطان محمد الشيخ الوطاس

هاد اسة فإنه كان مقداما محبا للجالشفشاوني في "دوحة الناشر"، وسواء كان للإغارة أو للحر 
 طالبا للشهادة في سبيل الله قال التنبكتي نقلا عن تلميذه عبد الواحد الونشريسي: 

 في"وبالجملة فهو آخر المقرئين وخاتمة المحدثين، لم يزل باذل النصيحة للمسلمين محرضا لهم 
خطبه ومجالس إقرائه على الجهاد والاعتناء بأموره، حضر فيه بنفسه مواقف عديدة، ورابط 
مرات كثيرة، وخرج في آخر عمره لقصر كتامة للحراسة، فمرض ورجع لفاس فاستمر به إلى 

مائة ة تسعة عشر وتسعـــــــــأن توفي إثر صلاة الظهر يوم الأربعاء تاسع جمادى الأولى سن
 ه".757

ودفن رحمه الله يوم الخميس عاشر جمادى الأولى بالكغادين داخل مدينة فاس بإزاء أبي عبد 
الله القوري وأبي الفرج الطنجي، وحضر جنازته السلطان وأعيان الدولة ومن دونهم من الناس، 
قال الكتاني في "السلوة": وكان قبر صاحب الترجمة مهملا لا بناء عليه، ثم إنه في صفر من 

 خمسة وأربعين وألف وضع نقش على رأسه ليعلم بأنه قبره وفيه:عام 
ـــــ  الإمــــــام الهـــــمــــــام ـــــهــــــذا ضــــــــــــــــري  ف

 

 عنيــــــت ابن  ــــــاز  ســـــــــــراج النظــــــام 
 

 ثم بعد ذلك انتدب بعض الفضلاء لقبره فبنى عليه بناء جيدا داخل القبر وكتب عليه:
 مــــــــــر  الجــــــــــيــــــــــد والــــــــــزم
 وبـــــــه الـــــــر ـــــــن فســــــــــــــــــأل
 وبــــــنــــــقــــــَ كــــــل شـــــــــــــــــطــــــر
ـــــــاه ربي  روضــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــق

 تـــــربــــــة ابـــــن  ــــــاز  الأنـــــوه 
 تــــلــــل بــــــالــــقــــبــــول حــــظــــوه
ــــــــدره ــــــــاة ق ــــــــعــــــــد ذا وف  ب
 مـن قوام الســـــــــــر  ـــــــــــفوه
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ــــــة  ــــــرضـــــــــــــــــوان واىجــــــن  ال
 

 إذ حـــــبــــــا بــــــالجـــــود عـــــفـــــوه
 

صر، وقد أسرع إليه الخراب، وعلاه ثم انهدم هذا البناء وجدد عليه بناء آخر في هذا الع
 مآب".ـمرجع والـالسقوط والذهاب وإلى الله سبحانه ال

ع واسعة، وجعل علمه وجهاده وكتبه خالصة لوجهه تعالى ونفعه بها يوم لا ينففرحمه الله رحمة 
مال ولا بنون، ورزقنا الله عز وجل علماء مثله يكون قولهم كفعلهم لا يخشون في الله لومة 

 لائم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 

 
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12  

931

 
 .1«أبو عبد الله محمد بن أبي  عة الهبطي الصماتي الفاسي العالم الـمقرئهو الإمام 

هذا الرجل من علماء المغرب المغمورين بحق، قلَّت أخباره، وجهلت أحواله، وتعرضت سيرته 
 من التعريف م يأخذ حقهـللتناسي، ول

ة بمراحل حياته العلمية شأنه شأن ثلة كبير 
من العلماء المشهود لهم بالعلــم والتمكن 

رَ المترجمون كْث ـَالهبطي أَ   غير أن أبا عبد الله
م ــــــــل مــــــــه وأخباره، فهـــــــن تناسي أحوالــــم

علمي والثقافي ولا دوره الن نشأته، ولا شيئا عذه، ــــيوا لا تاريخ ولادته، ولا شيوخه وتلاميذكر 
                                                           

 أنظر ترجمته في:  1 

  :2/362درة الحجال في أسماء الرجال لابن القاضي . 

  :3/111سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس. 

  :3/233شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . 

  614نيل الابتهاج بتطريز الديباج: ص . 

  2/223للتنبكتي: كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج. 

  :3/13نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني للقادري . 

  123جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس: ص. 

  :6/311الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. 

  334القراء والقراءات بالمغرب لسعيد أعراب: ص. 

  1الهبطي والمنهاج المتبع في نقده وتحقيقه للحسن وكاك: ص مقدمة في دراسة تقييد وقف الشيخ. 

 22عبد الصمد كنون: ص لشيخ كتاب الجراب الجامع لأشتات العلوم والآداب ل. 

  :6/313قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش للدكتور عبد الهادي حميتو. 

 عبد الله بن محمد بن الصديق لشيخ ي لمنحة الرؤوف المعطي ببيان ضعف وقوف الشيخ الهبط

 .33الغماري: ص 

  164موسوعة أعلام المغرب: ص. 



 

150 

 

 

في عصره، ولم يذكروا شيئا عن علمه أو تمكنه سوى ذكرهم أخذه عن ابن غازي وأنه قيد عنه 
م ــــالوقف، أو تاريخ وفاته، وهذا إجحاف تاريخي في حق الرجل، وهذه بعض الكتب التي ل

 تتوسع في ترجمته:

 لديباج" وكلاهما لأحمد ا بتطريز الابتهاج و"نيلالديباج"،  في ليس من لمعرفة المحتاج "كفاية
لاثين بكتي لم يزد فيهما عن قوله: "محمد بن أبي جمعة الهبطي عالم فاس توفي سنة ثنالت بابا

 وتسعمائة".
 1"درة الحجال في أسماء الرجال" لابن القاضي: "محمد بن أبي جمعة الهبطي السماتي 

 ه".770]بالسين[ الأستاذ أبو عبد الله توفي بفاس سنة 
  ]جذوة الاقتباس" لابن القاضي كذلك: "محمد بن أبي جمعة الهبطي السماتي ]بالسين"

 الأستاذ صاحب وقف القرآن العزيز توفي بمدينة فاس سنة ثلاثين وتسعمائة".
  الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي" للحجوي الثعالبي: "الإمام الفقيه النحوي"

الفرضي الأستاذ المقرئ وهو الذي يقرأ أهل المغرب بالوقف الذي جعله في القرآن الكريم 
 منذ زمنه إلى الآن مطبقين عليه وهو أخذه عن الإمام ابن غازي شيخه وإن كان في بعضه 

                                                           

وقد فرق بينهما القادري رحمه الله في  كنيةترك هو واثنان آخران في نفس الأبو عبد الله الهبطي هذا صاحب الوقف اش  1 
 فقال ما يلي: "نشر المثاني"

 محمد الصغير بن عبد الله الهبطي:

 الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد الصغير بن الشيخ الصالح أبي محمد عبد الله الهبطي.ومنهم 

 عبد الله الهبطي:

قال في ممتع الأسماع في ترجمة سيدي عبد الله المذكور: الطنجي المعروف بالهبطي أصله من صنهاجة طنجة من قبيلة 

انمائة، وذكر وفاته أعني سيدي عبد الله سنة ثلاث وستين مثنة، وكان سلفه بطنجة إلى أن أخذت سنة إحدى وأربعين وثم

وتسعمائة وقبره مشهور بزاويته حوز شفشاون وهو من أصحاب سيدي عبد الله الغزواني، وأما ولده صاحب الترجمة فتوفي 

 سنة إحدى وألف وليس واحد منهما.

 :ـه039محمد بن أبي جمعة الهبطي الصماتي ت 

ظيم فإنه محمد بن أبي جمعة الهبطي الصماتي بالصاد والميم والتاء كما رأيته بخط من يعتمد صاحب تقييد وقف القرآن الع

عليه وصحح عليه، فتوفي هذا بمدينة فاس سنة ثلاثين وتسعمائة قاله في الجذوة وقبره معروف بطالعة فاس قرب الزربطانة 

 .ه قيد الوقف رحم الله الجميع"وهو ممن أخذ عن الإمام ابن غازي وعن
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 ه".770ء المغرب بالقبول توفي سنة نظر وإن تلقاه قرا
  كتاب "الجراب" لعبد الصمد كنون: "الهبطي صاحب تقييد وقف القرآن العظيم هو أبو

عبد الله بن محمد بن أبي جمعة الصماتي توفي بفاس سنة ثلاثين وتسعمائة كما ذكر في 
ه قيد عنالجذوة ودفن بطالعة فاس قرب الزربطانة، وهو ممن أخذ عن الإمام ابن غازي و 

 الوقف رحم الله الجميع بمنه".
  توفي الأستاذ محمد بن ه فقــال770كتاب "موسوعة أعلام الـمغرب" ذكره في وفيات" :

 الصماتي صاحب وقف القرآن العزيز بمدينة فاس". أبي جمعة الهبطي
ثم جاء صاحب "سلوة الأنفاس" محمد بن جعفر الكتاني الذي ترجم له فيما يزيد عن العشرين 
سطــــــرا بقليل وأورد بعض المعلومات التي يمكن أن تساعد في إماطة القليل من لثام الجهالة 

المغربية المشهورة والمغمورة في آن واحد، وهذا مما جعل العلماء المتأخرين  عن هذه الشخصية
ممن درسوا وقف الشيخ الهبطي يقعون في حيرة كبيرة لقلة المعلومات عن حياته، وقد جعلهم 
هذا النزر اليسير من الأخبار ينصرفون للكلام عن البيئة العلمية العامة التي كانت سائدة في 
عصره، أو ينقبون في تراجم شخصيات أخرى تكون فيها إشارة لهذا العالم الفذ كما فعل 
الشيخ عبد الهادي حميتو الذين وجد بعض تلاميذه، أو يعطون وقفه الذي خلفه معظم 

نقدا أو دراسة كمحاولة منهم لتقديم خدمة جليلة للعلم بتعريف شخصية  الاهتمام مدحا أو
قييد وقف مقدمة في دراسة تهذا المقرئ الكبير رحمه الله قال الأستاذ حسن وكاك في كتابه "

الشيخ الهبطي  ن: "هذا ومن الغريب أن يكو "الشيخ الهبطي والمنهاج المتبع في نقده وتحقيقه
حد كان مشهورا في أوساط قراء المغرب باسمه ووقفه، وكان مغمورا مشهورا ومغمورا في آن وا

لدى الجميع فيما سوى ذلك حتى إننا لنجهل الكثير عن شيوخه وتلاميذه وآثاره، فلم نكد 
نسمع من شيوخه أحدا سوى ابن غازي المكناسي، ومن تلاميذه أحدا غير ابن عدة الأندلسي 

 والشيخ السنوسي".
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 ودراسته: مولده 
أبو عبد الله الهبطي في حدود منتصف القرن التاسع الهجري في مدشر أهباطة كما يبدو ولد 

من قبيلة سماتة إحدى قبائل الجبل بشمال المغرب ولذا جاءت نسبته هكذا: الهبطي السماتي، 
ويرى بعضهم أن الهبطي نسبة إلى جبال الهبط المعروفة، كما يقول الأستاذ سعيد أعراب في  

والقراءات بالمغرب"، ويبدو أنه رحمه الله قد تعلم على عادة أبناء ذلكم الزمن  كتابه "القراء
في الكُتاب إذ كان منطلق الطفل الصغير في المغرب أن يبدأ في تعلم القرآن ورسمه وتجويده 
وإتقان قراءته وبعد ذلك ينتقل إلى باقي العلوم يقول ابن خلدون في مقدمته: "فأما أهل 

 الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم المغرب فمذهبهم في
ومسائله، إلى أن قال: وهذا مذهب أهل الأمصار من المغرب ومن قرى البربر أمم المغرب في 
ولدانهم إلى أن يجاوزوا البلوغ إلى الشيبة، وكذا في الكبير إذا رجع مدارسة القرآن بعد طائفة 

 أقوم على رسم القرآن وحفظه ممن سواهم". من عمره فهم لذلك

فحفظ الهبطي القرآن وجوده وأتقن قراءته، وكانت مدينة القصر الكبير وقتئذ من أهم المراكز 
الثقافية بالمغرب ولابد أنه درس بها أو على الأقل أخذ تعليمه الأولي بها، على أن البادية  

ملت عهي التي حافظت على هذا الفن و كانت مزدهرة بمدارس القراءات وشيوخ الروايات بل 
ا بالحاضرة، ثم رحل أبو عبد الله الهبطي إلى فاس وأنهى بهعلى انتعاشه عندما تقلص ظله 

 دراسته كما قال سعيد أعراب.

 :تلاميذه 

ه، وما دام 757وأما شيوخه فلم يعرف منهم أحد غير العلامة محمد بن غازي المتوفى سنة 
ير فلا شك أنه قد أخذ عن علماء فاس الكبار الذين يشبهون قد أخذ عن هذا العالم الكب

ابن غازي علما وتمكنا أو يقاربونه، فتضلع من العلوم وأخذ كفايته التي أهلته لأن يجلس 
 للتدريس فقرأ عليه طلبة صاروا علماء كبار قال الشيخ عبد الهادي حميتو في كتابه "قراءة
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 الإشارة الرابعة تتعلق بأخذ عدد من"ورش":  سعيد أبي رواية من المغاربة عند نافع الإمام
المبرزين من أصحاب ابن غازي عنه ودلالتها على إمامته ومكانته واضحة لأنهم إن كانوا قد 
أخذوا القراءة أو العربية أو غير ذلك مما كان مبرزا فيه مع وجود ابن غازي بالحضرة فهذا دليل 

أخذهم عنه بعده مع جلالة أقدارهم وتلقيهم عنه ساطع على نبله وعلو كعبه، وإن كان 
للقراءات السبع وعلومها ولعامة علوم الرواية وإجازتهم بذلك كما تقدم فهو أعظم دلالة على 
ما ذكرناه له، ومن استعراض أسمائهم كما ذكرهم الإمام أبو العباس المنجور نجد أنهم الصفوة 

 المعتبرة من رجال مدرسة ابن غازي فمنهم:

رسته أحد الحاملين لإجازة ابن غازي بما في فه د الر ن بن محمد بن إبراهيم الدكالي:عب .1
مع إخوته الثلاثة كما تقدم ذكره المنجور وذكر أخذه عن والده وعن الشيخ ابن غازي 

 وعن غيرهما كالأستاذ النحوي الفقيه الفرضي أبي عبد الله بن أبي جمعة الهبطي.
: ذكر المنجور أيضا أخذه عن والده وابن يحيى الونشريسيعبد الواحد بن أ د بن  .8

 غازي وغيرهما كالأستاذ النحوي الفقيه الفرضي أبي عبد الله بن أبي جمعة الهبطي.
: الأستاذ النحوي ذكره أيضا وذكر أخذه عن ابن علي بن عيسى أبو الحسن الراشد  .3

 اك.لهبطي والأستاذ الحبغازي وعن معاصريه من الأساتيذ كالأستاذ الدقون والأستاذ ا
: أحد أكابر أصحاب ابن غازي من الأربعة الذين مـــــــــــأبو القاسم بن محمد بن إبراهي .1

خرين، زي من المتأم في إجازته ومن طريقه عنه يسند القراءات من طريق ابن غاـــــــــسماه
بنته، وأنه كان ا المنجور أنه كان صهرا للشيخ أبي عبد الله الهبطي علىذكر أبو العباس 

ممتعا بسبب ذلك بالخزانة الغنية التي كانت في هذا البيت مما كان له عونا على الطلب،  
كما ذكر أنه أخذ عن شيخ الجماعة الإمام أبي عبد الله بن غازي وعن الفقيه الأستاذ 

 النحوي الفرضي أبي عبد الله محمد الهبطي وعن غيرهما.
  : ذكره المنجور وذكر أخذه عن العد  الأندلسيمحمد بن علي بن عدة أبو عبد الله .5
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ابن غازي وعن أبي العباس الدقون، وعن الأستاذ النحوي الفقيه الفرضي أبي عبد الله بن 
 أبي جمعة الهبطي.

عنه يكون أبو عبد الله الهبطي نكرة من النكرات؟"، إضافة إلى أمثال هؤلاء الأعلام أمع أخذ 
إذ كان  الذي أخذ عنه وقفه، بن يوسل السنوسي التلمسا أبو عبد الله محمد العلامة 

ذلك العلم،  نهأخذ ع وإتقان شديد في علم من العلومرحمه الله كلما وجد عالما له باع طويل 
وتشرف وشرف بأن يقال إنه من تلاميذ المأخوذ عنه رغم موسوعية الشيخ السنوسي واطلاعه 

   وفقهه رحمه الله.
  ثار:ما خلفه من 

وأما آثاره فكما يقول حسن وكاك لـم يعرف منها إلا هذا الوقف الذي بين أيدينا والذي 
يعتبر الطابع الشخصي للمدرسة القرآنية بالمغرب والعنوان البارز المميز للمصحف المغربي عن 

]مخطوط  "كبيرلاد العلي اـــــــــعمدة الفقير في عب"م الإسلامي، وإلا ــــــــــــغيره من المصاحف في العال

 .بالخزانة العامة بالرباط كما ذكر القائل[
ولعل اهتمامه بتعليم القرآن واشتغاله بتدريب الطلاب على النطق السليم والتلاوة الصحيحة 
هو الذي جعله ينصرف عن ما سوى ذلك فقلَّت بذلك كتبه ومؤلفاته قال الأستاذ وكاك: 

ه  الأنفاس" وغيرها من المصادر السابقة بأن"ويظهر أن الشيخ الهبطي وإن وصف في "سلوة 
ا ـــــــوبتلقينه 1كان يتقن عدة فنون من العلم إلا أنه تخصص في فن القراءات وصناعة الأرداف

ونشرها ونشر وقفه هذا ملأ حياته العلمية كما يستفاد من قول صاحب "السلوة" السابق: 
ا تقدم بفاس، وإذا ثبت لدينا بم "الأستاذ المقرئ"، ومن سبب قدوم الشيخ السنوسي عليه

ل أوقاته راء في جـــــــــــــــــــذكره من أن الشيخ الهبطي كان من أساتذة القراءات والمتفرغين للإق
ذلك  ،سهل علينا أن ندرك السبب الذي من أجله قلت آثاره ولم تشتهر شيوخه ولا تلاميذه

                                                           
قال حسن وكاك: يقصد بصناعة الأرداف ما هو شائع عند القراء من الجمع بين قراءتين أو أكثر في درج واحد قصد التعليم مع الاختصار،   1 

 ونظام الأرداف مخالف لما عليه السلف.
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رداف الأكل شيء إلى إتقان صناعة عادة عن   السبب هو انصراف أهل الروايات المتأخرين
 وما يتصل بها من الأحكام".

وأما الأسباب التي من أجلها قيد الشيخ الهبطي الوقف المتداول بين قراء المغرب إلى اليوم 
فكثيرة منها كما يقول وكاك: عجز الطلبة عن معرفة أماكن الوقف الصحيحة في القرآن، 

على ترتيب الأرداف بالسبع أو العشر، ومنها ومنها حاجتهم إلى أوقاف معينة تعينهم 
حاجتهم إلى أوقاف مضبوطة لتنظيم أصواتهم في حالة القراءة الجماعية المعهودة في الحزب 
الراتب بالمساجد صباح مساء، ومنها حاجتهم إلى أوقاف تجنبهم السكوت وسط الكلمة 

 الجامع الأعظم زائر إلى الآن، وفيوالوقوف على الحركة في القراءة الوصلية المعهودة في بوادي الج
 بتونس كطريقة من طرق معهودة هناك في الحزب الراتب".

 :ثناء العلماء عليه 

أما علماء التراجم الأقدمون فلم يوردوا كلاما كثيرا عنه كما سبق فلم يعرف فيه مدح كثير 
رضي" كما قيه الفولا ذم، وإن كان هذا المدح والثناء فقليل نحو قولهم "الأستاذ النحوي الف

فعل أبو العباس المنجور فيما نقله عنه الشيخ عبد الهادي حميتو، وهذا لا ينقص من قيمة 
ناس ومدحه، وجعل اسمه متداولا بين ال ا الذي اشتهر بين الناس تكلم عنهالرجل فأثره هذ

 وهذا القبول الذي جعله الله تعالى له في أو عامة، ويكفيه هــــــذا الشرفسواء كانوا علماء 
الأرض، ولما جاء العلماء المتأخرون ممن نقبوا عن شيء من سيرته ودرسوا وقفه المتداول بين 

 الناس لم يجدوا بدا من الثناء عليه فقال:  
الكتاني في" سلوة الأنفاس": "واشتهر عند كثير من الناس أنه الشيخ، الإمام، العالم،  -

 الهمام، الفقيه، الأستاذ الكبير، النحوي الفرضي الشهير".العلامة، 
وقال الأستاذ سعيد أعراب: "كان أبو عبد الله الهبطي عالما عاملا خيرا تقيا فقيها فرضيا  -

 متبحرا في علوم العربية عارفا بالقراءات ووجوهها".
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شيخته وذلك لموقال الشيخ عبد الهادي حميتو: ")...( في سياق ذكر أبي العباس المنجور  -
في ترجمة أبي القاسم بن محمد بن إبراهيم صاحب ابن غازي الذي قال عنه المنجور: كان 
من الأساتيذ المعتبرين عارفا بعلوم القرآن أداء ورسما وتفسيرا ممتعا من الكتب العلمية 

ذو النحو الكبير  الأستاذر ذلك مما جمعه صهره والد زوجته ـــــــالتفسير والحديث والعربية وغي
فرجل له مثل ، "الغزير الفقيه الفرضي أبو عبد الله الهبطي وهي إعانة كبيرة على الطلب

هذه الخزانة المتنوعة الغنية يصهر إلى مثل هذا الأستاذ البارع في القراءات وعلومها ويوصف 
 نبالأستاذ الكبير ذي النحو الغزير )...( إلخ، هل من المقبول أن يعتبر في زمنه نكرة م

 ؟".النكرات
وذكر عبد الله الغماري في "منحة الرؤوف" ما يلي: "وقد كان رضي الله عنه عالم فاس  -

في وقته فقيها نحويا فرضيا أستاذا مقرئا عارفا بالقراءات مرجوعا إليه فيها، وكان موصوفا 
 .1«بالخير والفلاح والبركة والصلاح ذا أحوال عجيبة وأسرار غريبة

 :وفاته ومكان دفنه 
ه في فاس، ودفن داخل باب 770توفي الأستاذ الشيخ المقرئ أبو عبد الله الهبطي سنة 

حياة و  الفتوح قريبا من ضريح الشيخ أبي زيد الهزميري كما ذكر الكتاني في "سلوة الأنفاس"،
نتبه لها من  لم يكتب التراجم التييسافر في صفحات   الأستاذ الهبطي تحتاج إلى باحث فحل،

 ،الله رحمة واسعة فرحمه يجد شيئا يزيل به هذا الإبهام عن حياته وشخصيته، لعلهترجم له 
 إنه ولي ذلك والقادر عليه. ،ونفعه بهما ،وجعل علمه وعمله خالصا لوجهه تعالى

 

 
 

                                                           
 م أقف عليه في النسخة التي عندي.غير أني ل "سلوة"اللكتاني في لنه قول إ :القول قيلهذا   1 
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 :اسمه ونسبه 

، 1«بن عبد الله الـمنجور الـمكناسي النجار عبد الر نأبو العباس أ د بن علي بن  هو
وخالف صاحب "نيل الابتهاج" في اسم جده إذ سماه عبد الله، وسمته الجماعة عبد الرحمن، 
وهو وهم منه رحمه الله إذ المنجور نفسه قد صدَّر بعض كتبه بذكر اسمه واسم أبيه وجده كما 

                                                           

 أنظر ترجمته في:  1 

  .فهرس أحمد المنجور بتحقيق محمد حجي 

  :3/364درة الحجال في أسماء الرجال . 

  316جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس: ص . 

  :1/11سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس . 

  :2/213الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام . 

  61صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر: ص . 

 41لشفشاوني: ص ل رايخ القرن العاشدوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مش . 

  :3/132إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس لابن زيدان . 

  361نيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي: ص . 

 644ت ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: ص فهرس الفهارس والأثبا . 

  21، رقم الترجمة 366طبقات الحضيكي: ص . 

  :3/213شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . 

  :3/216معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية . 

  :3/311الأعلام قاموس تراجم. 

 3/63لمنجور تحقيق مبارك الحبيشي: مراقي السعد لآيات المجد لأبي العباس أحمد بن علي ا. 

  :344التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا ص. 

  261النبوغ المغربي في الأدب العربي: ص. 

 6/316،311اريخ الفقه الإسلامي: الفكر السامي في ت. 

  :2/141الحركة الفكرية في عهد السعديين لمحمد حجي. 

 411ن الثاني عشر للهجرة: ص فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القر . 

 6/313ل المغرب الأقصى للناصري: الاستقصا لأخبار دو. 

  166موسوعة أعلام المغرب: ص. 
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ي ابن عبد عفو ربه ورحماه أحمد بن عل فعل في فهرسه إذ قال: "يقول عبد الله الـمفتقر إلى
 الرحمن الـمنجور".

يعتبر مترجمنا من دعائم وركائز البيت العلمي الـمغربي منذ دخول الإسلام إليه إلى يوم الناس 
و رحمه الله كان له إشعاع علمي كبير في عهد السعديين وما بعده، لـما قدمه من هذا، فه

ب، لفه من كتما أـخدمات جليلة لعلوم الشريعة ب
يب ـــــــاء عجـوخرَّجه من طلاب، وقد حباه الله بذك

أن يتمتع بإحاطة شاملة للعلوم، وقدرة  فيساعـده 
ه ـــــــــــــــعجيبة على فهمها وتبسيطها ونشرها، فهو رحم

واء ــــــعلوم عدة س  كان عالـما شدَّ طرفا وافرا منالله
ه ـــــــــــلفقارك في االعقلية منها أو النقلية، فهو إمام مش

وأصوله، والحديث، والقراءات، والعقائـد، والتفسير، 
ال ــــــــفضـلا عن الرياضيات والفلسفة وغير ذلك، ق

وكان  ال النيجي:في "سلــوة الأنفاس": "قـــــــــــالكتاني 
كل هذا   لىلا يقرأ فنا إلا أقرأه إقراء من لا يعرف إلا ذلك الفن"، ولـم يحصل رحمه الله ع

العلم، وهذه الشهرة العلمية الـمرموقة، والذكر الحسن، والسيرة الطيبــــــة، إلا بالكد والتحصيل 
الجيد، والاطلاع الشامل، لا يـمل ولا يضجر، وكان يقول: "إن العلوم كلها نافعة"، فكان 

عود فكان ليبحث عنها ويتعلمها حتى أنه تعلم لعبة الشطرنج فأتقنها، وتعلم الضرب على ا
 يحركه كما قال عنه مترجموه منهم صاحب "الإعلام" و"الصفوة" وغيرهما.

ومع كل هذا العلم، وهذه الشهرة في وقته إلا أن مراحــــــل نشأته الأولى، وتدقيق تاريخ ولادته 
ومكان ذلك بقي مجهولا أو مختلفا فيه، فبقي الغموض يكتنف نشأته وأطوار حياتـــــــه، إلا 

 ب العلمي الذي جلاه هو بنفسه في فهرسه الـمشهور.الجان
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 :مكان وتاريخ ولادته 

ذكرت بعض الـمصادر أن أصل مترجمنا من مدينة مكناس وسكناه في فاس كما قـــــال الزركلي 
في "الأعلام"، وذكر محقق كتاب "مراقي السعد" مبارك الحبيشي أن مولده كان بمكناس حيث 

 بــــــــــــن عددا من الكتلأقال: "مما يشير إلى أن مولده كان بمكناس"، وأظنه وهم في قوله هذا 
التي تكلمت عن الـمنجور ذكرت أن مولده كان في فاس، وإن كان أصله من مدينة مكناس، 

رار"، وقال والق ولدــــــمـوالقال الكتاني في "السلوة" بعد أن ذكر اسمه ونسبه: "الفاسي الدار 
قال "، و دــــــــــــــــوالـمولابن القاضي وهو من تلامذة الـمنجور قال في "الجذوة": "الفاسي الدار 

ذكر والقرار"، فهذه الكتب ت والـمولدالسملالي في "الإعلام بمن حل مراكش": "الفاسي الدار 
 صراحة أن ولادته كانت في فاس وليس في مدينة مكناس.

 وأما تاريخ ولادته فقد اختلف العلمــــاء فيه على ثلاثة أقوال:

"السلوة"،  مؤلفم: منه ه وهو قول الكثير ممن ترجم له704ولد سنة أنه  الأول: -
و"الإعلام بمن حل مراكش"، و"إتحاف أعلام الناس"، و"نيل الابتهاج"، و"شجرة النور"، 

 و"معجم الـمؤلفين"، و"الأعلام"، و"النبوغ الـمغربي"، وغيرهم.
 ه.708أنه ولد عام  الثا : -
د"، ـــــــــئاوهو قول تلميذه ابن القاضي ذكره في "لقط الفر  ،ه707ولد عام أنه  والثالث: -

د ـــــــه محمد ميارة في مقدمة كتابه "شرح تكميل الـمنهج الـمنتخب" نقلا عن خط أحوأكدَّ 
 سنة إذ لـم يختلف العلماء في تاريخ وفاته. 44أقرباء الـمنجور أنه توفي وهو ابن 

 :دراسته وشيوخه 

للعلم،  راحل الأولى من طلبهلـــم تذكر الـمصادر التاريخية شيئا عن نشأة الـمنجور، ولا عن الـم
وهو الأمر الذي جلاه هو بنفسه في فهرسه الذي ذكر فيه شيوخه، وما أخذه عنهم، وفي أي 
مكان أخذه عنهم، فنجده من خلاله طالبا مجدا مجتهدا، ينتقل من حلقة عالم إلى أخرى، 
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 الـمساجد مها فييزاحم بركبه في حلقات العلم، ويقطع مدينة فاس باحثـــــــــا عن مجالس عل
والـمدارس من طلوع الشمس إلى غروبها، فقرأ بالقرويين والمدارس التابعة لها، وأخذ في جامعي 
الأندلس والأشراف، ومساجد أخرى هنا وهناك أعواما عديدة، قرأ خلالها علوما شتى من 
قرآن وعلومه، ونحو، وفقه، وحديث، وأصول، وأدب، ومنطق، وحساب، وعقائد، وفرائض، 

ذ ــــــ، فتتلمالتي كان يقصدهالعلوم التي كان يدرسها علماء تلكم المجالس العلمية وغيرها من ا
م ـأبو سال الـمقرئبذلك على شيوخ أعلام مشهود لهم بالفضل والعلم والتمكن، فقرأ على 

يدة الكبرى قرأ عليه العق أبو العباس أ د بن محمد بن جيدة الوهرا ، وإبراهيم بن  لد
الك، الإمام مموطأ سمع منه  علي بن موسى بن علي بن هارون التلمسا للسنوسي، و

رأ عليه ق مكناسي اللمطيـأبو عمرو عثمان بن عبد الواحد الومختصر خليل وغيرهما، و
ب ه الحساأخذ عن مصمود ـعبد الحق بن أ د الا من ألفية ابن مالك، والقرآن، وطرفا كبير 

ها من لـمدونة، وأخذ عنه غير لازم درسه في ا عبد الواحد بن أ د الونشريسي، ووالفرائض
عض صحيح منجور بـأخذ عنه ال معروف بسقن ـعبد الر ن بن علي السفيا  الالعلوم، و

وأخذ عنه أيضا جامع الإمام الترمذي، يع صحيح مسلم، وموطأ الإمام مالك، البخاري، وجم
لنسائي وابن ماجة، وسنن الدارقطني، وصحيح ابن حبان، ومسند الشافعي، وسنن أبي داود وا

ومسند الإمام أحمد، وسائر ما صنفه ابن خزيمة، والحربي، والحاكم أبو عبد الله ابن الربيع، 
والبيهقي وغيرهم، وأخذ عنه أيضا فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، والترغيب 

اسي أبو عبد الله محمد بن أ د بن عبد الله اليسيتني الفو ،والترهيب للمنذري وغير ذلك
 ،منجور نحو إحدى عشرة سنة وانتفع به، وكان قارئ درسه في كثير من الأحيانـلازمه ال

 نحوي من علماء القراءاتعلي بن عيسى الراشد  ، وعبد الوها  الزقاق أبو محمدو
النحوي و  ،مد بن إبراهيم الدكاليعبد الر ن بن محـمنجور دروسه في الشاطبية، وحضر ال

مد  محأبو عبد الله، ومحمد بن أ د العبسيخطيب جامع القرويين، و أبو شامة الدكالي
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بن عدة  محمد بن علي، وبد الله محمد بن عبد الله الزقاقأبو عوبن خروف التونسي، 
، صاو الأ الحاج بن البقال ، وقاسم بن محمد بن إبراهيم الدكاليأبو ال، والأندلسي

عبد الله  أبو، ومحمد شقرون بن هبة الله الوجديجي، ومحمد بن عبد الر ن بن جلالو
مد أبو عبد الله مح، وـماواسيأبو العباس أ د بن محمد ال، وـمسار محمد بن  بر ال

 في فهرسته. أسماءهم وغيرهم ممن ذكر ،الصغير بن أ د بن الحاج الزجني

يه ممن هم في مثل عمره أو يقاربونه فكان بذلك أستاذا وتلميذا وقد أفاد واستفاد من معاصر 
اس ـــــأبو العبو ،أبو عبد الله بن عيسى التاملي، وأبو الحسن السكتا في آن واحد منهم: 

 ، وغيرهم.أبو عثمان الهوزالي، وأ د بن علي الزمور 

 :جلوسه للتدريس وتلاميذه 

 بالعلم والتمكن والقدرة على الجلوس للتدريس وخوضلـما أجاز للمنجور شيوخه، وشهدوا له 
غماره، جلس للتدريس في فاس ومراكش ولم يخلطه بغيره من الوظائــف فتفوق على أقرانه قال 
محمد حجي: "قضى نحو نصف قرن متنقلا بين القرويين ومنزله، أو شادا الرحلة إلى جامع 

بن عسكر قال االكراسي العلمية"، و  الـمنصور بمراكش دون أن يتولى وظيفا رسميا قط غير
اس العبارة، وكان يدرس بفما مشاركا، ورزق حسن ـ: " كان عال"دوحة الناشر"الشفشاوني في 

ومراكش"، وقد برع رحمه الله في التدريس جدا، وبذَّ أقرانه بسلامة الذوق وصحة الفهم وحسن 
ق في كيفية التدريس، تيب النقول، ويتأنالعبارة، حتى شهد لـــه تلاميذه بالتفرد والإتقان، يجيد تر 

ن سلس التعبير، قوي العبارة، منتقيا للألفاظ، فصيحا بليغا، أثر بفصاحته وبلاغته في جل م
سمعه حتى قال فيه تلميذه ابن القاضي وقد لازمه طويلا كما في "درة الحجال": "صارت 

جي: نانه"، وقال محمد حالدنيا تصغر في عيني كلما ذكرت أكل التراب للسانه والدود لب
ــــــــان رحمه الله ك  "وكانت له مهارة عجيبة في فن التدريس وقدرة فائقة على التعبير"، ومع ذلك

أروع الناس في النقل، كاد لا يفارق لسانه لا أدري، أو حتى أنظر، أو كلاما يقرب من هذا  
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علم من قات تمنع المتكما قال تلميذه ابن القاضي، غير أنه كانت معه حدة في بعض الأو 
 مراجعته والإكثار من مباحثته كما قال الكتاني في "السلوة".

بو عبد أوبجلوسه للتدريس في فاس ومراكش كان قد أخذ عنه جم غفير وخلق كثير منهم: 
سي الشهير بن القاسم القيأبو عبد الله محمد شاعر السعديين، و الله محمد علي الهوزالي

أبو ، وغراو ـمعبد العزيز بن محمد الو ،يوسل بن محمد القصر  المحاسنأبو ، وبالقصار
هير أ د بن محمد بن أبي العافية الـمكناسي الش، والله محمد بن عبد الله الرجراجي عبد

لحسن ارجال"، و"جذوة الاقتباس" وغيرهما، وصاحب "درة الحجال في أسماء البابن القاضي 
ته منجور يفسح له في مجلسه لـما يعرف من استقام، كان الـبن إبراهيم الخالد  السكتا 

أبو محمد ، وسا ابن أبي نعيم الغ، وعبد العزيز بن محمد الفشتاليوجديته في التحصيل، و
عبد الر ن  عيسى بن، ور  القصر  الشهير بالعارف الفاسيعبد الر ن بن محمد الفه

 .كثير  مفتي مراكش وقاضيها، وغيرهمالسكتا  

 :مؤلفاته 

لـم يكن أبو العباس الـمنجور أستاذا بارعا فقط، بل كان كاتبـــــا بليغا أيضا، خط يراعه كتبا 
ــــــه  فريدة في بابها، قوية في بنائها، ظهر من خلالها تنوعــــــــــ
العلمي والثقافي، إذ ألف في العقائد، والفقه، والقراءات، 

يد أن عة، بوالعروض، والنحو، وغير ذلك من العلـوم المتنو 
الـملاحظ عنه أنه لـــم يخلف تراثا علميا ضخما، فجل مـــــا 
وصلنا من تآليفه لا يتجاوز الخمسة عشر كتابا، ذكر هو 

ه، بنفســـــه في فهرسه اثني عشر كتابا، والكتب الثلاثة الباقية ذكرها له محقق "مراقي المجد" وغير 
بعض و  فلك الشروح والحواشي والـمختصرات والـملاحظ فيها كذلك أنها في جملتها تدور في

 الأجوبة، وها هي ذي أسماءها:
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نظم الفرائد ومبدي الفوائد لمحصل المقاصد، وهو شرح لمحصل الـمقاصد مما به تعتبر العقائد  .17
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 مختصر نظم الفرائد وهو مختصر لشرحه السابق. .12
 الحاشية الكبرى على شرح كبرى السنوسي. .19
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 من أعاريض وأضرب، ثم يستشهد، ويأتي بالتفاعيل.



 

164 

 

 

 :شعره 

إقراض الشعر للفقهاء بمثابة تاج من الحلي يتزينون به ويزيدهم بهاء ونضارة واحتراما، وقد كان 
مترجمنا رحمه الله من هذا الصنف الذي لـم يمنعه فقهه وتوسعه في العلوم من إقراض الشعر 

 ذلك، فجل ما ذكر منسوبا له لا يضعه في خانة الـمكثرين،ونظمه، بيد أنه لـم يكن مكثرا من 
ومع ذلك فقد كان قادرا على قوله ونظمه، بل أشهر ما ذكر له من نظم كان بمثابة جواب 
علمي فقهي عن مجموعة من الـمسائل أجاب بها السائل على نفس القافية، فقد ألقى بعض 

عن  ماعة بفاس عبد الواحد الحميديالسنوسيين أبياتا علمية ملغمة سأل فيها قاضي الج
 مجموعة من الـمسائل فتصدى لها أبو العباس الـمنجور وأجاب عنها في براعة ظاهرة:

 إلى علمــــك العــــالي المســــــــــــــائــــل ترتقي
 ا الحكم في الأوزا  هل ســـــــا  أكلهافم

 وهــل جــاز للمســـــــــــبوق بعــد تشـــــــــــهــد
ــــب وأ ـــــــــــلــــه ــــا حبي ــــا وزن لي  ي  وم
 ومـــــــا وزنـــــــه شمـــــــر ولا تـــــــأن وأتـــــــنـــــــا

 لــــــنــــــا مــــــن في أعــــــوذ بــــــربــــــنــــــا وبــــــن ط  
 

 تـفـطن لهــــــا يــــــا  يــــــد  وأ ـــــــــــــــــدق 
 ومـــــا الحكم في موت المجـــــانن  فـــــانطق
 دعــــــاء إذا مــــــا رام إكمــــــال مــــــا بقي
 ومــــــا  ــــع قــــلــــــة لصـــــــــــــــــاه فــــحــــقــــق
ـــــق  بجـــــمـــــع ســــــــــــــــواء والمـــــقـــــيــــــد أطـــــل
 من إبلي  والتعمن  في الكـــــل فـــــاتق

 

 فأجابه الـمنجور بقوله:
 جــوابــــــك في الأولى إبــــــاحــــــة أكــلــهــــــا

  ــــــل بشــــــــــــيرهــموأنــكــر في الــتــنــبــيــــــه 
 قــــــد قــيــــــل في الأوزا  يحــرم أكــلــهــــــاو 

 ت  ـنـون جـرى خـلـل حكمــــــهومـيــــــ
 وتحـــقـــيـــقـــهــــــا أن الجـــنـــون الــــــذ  طـــرا
ـــــــلـــــــو  طـــــــروه ـــــــب ـــــــعـــــــد ال ـــــــة ل  فـــــــوون

 أثـــــــر الصــــــــــــــــــلاح وقـــــــوعـــــــهوآونـــــــة 
 وحـــــيـــــنــــــا يــــــدوم لـــــلـــــمـــــمــــــات وتــــــارة

 ومســـــــــــتقــــــذر كــــــل يبــــــاح فصــــــــــــــــدق 
 إضـــــــــــــــافــــة ذا للمــــذهــــب افهم ودقق
 وذلـــــك في الكـــــافي ليوســـــــــــل فـــــارتق
 بــــعــــلــــم كــــلام لا تــــكــــن  ــــير مــــتـــــق
 يصـــــــــــير كموت فصـــــــــــــــــل الحق تعبق
 وحـــيـــنــــــا يـــرى قـــبــــــل الـــبـــلـــو  فـــطـــبـــق
 وحــيــنــــــا بــعصــــــــــــيــــــان الــكــبــيرة يــلــتــقــي
 يـــفـــيـــق فـــعــــــذ حـــكـــم الجـــمـــيـــع ووثـــق
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 وينـــد  للمســـــــــــبوق دعوى تشـــــــــــهـــد
 ولـــيـــ  لــــــه فـــعــــــل بحــــــال وأ ـــــــــــــلــــــه
 و عــك  ــــــــــــاعــا في القليــل بــأ ـــــــــــوه

 آ ـــــــــــعـــا وإن شـــــــــــئـــت فـــاقلبـــه فيرجع
 و ـــــــــــــــاه كعـــــام عينـــــه فره ضـــــــــــمـــــة

ــــةو  ــــدء لغــــاي  مقصـــــــــــود من في العود ب
 و ع ســـــــــــواء فـــــالـــــذ  منـــــه جـــــامـــــد
ـــــاســــــــــــــــه ـــــا قي  ومشـــــــــــتقـــــه وزن خطـــــاي

 

 وفــــــات إمــــــام في الــــــثــــــلاثــــــة فــــــارتــــــق
 بكســـــــــــر ليـــــاء فـــــاكســـــــــــر العن  ترتق
 وســــــــــــــو  لهــــمــــز الــــواو  ــــجــــــا ونمــــق
 لضـــــــــــــابَ تصـــــــــــريل فللعلم شـــــــــــوق
 وتحــــــريــــــكــــــه فــــــتــــــ  فــــــزنــــــه وحــــــقــــــق
 فــــــلبـلـيـ  مـبــــــدأ الـعـود عـنــــــد المــوفق
 بــــــأفــــعــــلــــــة فــــــاعــــلــــم يــــقــــــاس فــــفــــرق
 ســـــــــــوائـيــــــة نـقــــــل فـبــــــالمــــــدح فــــــانطق

 

 ومن نظمه أيضا قوله:   
 ويــرفــلــن في الحــلات يخــتــلــن في الحــلــى

ـــكـــوى بمـــحــــــاجـــر ـــع ال ـــرقـــي ـــبــــــادرن ت  ي
 

ــــواه الجــــمــــــ  ــــهــــن أن  ال وضـــــــــــــــوحوفــــي
 لإقــــــبــــــال حــــــب طــــــال مــــــنــــــه نــــــزوح

 

 :ثناء العلماء عليه 

إن العالـم الـمتفرد في شخصيته وعلمه يشتهر أمره، ويكثر ذكره، ويعرف قدره، ويشيع خبره، 
تلاميذه ومعارفه في وقته، وتمدحه مؤلفاته وما خلفه من تراث علمي فيمدحه الناس خاصة 

ـــــــــــــا حصل مع مترجمنا، فهو رحمه الله حاز مدح وثناء علماء عصره الذين  بعد وفاته، وهذا مــــــــ
اختلطوا به، وخبروا أحواله، وسمعوا كلامه خصوصا طلابه، ومدحه العلماء اللاحقون ممن 

 وقرأوا سيرته، وعرفوا قدره، فحاز بذلك ثناء عظيما، ومدحا جميلا:تدارسوا كتبه 

قال ابن زيدان في "إتحاف أعلام الناس": "إمام فقيه معقولي، محدث أصولي، آية من  -
آيات الله في المعقول والمنقول وسعة العارضة والاطلاع والمهارة الكاملة في سائر الفنون،  

يخ والبيان والمنطق وغير ذلك، وكانت له معرفة كان أحفظ أهل زمانه وأعرفهم بالتار 
برجال الحديث، شديد العناية بالتحصيل، قوي التحقيق حسن الإلقاء والتقرير، معتنيا 

مطالعة والتقييد والإقراء، لا يكل ولا يمل، شعاره الإنصاف في البحث والمذاكرة، يميل ـبال
فهم، ذا خط رائق، وأدب مع الحق حيث كان، صافي الذهن، حاد الإدراك، مصيب ال
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فائق، خدم العلم حتى ألقت إليه العويصات زمامها، وبرز على الأقران، وصار شيخ 
 ".(...) جماعة الأعلام في وقته

قال تلميذه أحمد ابن القاضي: "كان آية من آيات الله تعالى في الـمعقول والـمنقول، و  -
انت ـمنطق والأصول، وغير ذلك، وكوكان أحفظ أهل زمانه، وأعرفهم بالتاريخ والبيان، وال

 له معرفة برجال الحديث".
وقال كذلك كما في "الدرة": "وكان من عباد الله الصالحين، لا يفتر عن قراءة القرآن إلا  -

 زمن الـمطالعة، أو التأليف، أو الإقراء، أو ضرورياته".
ها، وأصولا، عالـم وقته، متفننا فق -رضي الله عنه-وقال الحضيكي في طبقاته: "كان  -

وبيانا، وقراءة، وعربية، وفرائض، وحسابا، ومنطقا، وعروضا، وحديثا، وتاريخا، معتنيا 
 بالقراءة والإقراء والـمطالعة، لا يـمل ولا يضجر، منصفا في البحث، جنوحا للصواب إذا 

 تعين، صدوقا في النقل، ثبتا قوي الإدراك، ثابت الذهن، ثابت الفهم".
لي في "الإعلام": "شيخ الإسلام، علم الأعلام، ومفتي الأنام، محيي وقال العباس السملا -

الدين والسنة، ونجم الأمة، الفقيه المعقولي، المحدث الأصولي، خاتمة علماء المغرب، وشيخ 
 الجماعة فيه في جميع الفنون".

سلوة الأنفاس": "وأشار إليه الشيخ الـمدرع في منظومته عند عده "وقال الكتاني في  -
 وليـــــــــاء هذا الخارج بقوله:لأ

ــــــــــــــــــــــمنجوروأ ـــــد  ـــــا الـ  إمـــــامن
 في الـــــــــــمعقولكان رئي  العلم 

 

 ســـــــــــؤدده بن  الورى مشـــــــــــهور 
 والــفــقــــــه والــبــيــــــان والأ ــــــــــــول

 

 وقال محمد حجي: "إمام فاس الكبير وعالمها المشارك حقا، المبرز في الفلسفة والرياضيات  -
 والعقائد".والقراءات فضلا عن التفسير والحديث والفقه 

 ا أصولــــــــوقال محمد مخلوف: "خاتمة علماء الـمغرب الـمتبحر في كثير من العلوم خصوص -
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 الفقه، المحقق الفاضل، العلامة العمدة الكامل".
 ومكان دفنه وفاته: 

ه بفاس،  775توفي أبو العباس الـمنجور يوم الإثنين السادس عشر من ذي القعدة عام 
يخه في عام وفاته، وقد دفن رحمــه الله خارج باب الفتوح متصلا بقبر ش ولـم يختلف المترجمون

اليسيتني بمطرح الجنة كما نقل الكتاني في "سلوة الأنفاس"، فرحمه الله رحمة واسعة، وغفر لنا 
 وله، وجعل ما قدمه من خدمة للعلم في ميــزان حسناته.

 

 
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 :اسمه ونسبه 

شها  الدين أبو العباس أ د بن محمد بن محمد بن أ د بن علي بن عبد الر ن هو 
، والـمكناسي نسبة إلى 1«بن أبي العافية الزناتي الـمكناسي الفاسي الشهير بابن القاضي

                                                           

 أنظر ترجمته في:  1 

 3/36: في أسماء الرجال درة الحجال . 

  :1/316سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس . 

  361صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر: ص. 

  326الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر لعبد الله الفاسي الفهري: ص . 

  :2/216الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام . 

  :3/233نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني للقادري. 

  :3/311تعريف الخلف برجال السلف لأبي القاسم محمد الحفناوي . 

  43/336طبقات الحضيكي: ص . 

  :3/213شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . 

  :3/214الأعلام قاموس تراجم للزركلي. 

  634ترتيب الأعلام على الأعوام لخير الدين الزركلي: ص. 

  336فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبد الحي الكتاني: ص . 

 461إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة: ص  فهارس علماء المغرب منذ النشأة. 

  :3/366هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . 

  :3/211معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية. 

  216/366معجم المطبوعات المغربية: ص . 

  4616معلمة المغرب: ص. 

  :2/141الحركة الفكرية في عهد السعديين لمحمد حجي . 

 14اوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي: ص الز. 

  3221موسوعة أعلام المغرب: ص . 

  261النبوغ المغربي في الأدب العربي: ص . 

 161/261حل من الأعلام مدينة فاس: ص  جذوة الاقتباس في ذكر من. 

  16مؤرخو الشرفاء تأليف ليفي بروفنصال: ص. 
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ن أبي العافية ب القبيلة البربرية الزناتية مكناسة لا إلى مدينة مكناس، وجده الأعلى هو موسى
الذي حارب الأدارسة في مستهل القرن الرابع للهجرة وأمعن في قتلهم وتشريدهم حتى كاد 
يفنيهم، وقد تبرأ ابن القاضي من أفعاله عند ترجمته له في "جذوة الاقتباس" فقال ما نصه: 

ان منه ك  "ونسبتنا نحن إلى هذا الرجل أعني موسى بن أبي العافية والله أعلم لكن فعله الذي
ومن  ي خادمهم[]ألأهل البيت لا أرضاه، لأني يشهد الله علي وملائكته أني عبد أهل البيت 

 محبيهم، أماتني الله على حبهم في عافية آمين يا رب العالـمين".

م وقع بن أبي العافية، ولعله وه عمروقال مخلوف في "شجرة النور": "أبو العباس أحمد بن 
فيه فإن قَصَدَ والده فإن والده اتفقت التراجم على أن اسمه محمد، وإن قصد جده الأعلى 
ابن أبي العافية فإن اسمه موسى ليس عمر كما هو مثبت في "جذوة الاقتباس" لابن القاضي 

 نفسه، و"الصفوة" و"السلوة" وغيرهم.

زيــــــــن ــــــــاء الـمتمييعتبر ابن القاضي من العلمـــ
الذيــــــــــن قــــــــــــــــدموا للتراث الإسلامي عمومـــــــــا 
والـــــتراث العلمي الـمغربي خصوصـا خدمات 
 جليلة، بما ألفوه من كتب في مجالات مختلفة،

فهو رحمه الله لـم يؤلف في التاريخ والتراجم 
ــــان شخصيته، ولكنـــه كـــوهمــــــــــــا الغالبان على 

مشاركا في غير ذلك من العلوم من فقه وعربية 
وحديث وأدب، إضافة إلى العلــــــــــوم العقليـــــــــة 

المحضة التي كان يجيدها ويطير في سمائها طيران البازي في جو السماء خاصة علم الحساب 
ربعة كتب، هما عقله حتى ألف فيهما أوالهندسة اللذين أتقنهما وضبطها وتشربهما قلبه ووعا

 ووصفه خير الدين الزركلي في كتابه "الأعلام" بكلمتين جمعتا كل هذا فقال: "مؤرخ رياضي".
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 :مولده ودراسته وشيوخه 

ه في أسرة اشتهر كثير من رجالها بالعلم والرواية ولقاء الشيوخ 740ولد مترجمنا بفاس سنة 
مد بن أحمد ابن أبي العافية الشهير بابن القاضي من أهل العلماء، وقد كان والده محمد بن مح

العلم تَـرْجَمَ له متَرجمنا في "جذوة الاقتباس" وقال فيه: "كان فقيها نوازليا فرضيا حيسوبيا، 
أخذ الحساب والفرائض عن عبد الحق المصمودي السكتاني، وعن علي بن هارون وأخذ عنه 

 ..(".ي، وتلخيص المفتاح عن محمد اليسيتني ).مختصر خليل بن إسحاق في الفقه المالك

وقد اهتم به أبوه العالـــم هذا ورباه تربية حسنة، وأنشأه على حب العلم والاستزادة منه، 
فصادف منه نبوغا ونباهة، وحبا للعلم والتعلم، والعكوف على دراسة الكتب ولقاء الشيوخ، 

 ا في "معلمة المغرب" لأن مراكش فيفأخذ في فاس وفي غيرها من مدن الـمغرب كمراكش كم
عهد السعديين كانت مركزا علميا مهما يتقاطر العلماء وطلاب العلم للأخذ فيها والاستقرار 

 لأنها كانت محل عناية أمراء السعديين، فتتلمذ على علماء كثيرون منهم:

ته: ")...( ترجم قال في محمد بن محمد بن أ د ابن أبي العافية الشهير بابن القاضيوالده 
وهو والدي رحمة الله تعالى عليه )...( أخذت عنه الفرائض والحساب وشيئا من منية الحساب 

إمام  أبو راشد يعقو  بن يحيى اليدر لابن غازي، توفي سنة أحدا وثمانين وتسعمائة"، و
أبو عبد و ،مبارك بن علي بن إبراهيم التورختي المصمود الفرائض والحساب وغيرهما، و

 أبو العباس أ د بن علي الـمنجور الـمكناسي، و محمد بن قاسم القصار الغرناطيالله
 وقد لازمه كثيرا تقريبا عشرين سنة، وتأثر به تأثرا كبيرا قال في ترجمته له في "درة الحجال":
"ولقد أجاز لي رحمة الله عليه جميع ما يحمله وجميع تآليفه، وصارت الدنيا تصغر بين عيني  

ه 795ت أكل التراب للسانه، والدود لبنانه"، وقال كذلك: "لازمته كثيرا من سنة كلما ذكر 
"نيل الابتهاج  الـمؤرخ الشهير صاحب أبو العباس أ د بابا التنبكتيإلى وفاته رحمه الله"، و

بتطريز الديباج"، و"كفاية المحتاج لـمعرفة من ليس في الديباج" وغيرها من الكتب الكثيرة 
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زكريا يحيى بن علي  أبو، وأبو زكريا يحيى بن محمد السراج الحمير لفقيه الـمفتي النافعة، وا
أبو اضي ، والقعبد الواحد بن أ د الحسني السجلماسي، والقاضي الـمالكي الخصيل

و عبد الله أب، وأبو عبد الله محمد بن علي الدادسي، وعبد الله محمد بن أ د الحضر 
محمد و ،أبو محمد عبد الله بن محمد الورد  المراكشي، وتواتيمحمد بن محمد بن أبي بكر ال

بن يوسل  أبو عبد الله محمد، والفقيه الأستاذ بن محمد المشاط المنافي المعروف بالهزاز
 .الـمسار  التر ي

وأخذ من علم علماء الـمغرب الشيء  -في أواسط العشرين-ولـما كان دون الثلاثين من عمره 
الكثير، رام السفر إلى الـمشرق للحج والتعلم والحصول على أسانيد جديدة من علماء تلكم 
البقاع، فتجهز للرحلة، وأعد عدة السفر، وطوى الطريق إلى المشرق قال مُتَرجموه: "رحل إلى 

ويلة تتلمذ في هذه الرحلة الطالـمشرق المرة الأولى وحج وجاور وأقام هناك سنين عديدة"، ف
 على شيوخ أعلام كبار في مصر والحجاز وغيرهما منهم:

عنه  قال فيه: "أخذت أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الر ن العلقمي الـمصر  الشافعي
 البدر، وأبو عبد الله محمد بن أ د الرمليه بداره"، و784البخاري رواية بمصر سنة 

بو عبد الله أالابتهاج"، و وحلية الديباج صاحب "توشيح رالقرافي محمد بن يحيى بن عم
عبد الر ن و ،الشيخ المحدث النحو  منصور الـمنوفي، ومحمد المحلى  ال الدين الشافعي

اسم الهند  عبد الله بن أبي الق، والشيخ بن عبد القادر الهاشمي العلو  الشافعي الـمكي
أبو الحسن  ، ومفتي مصرلبغداد  الشافعيراشد بن عبد الله ا، والشيخ الديلي الحنفي

 الم السنهور س، والشيخ أبو عبد الله البهنسي الـمصر ، وعلي بن  انم المقدسي الحنفي
يا يحيى بن أبو زكر صاحب حاشية خليل، و يوسل بن فجلة الزرقا شارح مختصر خليل، و
 .، وغيرهم كثيرالشيخ عثمان الـمالكي الـمصر ، ومحمد الحطا  الـمالكي
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 :رحلته الثانية ومحنته 

لـما أخذ ابن القاضي ما قدر له من علوم آب إلى الـمغرب واستقر بمسقط رأسه مدينة فاس، 
وتصدر فيها للتدريس ونشر العلوم النقلية والعقلية كما في "معلمة المغرب"، ثم ارتحل من فاس 

وال الـمشرق، الجيد على أحواتجه إلى مراكش، ونظرا لعلمه الغزير، ومعرفته الواسعة، واطلاعه 
ضمه السلطان أبو العباس الـمنصور الذهبي إلى بلاطه، وحظي عنده بمنزلة رفيعة، ومكانة 

ه تاقت نفسه إلى المشرق مرة أخرى للحج والاستزادة 776سامية مرموقة، ولـما حلت سنة 
ه في الـمشرق، ولتمن العلوم، إضافة إلى مهمة ثانوية وهي نشر مآثر وأخبار الـمنصور الذهبي ود

واستأذن الأمير في ذلك فأذن له غير أن الرياح جرت بما لا تشتهيه سفينته، قال عبد العزيز 
الفشتالي كما نقل عنه محمد حجي في كتابه "الزاوية الدلائية": "ثم ثاب له رأي في معاودة 

بالغة في نشر  ةالبلاد المشرقية للتطوع بحجة أخرى، واستزادة العلم والتحصيل، وكانت له ني
مآثر مولانا الإمام أمير المؤمنين أيده الله في الآفاق، فجمع من مفاخر الدولة وفتوحها ومآثرها 
وأمداحها ما أمل بثه في الأقطار ونشره في المشارق لو ساعدته الأقدار، واستأذن أمير المؤمنين 

يطاون فاعترضتهم ثغر ت أيده الله فأذن له ووصله، وتوخى الطريق على البحر فركب السفن من
أساطيل العدو في بحر الزقاق فأسرتهم، وحصل في ورطة عظيمة لولا ما تداركه من ألطاف الله 

 تعالى وشمله من عناية مولانا أمير المؤمنين".

وقد تعرض في هذا الأسر لبلاء عظيم، ومحنة شديدة اجتمع فيها الجوع والبرد والضرب 
يه من يدة شعرية يستدر بها عطف الـمنصور لينقذه مما هو فوالتكليف بما لا يطاق، فنظم قص

 بلاء جاء فيها:
 بحــــق الــــــذ  ولاك مــــلــــكــــــا فــــنــــجــــني
 وكن يـــــا إمـــــام العـــــدل في عون حـــــائر
 لقــــــد مزقــــــت أيــــــد  الزمــــــان وريــــــده
 وأخى عليـــــه الـــــدهر من كـــــل وجهـــــة

 

ــــــــــــمكبل   من الهلك يا قصــد الســبيل الـ
ـــــل ـــــاح مـــــذل  أســـــــــــير كســـــــــــير ذ  جن

 كــجــلــجــــــلودارت عــلــيــــــه الــــــدائــرات  
ــــأرجــــل ــــائبــــات ب  وداســـــــــــــــت عليــــه الن
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قال ابن القاضي كما "الـمنتقى": "فما بلغت ليده العالية إلا بعد تكفل همته العليا بإخراجي 
لأنه أيده الله كان قد كتب في شأني لقواد الثغور أن يبحثوا عني في أي موضع مستقري من 

ال جزيل طان أبو العباس الـمنصور بمبلاد الكفرة أذلهم الله تعالى"، فلما وجدوه افتداه السل
ما يعدل عشرين ألف أوقية كما قال الكتاني، وكانت مدة أسره نحوا من أحد عشر شهرا لأنه 
أسر يوم الخميس رابع عشر شعبان عام أربعة وتسعين وتسعمائة وخرج يوم سابع عشر رجب 

ا في شأنه سماه: صور ألف كتابمن السنة التي تليها، وكرد للجميل والعناية التي أحاطه بها الـمن
 "الـمنتقى الـمقصور على مآثر الخليفة أبي العباس الـمنصور".

 :مهامه الوظيفية وتلاميذه 

لـما عاد ابن القاضي من رحلته الأولى جلس للتدريس في مدينة فاس كما سلف  التدري :
الذكر، ثم ما لبث أن انتقل إلى مراكش واستوطنها ردحا من الزمن، وحرك فيها مجالس علمه 
وتدريسه وتأليفه، ثم قصد الزاوية الدلائية في أواخر عمره فجلس للتدريس فيها أيضا قبل أن 

بصفة نهائية، قال عبد الله الـمرابط: "تميز ابن القاضي خلال إقامتـــــه يرجع إلى مدينة فاس 
الأخيرة بمراكش بنشاط ملحوظ في مجالس الدرس والتأليف، ولـم يقصر استفادته على طلبة 

 مراكش إذ نراه ينقل درسه إلى فاس أولا إلى زاوية الدلاء ثانيا".

صيل الجيد بعيدا طة مبنية على التركيز والتحوقد اتبع رحمه الله في تدريسه طريقة سهلة وبسي
عن التعمق الطويل، واتباع التفاصيل والأقوال الـمتشعبة، ودليل ذلك أنـــــــــــه كان يختم مختصر 
الشيخ خليل كل أربعة أشهر وكان هذا دأبه، بينما لا ينتهي منه غيره إلا في سنوات، واشتغل 

ديث  جامع الأبارين بفاس فكان الذي يسرد الحفي أواخر عمره بتدريس صحيح البخاري في
بين يديه هو الشيخ عبد الواحد بن عاشر، وكان يجيز الحاضرين في آخر كل مجلس لتحصل 
الرواية لكل من سمع ولو حديثا واحدا متشبها بما رآه عند الـمشارقة، وقد تتلمذ على يديه 

 ن، منهم:الكثير من الناس صار بعضهم طلبة كبار يشار لهم بالبنا
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بو زيد أالرطيب"، والأستاذ  الأندلس غصن من الطيب نفح صاحب "أبو العباس الـمقر  
أبو عبد الله و ،أبو عبد الله البوعنا ، وأبو العباس أ د بن علي الفاسي، وبن القاضي

بد الواحد بن ع، والفقيه الكبير محمد بن أبي بكر الدلائي، وأبو العباس الأبار، والصبا 
صاحب متن "الـمرشد المعين على الضروري من علوم الدين" وهو  بن علي بن عاشرأ د 

بو عبد الله أالذي كان يقرأ صحيح البخاري بين يديه بمسجد الأبارين أواخر عمره، والشيخ 
 صاحب "الدر الثمين"، وغيرهم كثير. محمد ميارة

 مدينة قاضيا للقصر ثم مارس ابن القاضي مهمة القضاء إلى جانب التدريس فعين القضاء:
سلا ثم مدينة مكناس كما في "الإعلام بمن غبر" 

و"معلمة الـمغرب"، غير أنه لـم تحدد الفترة الزمنية 
التي ولي فيها القضاء، أو بالأحرى اختلف فيها، فهل 

عين قاضيا بعد سفره الثاني وافتدائه من الأسر أم قبل 
ينة مكناس؟، وماذا قصد صاحب "الإعلام ذلك؟، وهل استقضى في مدينة سلا أولا أم مد

 بمن غبر" بكلمة "القصر"؟ هل يقصد مدينة القصر الكبير؟. 

أما السؤال الأول فإن ليفي بروفنصال في كتابه "مؤرخو الشرفا" يرى أنه عين قاضيا بمدينة 
لقاضــــــــي اسلا بعد رجوعه من الأسر وتأليفه كتاب "الـمنتقى" حيث يقول: "لا شك أن ابن 

قد كتب "الـمنتقى" كمــا قلنا في بادرة عرفان بجميل من افتداه من الأسر )...( لا ندري هل 
نظر الـمنصور إلى "الـمنتقى" بعين الرضى والاستحسان، إلا أننا نلاحظ أنه لـم يلبث أن عين 

لى أنه تولى إمؤلفه قاضيا بسلا"، في حين ذهب كاتب مقال ابن القاضي في "معلمة المغرب" 
القضاء قبل ذهابه إلى مراكش أي قبل أسره وافتدائه قال: "وتجدر الإشارة إلى أن ابن القاضي 
قد امتهن القضاء والخطابة أول الأمر بالقصر ثم عمل قاضيا بسلا ومكناسة فترة من الزمان 

 قبل توجهه إلى مراكش".
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والخلاصة من هذا كله أن ابن القاضي قد عمل في مجال القضاء مدة من حياته أسوة بالعلماء 
الكبار الذين كان السلاطين والولاة يندبونهم لتولي مهمة القضاء لـما تحتاجه هذه الـمهمة من 
علم كبير، وتمكن ودراية بأحوال الناس وأعرافهم، وقدرة على الاستنباط من كتاب الله وسنة 

 للحكم بالحق، لئلا يظلم أحد، ويسود بذلك العدل والأمن بين أفراد المجتمع. سول الله ر 

 :مؤلفاته 

كان ابن القاضي عالـما فريدا جمع بين العلوم العقلية والنقلية، ألف مؤلفات شتى في علوم 
مختلفة فألــــــف في التاريخ والسير، والــــمنطق، والفقــــــــه، 

ساب والهندسة وغير ذلك مما يدل على والفرائض، والح
سعة أفقه، ووفرة حفظه، واطلاعه الكبير، وقد اشتهرت 
بعض كتبه اشتهار قفا نبك بين الشعراء واعتمد الناس 

عليها كثيرا، واعتنوا بها اعتناء خاصا خصوصا "درة الحجال" و"جذوة الاقتباس" فهــــــــــــذان 
ية مميزة، اعتمد عليهمــــــــا العلماء كثيرا في التراجم لـما حووه مـــــــــن الكتابان لهمــــــــا مكانة تاريخ

معلومات هامة، ومادة علمية غزيرة، بلغة مميزة ومنسقة بلا إيجاز مخل، ومما وقفت عليه من 
 مؤلفاته ما يلي:

 فاس. مدينة الأعلام من حل من ذكر في الاقتباس جذوة .1
 وهو عبارة عن ذيل لكتاب ابن خلكان.الرجال:  أسماء في الحجال درة .8
 غنية الرائض في طبقات أهل الحساب والفرائض. .3
 الـمدخل في الهندسة. .1
 فتح الخبير بصناعة التكسير وهو شرح على أرجوزة ابن ليون في صنعة التكسير. .5
 نظم تلخيص ابن البنا. .6
 الـمنتقى المقصور على مآثر الخليفة أبي العباس المنصور. .7
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 به بين المالكية جرى العمل. نيل الأمل فيما .2
 نظم منطق السعد. .9
 تقاييد على جداول الحوفي سماه القانون الوفي بجداول الحوفي في الفرائض.  .11
 فتح النبيل بما تضمنه من أسماء العدد التنزيل.  .11
 شرح قصيدة البلوي في مسائل ميراث الجد.  .18
 اح.وفهرسته المسماة رائد الفلاح في ذكر مالي من الأسانيد الصح  .13
 لقط الفرائد في تحقيق الفوائد، وهو ذيل لوفيات ابن قنفد.  .11
 زهر البستان المتنوعة بمحاسن أهل الزمان ذكره القيطوني في "معجم الـمطبوعات".  .15
منظومة درة السلوك فيمن حوى الملك من الملوك، استدرك بها ما لــــــم يذكره ابن الخطيب   .16

فياتهم، وهي أرجوزة ذكر فيها الملوك مرتبين حسب و في كتابه "رقم الحلل في نظم الدول"، 
 ومطلعها:

 في دول الــــملوك للـــــــــــــــــــــــــذ  عـــــــــــــــــــبر  الحمـــــــــد لله الـــــــــذ  أبــــــــــــــــــــــدى العبـــــر
الملك من الملوك،   وشرحها الـمسمى الدر الحلوك الـمشرق بدرة السلوك فيمن حوى  .17

 كما ذكر القيطوني في "معجم الـمطبوعات"، والسملالي "الإعلام".
م يكمله لفقده نسخة أصله لكون من كان يملكه ـمعرب إلا أنه لــاختصار للمعيار ال  .12

 ضن به عليه كما ذكر الفاسي في "الإعلام بمن غبر".

القيطوني  الترغي، ذكرهوجزء جمعه في مسموعات شيخه أبي عبد الله محمد بن يوسف   .19
 في "معجم المطبوعات المغربية".

 :شعره 

من الـمميزات التي تفرد بها ابن القاضي عن غيره هو أخذه من كل علم وفن بنصيب، مزواجا 
في ذلك بين العلوم الشرعية والأدبية وبين غيرهما كالحساب والمنطق والهندسة، وقد اعتنى بقول 
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والاشتغال بعلم العروض فهما وتطبيقا فألف منظمات علميــــــــة اعتنى الشعر، ونظم الكلام، 
بها الناس واشتغلوا ببعضهــــــا من ذلك كما سلف في مؤلفاته: "نظم كتاب تلخيص ابن البنا 
الـمراكشي"، و"نظم منطق السعد"، و"منظومة درة السلوك"، إضافة إلى "شرح قصيدة 

مه قوة ملكته الشعرية، وسيلان قريحته النظمية، ومما نظ البلوي"، وفي هذا دليل واضح على
 من شعر غير ما ذكُر من مؤلفاته النظمية هذه قوله:

 "ومما نظمته بمراكش في ليلة الثلاثاء سابع وعشرين ذي القعدة عام إحدى وألف:
ــا مــالكي رفقــا على جســـــــــــمي الــذ   ي
 واســـــــــــــتـــو  بي خــيرا فــــــل  مــــــدنـــل
ــــذ  عــــاينتــــه ــــك المســـــــــــكى ال  فبعــــال

 تحـــرمـــن شـــــــــــــفـــتــــــا  مـــن لـــثـــم لــــــهلا 
 

ـــــفـــــتــــــان  ـــــتــــــه بجـــــمــــــالــــــك ال ـــــي  أضــــــــــــــــن
 عـــــــيـــــــني  ـــــــود بـــــــدمـــــــعـــــــي الهـــــــتـــــــان
 في جـــــبــــــهــــــة بمــــــعــــــاقــــــد الــــــتــــــيــــــجــــــان
 ولـــــــوجـــــــنـــــــة  ـــــــراء كـــــــالـــــــعـــــــقـــــــيـــــــان

 

 ومن نظمه أيضا ما أورده في "جذوة الاقتباس" في ترجمة أبي الحسن العطار:
 لم أكـــــــرم الشـــــــــــــــــيـــــــب عـــــــلـــــــى أنـــــــه
ـــــفـــــحـــــ  عـــــلـــــى كـــــبره ـــــى ال  ومـــــن أت
 يــــــا خــــــجـــــــلـــــــتي يـــــــوم وقــــــوفي  ـــــــدا

 ن عـــلـــى المــــــذنــــــب مـــن تـــوبــــــةفــــــامـــنـــ
 يــــــا ر  مــــــا قــــــدمــــــت من  ـــــــــــــــــاح

 

 يــــــنـــــــزجـــــــر المـــــــرء مـــــــن الشـــــــــــــــــيـــــــب 
 فـــــــلنــــــــه مــــــــن أعـــــــظــــــــم الــــــــعــــــــيــــــــب
 مــــفـــــتضـــــــــــــــحــــــا مـــــن عــــــالم الـــــغـــــيــــــب
 تـــــحـــــو بهــــــا مــــــا فــــــات مـــــن عـــــتــــــب
 أرجــوه إلا الــفضـــــــــــــــــل مــن ســــــــــــيــــــب

 

 ومن نظمه كذلك:
ـــــا ـــــا رأين ـــــا م ـــــدن  فمن الســـــــــــحـــــت عن
 ثمــــن الجــــــاه والــــرشـــــــــــــــــا والــــكــــهــــــانــــــة

 

 ثمـــــن الســــــــــــــــحـــــر ثم مـــــهـــــر الـــــبـــــغـــــي 
 فـــــاز منـــــه بشـــــــــــيوذو و ـــــــــــل مـــــا 

 

 وقال زمن أسره يستصرخ الخليفة المنصور:
  لـــــت عن العـــــا  الأســـــــــــير المكبـــــل
 بــــــذكـر الإمــــــام الهــــــاشمي الــــــذ  سمــــــا
 إمــــــام الــعــلا المــنصــــــــــــور فــعــر أئــمــــــة

 كل مفصــــل  هموم ســــرت في الجســــم في 
ـــــل  بســـــــــــيمـــــة خير الخلق في كـــــل محف
 بــــــه قــــــد تحــلــى كــــــل جــيــــــد مــعــطــــــل
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 بــــــه راق وجــــــه الأرض وافـــــتر ثـــــغـــــره
 إمـــــــــام همـــــــــام همـــــــــه طـــــــــول همـــــــــه
 فكم تضـــــــــــحــك الخيرات في بطن كفــه
 وكـم جــــــاوز الغــــــايــــــات حتى لو أنــــــه

 مـن ســـــــــــنــــــاه تـوقــــــدتمـعـز الـلـيــــــالي 
 زكـــــــي زهـــــــي لـــــــلســــــــــــــــــمـــــــاح سمـــــــاؤه
 إمـام الهـدى بحر الندى قســـــــــــور الردى
 بحــــق الــــــذ  ولاك مــــلــــكــــــا فــــنــــجــــني
 وكن يـــــا إمـــــام العـــــدل في عون حـــــائر
 لقــــــد مزقــــــت أيــــــد  الزمــــــان وريــــــده
 وأخى عليـــــه الـــــدهر من كـــــل وجهـــــة
 فعــــافــــاك ر  العر  يــــا مــــالــــك العلا
ـــــه ــــــــــــــــــــــمعتفن  وكعب ـــــت حا الـ  ولا زل

 

 وحــلــي جــيــــــد مــنــــــه بــــــالــــــدر والحــلــي
ــــــــــــــــــــــمعالي بصـــــــــــيقل   ل مـانـة عن  الـ
 ويـبـكـي دنــــــاء كــــــل رم  ومنصـــــــــــــــــل
ــــــزل ــــــن ــــــت ــــــا أمــــــهــــــا في ال ــــــري ــــــث  أراد ال
 ضـــــــــــيــــــاء بـنـور لـلـعلافــــــة مشـــــــــــعــــــل
 جنــاح لنســـــــــــر النصـــــــــــر في كــل محفــل
ــــــــــــــمتضــــلل ــــــــــــــمعتفي والفاجر الـ  إلى الـ

ــــــــــــمكبلمن الهلك يا   قصــد الســبيل الـ
ـــــل ـــــاح مـــــذل  أســـــــــــير كســـــــــــير ذ  جن
 ودارت عــلــيــــــه الــــــدائــرات كــجــلــجــــــل
ــــأرجــــل ــــائبــــات ب  وداســـــــــــــــت عليــــه الن
 ودمــــــــــت إمــــــــــامــــــــــا في عــــــــــلاء...
 مطـــافـــا لأهـــل الفضـــــــــــــل في كـــل محفـــل

 

وقد مدح الخليفة المنصور بقصائد شعرية كثيرة أوردها في الكتاب الذي ألفه في شأنه المسمى 
 الخليفة أبي العباس الـمنصور". "المنتقى المقصور على مآثر

 :ثناء العلماء عليه 

لـم يترك ابن القاضي ألسنة العلماء دون أن تنهال عليه بالـمدح والثناء، واصفين إياه بالعلم 
والتمكن والـموسوعية، وقد حلوه بكلمات علمية عالية كالعلامة، والإمام، والفقيه، والثقة، 

هم و والإخباري، والمحقق، وغيرها من الأوصاف المجيدة التي لـم يطلقها العلماء عبثا في حقه، 
 أكيس من أن يمدحوا رجلا دون أن يشاهدوا آثارا من علم وإحسان ونفع للناس: 

قال الكتاني في "السلوة": "ومنهم الشيخ الإمام النحرير، العالم العلامة الشهير، الفقيه  -
 المحدث الأديب، الإخباري المؤرخ الأريب، الحاج الرحالة".

إخباريا ثقة، سيال القريحة بالشعر، وقال كذلك: "كان حافظا ضابطا، محققا مؤرخا،  -
حسن العبارة، لطيف الإشارة، مستجمعا لعلوم الأدب، ماهرا في معرفة علوم الأوائل، 
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مشاركا في غير ذلك للأيمة الأماثل، وافرد بعلم الحساب والفرائض في وقته شرقا وغربا 
في البحر،  تفكان يطير فيهما طيران البازي في جو السماء، ويتصرف فيهما تصرف الحو 

وكان له اعتناء بنشر العلم وتدريسه يختم مختصر خليل في أربعة أشهر ذلك دأبه أبدا، مع 
ما هو عليه من الأخلاق المرضية، والأحوال المهدية، والكرم الوافر، والتواضع ولين الجانب، 

 وحسن النية".
 وقال الإفراني: "الشيخ الإمام، العالم المحدث الرحال". -
 القادري في "نشر الـمثاني": "ومنهـــــــم العلامة الـمؤرخ )...( وكـــــان صاحب الترجمـــةوقــــال  -

 إماما مؤرخا ضابطا واعية متحريا معبرا علامة دراكة مشاركا".
متواضعا مع جلالة قدره وتبحره في  -رضي الله عنه-وقال الحضيكي في "طبقاته": "كان  -

ه دائما، علم، ويختم مختصر خليل في أربعة أشهر ذلك دأبجميع فنون العلم، معتنيا بنشر ال
 حسن النية ولين الجانب".

 وقال مخلوف: "الإمام العالم الجليل، المفضال الفقيه المتفنن، المؤرخ الرحال". -
 وقال عبد الحي الكتاني في "فهرس الفهارس": "هو الإمام العلامة مسند فاس ومؤرخها". -
ام النحرير، العلامة الشهير، الفقيه المحدث، الأديب المشارك، وقال القيطوني: "الشيخ الإم -

المؤرخ الضابط، النقاد المطلع، الثبت المتقن، الحيسوبي الفرضي، مسند فاس ومؤرخها، له 
معرفة بالفقه والحساب وافرائض والهندسة والتاريخ، كان حافظا ضابطا محققا مؤرخا 

 إخباريا، سيال القريحة في الشعر )...(".
 وقال محمد حجي: "الفقيه الرياضي، الـمؤرخ الشهير". -
وقال عبد الله كنون في النبوغ: "وكان متضلعا من علوم الفقه والحديث والعربية والتاريخ،  -

 وهو الغالب عليه، بلا الحساب والفرائض".

 وقال الزركلي في "الأعلام": "مؤرخ رياضي". -
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 :وفاته ومكان دفنه 

دا، ته، قضى جلها بين الكتب والشيوخ والطلاب مفيدا ومستفيبعد خمس وستين سنة من ولاد
أصابه خلالها محن وأضرار مما لا ينجو منه معظم الناس، توفي مترجمنا رحمه الله في مغرب يوم 

ه  5004ه بمدينة فاس وقيل سنة 5005سادس شعبان سنة خمس وعشرين وألف للهجرة 
ن قلا عن صاحب "البدور الضاوية"، ولككما قال عبد الحي الكتاني في "فهرس الفهارس" ن

ه، وصلى عليه بجامع القرويين تلميذه 5005غالب المترجمين متفقين على التاريخ الأول 
الشيخ الكبير أحمد المقري، ودفن بباب الجيسة بقرب سيدي محمد بن الحسن كما هو ثابت 

 علمي زاخر. من تراثفي "سلوة الأنفاس"، فرحمه الله رحمة واسعة، ونفعه بعلمه وما خلفه 

 

 
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 :اسمه ونسبه 

عبد الواحد بن أ د بن علي بن عاشر بن سعد الأنصار  أبو هو الفقيه الـمقرئ الأستاذ 
، اختلف العلماء في لقبه فقال تلميذه محمد 1«محمد )وقيل أبو مالك( الـمالكي الفاسي

                                                           

 أنظر ترجمته في:  1 

  :6/336الأعلام قاموس تراجم للزركلي . 

 23ص : الفاسي ميارة أحمد بن محمد الشيخ فهرسة. 

  :2/114سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس . 

  :3/211شجرة النور الزكية . 

  326صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر لمحمد الصغير الإفراني: ص . 

  632طبقات الحضيكي: ص. 

  1/14الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي: خلاصة. 

  3213موسوعة أعلام المغرب: ص. 

  :3/414هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . 

  :2/113معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية . 

  314معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر: ص. 

 3/211لحادي عشر والثاني للقادري: نشر المثاني لأهل القرن ا. 

  الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لمحمد بن أحمد

 . 4بن محمد المالكي أبو عبد الله الشهير بميارة: ص 

  :23المباشر على ابن عاشر لمحمد النابغة الغلاوي ص . 

  :31العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر ص . 

  :6/311الفكر السامي للحجوي. 

  263التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا: ص . 

  64القراء والقراءات بالمغرب لسعيد أعراب: ص. 

  6113معلمة المغرب: ص . 

 226/336طوني: ص معجم المطبوعات المغربية للقي. 

 261العربي: ص  النبوغ المغربي في الأدب . 

 462ني عشر للهجرة: ص فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثا. 

 312: ص بروفنصال ليفي تأليف الشرفاء مؤرخو. 
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ل القيطوني في "معجم الـمطبوعات"، وعادفي حين قال  ميــــــــــــارة وغيره )أبو محمد(،بن أحمد 
 نويهض في "معجم الـمفسرين"، ومخلوف في "شجرة النور" )أبو مالك(.

ة ــــــــه من طلبــــــــك أن عددا لا يستهان بــــــلا ش
م ــــــــــالعلوم الشرعية بالـمغرب قد سمعوا بالعال

ه ــن خلال متنالعلامة عبد الواحد بن عاشر م
د الـمعين على الذائــــــــــع الصيــــــــت "الـمرشـــــــــــ

ا ن"، وحفظوا متنه هذــوم الديـالضروري من عل
مون ة التعليم العتيق الذين يهتـــخصوصا طلب

بالقرآن الكريم والـمتون العلمية اهتماما بالغا، 
تنه، واشتهر م التصق اسمه بمـيعرفون ابن عاشر ويعرفون متنه، فهو عالفأغلب هؤلاء الكرام 

 رحمه الله ما اشتهر متنه وذاع صيته، وقد جعل الله له القبول في الأرض فاهتم به الناس جدا.

 وشيوخه مولده ودراسته: 

أنه كان  "مغربـة الممعل"هـ وقد ذكر في 770عام  حاضرة العلم بمدينة فاس مترجمنا ولد
دة الشيخ حف، وأنه من يسكن بدار أسلافه الكبرى بحومة درب الطويل من فاس القرويين

، ابتدأ هـ945ام ـــــــــــمتوفى عـن عاشر السلاوي الـب أحمد بن محمد بن عمر الشهير أبي العباس
قرأ القرآن على فمساره العلمي بحفظ القرآن الكريم على عادة ولدان الـمغرب في تلك الفترة، 

 أبي العباس أ د ابن الفقيه الأستاذ سيد  عثمان اللمطيالأستاذ المحقق و الإمام الشهير 
 عن العالم ، ثمأبي العباس أ د الكفيلوعلى غيره، وأخذ القراءات على الأستاذ المحقق 

ا، غيرهمو  أبي عبد الله محمد الشريل الـمر  التلمسا الشهير مفتي فاس وخطيب حضرتها 
فلما حفظ القرآن وأتقن قراءته وتجويده ورسمه، انتقل إلى باقي العلوم، فأخذ النحو والفقه 

 والحديث وغير ذلك من العلوم عن جماعة من الأئمة الأعلام منهم: 
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ل قاسم بن أبي الفض، والإمام النحوي الأستاذ أبو عبد الله محمد بن قاسم القصار القيسي
بن أبي العافية  أبي العباس أ د بن محمد، والفقيه المحدث القاضيأبي العافية الشهير بابن 
ع ابن عم أبي الفضل الـمذكور قبله، قرأ عليه صحيح البخاري في جامالشهير بابن القاضي 

الأبارين بفاس وكان ابن عاشر رحمه الله هو الذي يسرد الحديث بين يدي الشيخ، وعن قاضي 
الفضل قاسم  أبي، وأبي عبد الله محمد الهوار ، وعمرانأبي الحسن علي بن الجماعة بفاس 

، مد بن الجنانأبو عبد الله مح، وقرأ موطأ الإمام مالك على الفقيه بن محمد أبي نعيم الغسا 
وف عن ، وأخذ طريقة التصالإمام المحدث أبو الحسن علي البطيو وشمائل الترمذي على 

دد على الزاوية ، كما كان يتر الـمشهور بابن عزيز أبي عبد الله محمد بن أ د التجيلالعالم 
 التفسير في محمد بن أبي بكر الدلائيالبكرية وأخذ عن شيوخها الـمبرزين فحضر مجالس 

  والحديث، وغير هؤلاء الأعلام ممن كانوا يدرسون العلوم بمدينة بفاس.

ا ــــــــــــــــوأخذ من علوم فاس م ، وقوي جسمه،واشتد عوده ،سنة ةعشر  فلما بلغ من العمر ثماني
م، فأعد اشتاق إلى الرحلة للمشرق للحج وطلب العل يؤهلــه ويرغبه رغبة قوية في أخذ الـمزيد،

فحج  ،عدته لذلك وقصد بلاد الـمشرق للسماع من علماء تلك البقاع وأداء فريضة الحج
حلة ير أن تفاصيل هذه الر ميارة في "الدر الثمين" غه كما يقول تلميذه محمد 5008عام 

م يحفظ لنا منها شيء إلا أسماء بعض من أخذ عنهم وهم على رؤوس ـلا نعلم عنها شيئا، ول
الأصابع ذكر بعضهم تلميذه أبو عبد الله ميارة وغيره، فسمع خلال هذه الرحلة من الإمام 

النجاة سالم  بيأ، وأخذ عن  في الدين أبو عبد الله محمد بن يحيى العز  الشافعيالمحدث 
سأله الأخير عن و  عبد الله الدنوشر  ، والتقى بالشيخالسنهور ، والشيخ بركات الحطا 

 أشياخه فذكر ابن عاشر شيخه أبو عبد الله القصار القيسي فيما ذكر له، فقال الدنوشري:
ــــــــــــــــــــــمــــة  قــــد حــــاك شـــــــــــقــــة العلوم أيـ

 رقــــــت حــــواشــــــــــــــيــــهــــــا ورق طــــرازهــــــا
 

 وكســـــــــــوا بــــــالفضــــــــــــــــل من هو عــــــار 

 لـــــــلـــــــقصــــــــــــــــــار لـــــــكـــــــنـــــــهـــــــا تحـــــــتـــــــاج
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 :جلوسه للتدريس وتلاميذه 

لـما امتلأ وعائه بالعلم، وأخذ من العلوم الـمختلفة ما يؤهله لأن يجلس للتدريس وتعليم النــاس 
ولا يكون عالة على هــــــــذا المجال، جلس للتدريس بجامع القرويين وتولى الخطابة كذلك، وقد 

وم ـــــــــــبرع بحق، فقد ذكر تلميذه ميارة بعض العل
ن متبحرا رجل كــــــاان بها أن الــالتي قرأها عليه، فب

 نــــمة ـــــــومتنوع كثيرةفي علوم   م مشاركــجدا، عال
 ،طوضب ،وطب ،وحساب ،وحديث ،فقهو  ،نحو
اق ــــــــال أبو عبد الله ميارة في حق أستاذه: "فــــــــا من العلوم والفنون، قـــــوغيره ،وقراءات ،مورس

دا يروم الاستزادة ـــا جـــــه في التفنن في التوجيهات والتعديلات"، ومع ذلك كان متواضعــــــأشياخ
 م يجيزوا إلا لـمن أتقن ما بَـلَغَنَا شيء"، ومن بين الكتب التي كانومن أقواله: "لو لـمن العلوم 

 :ه وأخذها عنه تلميذه هذا أو أخذ عنه بعضها ما يليــيدرسها في مجالس

 .صحيح الإمام البخاري 
 .وصحيح الإمام مسلم 
 .مختصر الشيخ خليل في الفقه 
 .ألفية ابن مالك في النحو 
  مورد الظمآن في الرسم لأبي عبد الله الخراز، قال ميارة: "مرات متعددة قبل شرحه له

 وحال شرحه وبعد كماله".
 .ذيل مورد الظمآن في الضبط بشرح التنسي 
  الحسن علي بن بري بشرح ابن المجراد السلوي، في القراءات.الدرر اللوامع لأبي 
 .رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
 .التلخيص في الحساب لابن البنا الـمراكشي 
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  أرجوزة الحكيم ابن سينا في علم الطب من أولها إلى آخرها، قال ميارة: "مع جماعة
 م نعتن بعد بذلك الفن".ـمن أصحابنا إلا أنا ل

ــــا لى هذه الكتب الـمختلفة في شتى العلوم النقلية والعقلية، والتي تشربها وفهمهفإذا نظرنا إ
وعرفها حق الـمعرفة حتى اختارها ليدرسها ويشرحها للطلاب بسلاسته في التعبير، وحسن 
عرضه لدروســـه، عرفنا لـماذا مدحه الشيخ إدريس القيطوني في "معجــــم الـمطبوعات الـمغربية" 

الشيخ الإمام الكبير، العالم العلامة الشهير، الحجة الـمشارك، الورع الناسك، الخطيب بقوله: "
الـمقرئ المجاهد، الأصولي الـمتكلم النظار، خاتمة العلماء العاملين الأخيار، شيخ الجماعة 
بفاس ونواحيها، كان إماما عالـما ورعا عابدا، متفننا في علوم شتى، ذا معرفة بالقراءات 

ها، والنحو والإعراب، والرسم والضبط، وعلم الكلام والأصول والفقه، والتعديل وتوجيه
منطق، والعروض والطب، وغير ذلك، له الباع الطويل في الـمشاركة ـوالحساب، والفرائض وال

في العلوم مع غاية التحرير والتحقيق، فاق أشياخه في التفنن في التوجيهات والتعليلات، 
 ، نزيه النفس مثابرا على التعليم، كثير الإنصاف في الـمباحثة".متواضعا حسن الأخلاق

أخذ عنه تلامذة كثر وسمع منه خلق كثير، اشتهر بعضهم وبقي بعضهم الآخر خاملا لـم 
 يعرف له اسم، ولـم تذكره الـمصادر التاريخية وهم الأكثر، ومن أشهر من تتلمذ عليه:

ازة عامة إجأجازه معين"، وقد ـشارح "الـمرشد ال الفاسي ميارة أ د بن أبو عبد الله محمد
ع مروياتي مذكور جميـ: "قال الفقير إلى ربه عبد الواحد بن عاشر وقد أجزت الفقيه الفقال

معين على ـمرشد الـمروى بمورد الظمآن، ومقطع كالـمنان الـومقروآتي وما لي من ملفق كفتح ال
و العباس أ د أبو  لي وعني روايته بشرطه عند أهله"، الضروري من علوم الدين، وكل ما يجوز

ه أخذ ذكـر مؤلف "مؤرخو الشرفاء" أن "د السوسي البوسعيد  الهشتوكيــــمحمبن علي ن ــب
أ د بن محمد ه، و5075الـمتوفى سنة عبد القادر الفاسي ، والشيخ عن ابن عاشر بفاس

صاحب شرح منظومة "تحفة الأبصار في أعمار  محمد الزوين، وبن علي الزمور  الفاسي
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محمد ي ، والقاضمحمد بن سعيد الـمر يثيالعقار لأبي الفضل العجلاني"، والإمام الـمعمر 
 .ه، وغيرهم5094الـمتوفى عام  بن محمد ابن سودة ابن أخت ابن عاشر

 :كتبه ومؤلفاته 

لا أنه  الاطلاع الكثير إرغم اشتغاله بالتدريس والخطابة وما يصاحب ذلك من التحضير و 
كان ينظم وقته جيدا، ويستغل كل لحظة من حياته 

عن  أفكاره، وخلف لنا ما يزيدفيما ينفع، فدون بنات 
ة ـــــــــــــايز في غـــــروح ومتون وأراجيــــات بين شـــــمؤلف عشـــر

 التحرير والاتقان، وقد اهتم الناس ببعضها كثيرا وانتفعوا بما فيها، ومن أهم مؤلفاته: 

ين، معين على الضروري من علوم الدمنظومته في الفقه الـمالكي التي سماها: الـمرشد الـ .1
ه فنظم أفعال الحج مرتبة من قوله: وإن ترد 5008وقد ابتدأها عندما أحرم بالحج سنة 

ل ل ما يتعلق بالقواعد الخمس كما قا، ثم لـما انفصل عن حجه كمَّ إلخ ...ترتيب حجك
 الكتاني في "السلوة"، قال رحمه الله في مطلعها:

 يــقــول عــبــــــد الــواحــــــد بــن عــــــاشــــــــــــر

ــــــــا ــــــــذ  عــــــــلــــــــمــــــــن  الحــــــــمــــــــد لله ال

  ـــــــــــــــلـــــى وســـــــــــــــلـــــم عـــــلـــــى محـــــمــــــد

 وبــــــعــــــد فــــــالــــــعــــــون مــــــن الله المجــــــيــــــد

 في عقــــــد الأشـــــــــــعر  وفقــــــه مــــــالــــــك
 

ــــــقــــــادر  ــــــاســـــــــــــــــم الله ال ــــــا ب ــــــدئ ــــــت  مــــــب

ــــــامــــــن  ــــــفــــــن ــــــه كــــــل ــــــا ب ــــــوم م ــــــعــــــل  ال

ــــــــــــــــــــــمــقتــــــدى  وآلــــــه و ـــــــــــحـبــــــه والــ

يط  تـــــفـــــيــــــد  في نـــــظـــــم أبـــــيــــــات لـــــلالمـــــط 

 وفي طـــريــــقــــــة الجــــنــــيــــــد الســـــــــــــــــالــــــك
 

ــد  وقد اعتنى بها الناس جدا فحفظوها وشرحوها وأوصوا الناس بدراستها، قال الشيخ محمــــ
شهور ومحاذاة مميارة: "منظومة عديمة الـمثال في الاختصار، وكثرة الفوائد والتحقيق، وموافقة الـ

مختصر خليل، والجمع بين أصول الدين وفروعه"، وقال فيها الحجوي الثعالبي: "يحفظها ولدان 
 الـمغرب"، وقال فيها الفقيه النحوي أبو عبد الله محمد بن أحمد العياشي:

 عـلـيــــــك إذا رمــــــت الهــــــدى وطــريقــــــه
 

ـــكـــريم تــــــديـــن  ـــمـــولى ال ـــل ـــن ل  وبــــــالــــــدي
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ــنــظــم كــــــالجــمــــــان فصــــــــــــولــــــه  بحــفــظ ل

ــــــــــــــــــــــمعــا  تحــت ألفــا ــه وقــدكــأن   الـ
 

 ومــــــا هـــــــو إلا مـــــــرشـــــــــــــــــد ومـــــــعـــــــن  
 ...بــدت ســـــــــــلســـــــــــبيلا بــالريــاض معن 

 

 وقد اهتم العلماء بشرحها من ذلك:

 المرشد شرح ينالمع والمورد الثمين تلميذه أبو عبد الله محمد ميارة شرحها في كتاب سماه: الدر 
 الدين. علوم من الضروري على الـمعين

 ه.5060الغلاوي الـمتوفى سنة  النابغة ن أعمرب محمدـل عاشر ابن على الـمباشر 
 عاشر: للمختار بن العربي مؤمن الشنقيطي. ابن متن فقه وأدلة شرح في الناشر العرف 

 مؤلفين".ـالكافي في القراءات ذكره عمر حكالة في "معجم ال .8
 فتح الـمنان في شرح مورد الظمآن في رسم القرآن. .3
 في رسم الباقي من قراءات الأئمة السبعة الأعيان.الإعلان بتكميل مورد الظمآن  .1
ن عاشر، مختار بن العربي مؤمن في شرحه لـمتن ابـتنبيه الخلان في علم رسم القرآن ذكره ال .5

 والذي سماه "العرف الناشر". 
 طرر على شرح الإمام أبي عبد الله محمد التنسي لذيل مورد الظمآن في الضبط. .6
 ئي على مختصر خليل المسمى بجواهر الدرر.طرر على الشرح الصغير للتتا .7
 أرجوزة في عمل الربع الـمُـجَيَّب في نحو مائة وثلاثين بيتا. .2
 تقييد على العقيدة الكبرى للإمام السنوسي. .9
 حاشية على الجعبري. .11
شرح على مختصر خليل من النكاح إلى العلم التزم فيه نقل لفظ ابن الحاجب، ثم لفظ   .11

 فوائد عجيبة ونكتا غريبة جلها من بنات أفكاره. التوضيح وأضاف إلى ذلك
 شفاء القلب الجريح بشرح بردة الـمديح.  .18
 نظم في النكاح وتوابعه من طلاق وغيره.  .13
 مقطعات في جمع نظائر مهمة من الفقه والنحو.  .11
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تقريض على منظومــة علي بن عبد الواحد الأنصاري الـمسماة: اليواقيت الثمينة فيمن   .15
 الـمدينة. انتمى لعالـم

 :ثناء العلماء عليه 

لـمعرفة قدر مترجمنا ينبغي تدقيق النظر في الأوصاف التي مدحه بها العلماء، والنظر في مجال 
 ه أو أوردت اسمه على الأقل، فقد ذكر في الكتب التي تهتم بالفقهـــــــــــالكتب التي ترجمت ل

ـر معنا ارب حد الدهشة، فكما مـــوالتفسير والتصوف وغيرها، ومُدح بصفات علمية عدة تق
قول إدريس القيطوني الذي حلاه بأوصاف علمية نراها في حاضرنا مجموعة في أطر جامعـــــة 
علمية كاملة، فلو كان في عصرنا لكان الأحرى به أن يدرس في جامعة لوحده مختلف العلوم 

 ره:ه نابغة عصويبرع في ذلك، فهو شخص فريد، وعقل نادر، وإنسان أقل ما يقال عن

قال تلميذه محمد ميارة: "كان رحمه الله تعالى عالـما عاملا، ورعا عابدا، مفتيا في شتى  -
العلوم )...( وكان الناظم رحمه الله ذا معرفة بالقراءات وتوجيهها، وبالنحو والتفسير 
والإعراب، والرسم والضبط، وعلم الكلام، يحفظ نظم ابن زكرى عن ظهر قلب، ويعلم 

ول والفقه والتوقيت والتعديل والحساب والفرائض وعلم النطق والبيان والعروض الأص
 والطب وغير ذلك".

وقال الإفراني في "صفوة من انتشر": "ممن له التبحر في العلوم، ومن أهل الـمشاركة في  -
الفنون، كان ذا سمت حسن، مثابرا على تعليم الناس، زاهدا في الدنيا يأكل من كد يمينه، 

في الأرض على طلب الحلال، متواضعـــــــــــا حسن الأخلاق، كثير الإنصــــــــاف فــــــي  يضرب
 الـمباحثة )...(".

وقال القادري في "نشر الـمثاني": "أحد الأعلام، كبير الشأن، رأس في العلم والتحقيق  -
 والـمشاركة في العلوم". 

 منهم: الشيخ الإمام الكبير، العالم العلامة الشهير، الحجة وقال الكتاني في "السلوة": "و  -
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مقرئ المجاهد، الحاج الأبر الزاهد، شيخ الجماعة ـالـمشارك، الورع الناسك، الخطيب ال
 بفاس ونواحيها".

وقال الحضيكي في "طبقاته": "عرف بابن عاشر الفاسي العلامة الجليل، برع في علوم  -
 الدنيا، ، وزهادة فيا، على دماثة الأخلاق، وسمت حسنومعقولهشتى، وتبحر في منقولها 

وورع تام، وكان دؤوبا على تعليم الناس، حريصا عليهم وعلى تعليم السنن والدين وإخماد 
 البدع".

 ير، م مشارك في القراءات والنحو والتفسـوقال عمر رضا كحالة في "معجم الـمؤلفين": "عال -
 وغيرها". وعلم الكلام، والفقه وأصوله،

وقال عادل نويهـــــــــض في "معجم الـمفسرين: "عالـــــم بالقراءات، مشـــــــــــــــارك في الأصلين،  -
والتفسير، والحديث، والتصوف، والنحو، والعروض، والبيان، والـمنطق، والطب، والهيئة، 

 والحساب".
 :شعره وبعض فتاويه وأخباره 

كون بيا يجيد علم العربية وما يتعلق بها، فمكنه هذا من أن يكان ابن عاشر رحمه الله فحلا عر 
شاعرا مجيدا، وناظما متمكنا، ولا أدل على ذلك من أراجيزه ومتونه التي نظمها في العلوم  
كمــــــــا مر في مؤلفاته، وقد كان يقول أبياتا شعرية في غير مــــــا مرة، ولكنها لا ترتقي إلى درجة 

 خاطره في ـــا عما يجول فيحتى الـمتوسطة بل هي أبيات صغيرة يعبر بهــــ القصائد الطوال أو
ــه "الـمرشد الـمعين"  مناسبات معينة، ومن ذلك ما أورده تلميذه أبو عبد الله ميارة في شرحـــــــ

حيث يقول: "ومن نظمه رحمه الله وكان يكثر من ذكره عندما تكثر عليه الأسئلة الفقهية 
 لت:ومن إملائه نق

 يـــــــزهـــــــد  في الـــــــفـــــــقـــــــه أ  لا أرى
 

 بســــــــــــائــل عنــه  ير  ـــــــــــنفن  في الورى 
 

ــــتــــــه  فــــزوجــــــان رامــــــا رجــــعــــــة بــــعــــــد ب
 

 وذئــــبــــــان رامــــــا جــــيــــفــــــة فــــتــــعســــــــــــــرا 
 

 ومنه في مدح مختصر ابن الحاجب وشرحه التوضيح:
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 خليلي خليــل قــد شـــــــــــغفــت بحســـــــــــنــه

ـــغــــــامـــض ـــوه شــــــــــــــرحــــــا ل ـــيــــــت آل  وآل
 

 وتوضـــــــــــيحـــه  ـــــــــــبحـــا بزينـــة حـــاجبـــه 

 وحـــــاجبـــــهمن الود يرضــــــــــــــــاه خليـــــل 
 

 ومنه في الكتاب على طريق اللغز:
 لله في خـلـقــــــه من  ـــــــــــنعــــــه عجــــــب

 كلهم بعن  ترى لا الأذن تســـــــــــمعهــــا
 

 حـقــــــائـق كــــــادت في الـوجود تنقلــــــب 
 خـطــــــابهــــــا حــــــاضـــــــــــر وأهـلـهــــــا ذهبوا

 

محبا لها كيف لا وهو الذي قرأ أمهات كتب  وقد كان رحمه الله متبعا لسنة رسول الله 
الحديث وفهم محتواها، وقد كان كما يقول عنه مترجموه ورعا، زاهدا، مجاهدا، معتكفـــــــــــا، 
متواضعا، يقوم من الليل ما شاء الله، حسن الأخلاق، نزيه النفس ينزل إلى من دونه ليأخذ 

وليس الأمر   أسبابه بنفسه، وعيب عليه ذلكعنه، ويتولى في الأسواق أشغاله بيده، ويباشر 
 .القادري[ قاله] .«من  ل سلعة فقد برئ من الكبر»: كما ظن العائب فقد قال 

ومن ذلك: ما أحدثه  كان ينفر الناس من البدع والـمـحدثات التي لـم تكن على عهده و
الناس عند دفن الـميت من اجتماع القراء وقراءة القرآن على القبر حال الدفن، وقد نهى عن 
ذلك ونفر منه، ولـم يفعله هو لـما مات أخوه فقيل من أجل ذلك أنه بخيل كما ذكر القادري 

ر قراءة الحزابين كوهذا من مظاهر أذِّيَّته رحمه الله، نقل الحضيكي في "طبقاته" وغيره أنه أن
على عادة الناس في الجنائز فلم يحضرهم لـما مات أخوه، ولـما فرغوا من الدفن قام عند قرب 
انصراف الناس فقال: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وإنما منعني من اصطناع الحزابين لأنهم 

 يفسدون قراءة القرآن، وقال قراءتهم عذر في التخلف عن الجنائز".

 ه ومكان دفنه:وفات 

حى يوم الخميس الله ض بعد حياة عمرها العلم والعمل والتدريس والتأليف توفي مترجمنا رحمه
   ه، وقد اختلف الناس في سبب موته رحمه الله على قولين:5060ثالث ذي الحجة عام 

 حكى ـمـأنه مات مسموما وهذا القول أورده القادري في "نشر الـمثاني" فقال: "ومن ال الأول:
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ئا من النوار فخرج إليه فناوله شيأن سبب موت صاحب الترجمة أنه ضرب عليه الباب بعض، 
الـمعروف بالياسمين، فدخل للدار وهو بيده، فلما شمه استنكر رائحته فإذا هو مسموم، فرمى 

 به في القادوس، وأصابه ألـم في الحين فمات".

له تلميذه أبو عبد الله ميارة في الذي قا، وهو 1أنه مات بسبب مرض يسمى النقطة والآخر:
 "فهرستــــــــه"، وشرحه "الدر الثمين".

وإن كنت شخصيا أرجح قول تلميذه أبو عبد الله ميارة لأن أخبار شيخه لا تخفى عليه 
ــــــــــــــاس، ـه، وعاش ومات بفهقلماء، ويعَرف حق من علَّمه وفخصوصا أنه كان من أَجَل ِّ الع

ه لا تخفى ــــــــــين وثلاثين عاما، فلا غرو أن أخبار شيخه ومعلمرا عن شيخه باثنومات متأخ
 عنه، ولو مات مسموما لذكر ذلك، والله أعلم.

والأهم أنه مات رحمه الله وعمره خمسون سنة، وقد دفن بمطرح الجنة أو الجلة بقرب الـمصلى 
 غربي روضة سيدي التنبيه: وقوسه فيوبني عليه قوس لتمييزه ومعرفته قال الكتاني: "قال في 

 يوسف الفاسي"، فرحمه الله رحمة واسعة، ونفعه بعلمه وعبادته وكتبه آمين.

 

 

 

                                                           
لداخلية اهو داء عصبي يبتدأ بثقل حركة اللسان والأطراف ثم الشلل الكلي، ثم شلل الأعضاء )رح هذا الداء في هامش سلوة الأنفاس بما يلي: شُ   1 

 اة نسأل الله السلامة والعافية(.خاصة، فالوف
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 ولادته وشيوخهاسمه و: 

بن محمد الشهير  أ دأبو عبد الله محمد بن  الفقيه الـمالكي الـمبرز، العالم العلامة الكبير هو
 .1«تمييزا له عن حفيده الذي يلقب بالصغيرلكبير ميارة الفاسي اـب

إذا ذكر متن ابن عاشر ورام الطالب فهمه ودراسته والاستفادة مما فيه فلا مناص لـه مـــــــــن 
انـــــــــــا كالاطلاع على شـرح "الدر الثمين" لأبي عبد الله ميارة، وابن عاشر وتلميذه ميارة هذا  

 فحلين في العلم، فقيهين مالكيين كبيرين قدما للمذهب الـمالكي في الـمغرب خدمة جليلة
                                                           

 أنظر ترجمته في:  1

 .فهرسة الشيخ محمد بن أحمد ميارة الفاسي 

  261صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر: ص. 

  336اقتفاء الأثر بعد ذهاب الأثر فهرس أبي سالم العياشي: ص. 

  111طبقات الحضيكي: ص. 

  313الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر لعبد الله الفاسي الفهري: ص . 

  :3/211سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس . 

  :3/111شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. 

  164فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة: ص. 

 261ي: ص النبوغ المغربي في الأدب العرب . 

  332معجم المطبوعات المغربية: ص. 

  3611موسوعة أعلام المغرب: ص . 

  :6/331الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. 

  :4/33الأعلام للزركلي . 

  316مؤرخو الشرفاء تأليف ليفي بروفنصال: ص. 

  :2/133الحركة الفكرية في عهد السعديين لمحمد حجي. 

  3131معلمة المغرب: ص. 

 هـ 0922مقال في موقع مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بعنوان أبو عبد الله ميارة ت و

 للدكتور بوشعيب شبون.



 

193 

 

 

في تقريبه للناس بشكل مبسط في مؤلفات لها وزنها، وقد كتب الله لكتبهما خاصــــــــــة متن 
"الـمورد الـمعين"، وشرحه "الدر الثمين" 

ربي منذ الـمغالقبول بين طبقات المجتمع 
 عصرهما إلى عصر الناس هذا.

وأبو عبد الله ميارة كان عالـما فقيها 
ف مفوها اشتغل بالتعليم والتدريس والتألي

مدة طويلة من حياته، وهو رحمه الله من 
ه وبها نشأ وأخذ علومه بإقبال كبير وعزيمة قوية، زاحم بركبه في 777مواليد مدينة فاس سنة 
نشر كتبه، وفقَّه تلاميذه والناس معهــــم، أخذ رحمه الله عن علماء فاس حلقات شيوخها، وبها 

الفطاحل الذين أدركهم في أواخر حقبة السعديين علوما جمة، وقرأ عليهم أمهات الكتب 
ظم نالحديثية والفقهية والعقدية وغيرها، وقد أورد أسماء بعض شيوخه في كتابه الـمسمى "

ابن حجر"، أو "معين القاري لصحيح البخاري"، وقد صدره اللآلئ والدرر في شرح مقدمة 
بذكر شيوخه وأسانيده في رواية صحيح البخاري، وقد انتقى بعض الباحثين وهو بدر العمراني 

 لشيخا الطنجي شيوخه هؤلاء من كتابه السابق، وطبعهم بشكل مستقل  تحت عنوان "فهرسة
 ما أخذه عنهم من كتب كالتالي:  الفاسي" وأسماء شيوخه وبعض ميارة أحمد بن محمد

: وهو في مقام والده كما قال، قرأ عليــــــــــــه 1البطيو  عمر بن قاسم بن أبو الحسن علي .1
، وإكمال  جميع صحيح البخاري، وجميع صحيح الإمام مسلم مع إحضار شارحه الُأبي ِّ
الإكمال للشيخ السنوسي في مسجد درب العقيبة قرب زقاق البغل، وقرأ عليه أيضا رسالة 
ابن أبي زيد، ونظائرها لابن غازي، وألفية الإمام مالك، ولامية الأفعال، وجمل المجراد، 

زما والعقيدة الكبرى للسنوسي، ومختصر خليل إلا قليلا منه ملت وصغرى السنوسي مرتين،
                                                           

 أو البطوئي كما في فهرسته التي علق عليها بدر العمراني الطنجي.  1 
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في طرف كبير منه شرح الـمواق، وحاشية ابن غازي، والنصف الأول من مختصر ابن 
الحاجب، وشمائل الترمذي مرات متعددة، وجميع كتاب الشفا للقاضي عياض، وجميع 

سيوطي، ن الجامع الصغير للألفية العراقي في علم الحديث، ونحو النصف أو ما يقارب م
 وجملة وافرة من جمع الجوامع لابن السبكي، وغير ذلك من الكتب والفنون.

ا سمع منه جميع صحيح البخاري إلا مجلسا واحدالفاسي:  محمد بن الر ن أبو زيد عبد .8
 أوله باب وقت صلاة الـمغرب أو نحو هذه العبارة من كتاب الصلاة، وهذا في غاية الضبط 

 الحرص على التعلم، وأخذ عنه شمائل الترمذي، وجميع أحاديث الشهاب للقضاعي.وغاية 
سمع منه صحيح البخاري، وصحيح مسلم، ومختصر عاشر:  بن أ د بن الواحد عبد .3

الشيخ خليل في الفقه، وألفية ابن مالك في النحو، ومورد الظمآن في الرسم لأبي عبد الله 
 ال شرحه وبعد كماله، وذيل مورد الظمآن في الضبطالخراز مرات متعددة قبل شرحه له وح

بشرح التنسي، وطرفا وافرا من الدرر اللوامع لأبي الحسن علي بن بري بشرح ابن المجراد 
السلوي، وطرفا رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وطرفا من التلخيص في الحساب لابن البنا 

 ن أولها إلى آخرها، قال ميارة: "معالـمراكشي، وأرجوزة الحكيم ابن سينا في علم الطب م
 جماعة من أصحابنا إلا أنا لـم نعتن بعد بذلك الفن".

 الـمقر  التلمسا . محمد بن أ د العباس أبو .1
له إلى : سمع عليهما صحيح البخاري من أو الغسا  النعيم أبي بن محمد بن القاسم وأبو .5

آخره نحو ست ختمات أو ما يقرب منها بجامع القرويين في ست سنين ثلاث سنين لكل 
 زيادة على الصحيح: مختصر الشيخ خليل مرتين ورسالة ابن أبي الـمقر ختمة، وقرأ على 

فقرأ عليه م أبو النعي زيد إلا قليلا منها، وشمائل الترمذي، وطرفا من ألفية ابن مالك، وأما
 زيادة على صحيح البخاري كبرى الشيخ السنوسي. 

 لبخاري من سمع عليه صحيح االدكالي:  إبراهيم بن الوها  عبد بن أبو عبد الله محمد .6



 

195 

 

 

أوله إلى آخره إلا مجالس قليلة وذلك بالمسجد المجاور لداره بالدوح من طلعة فاس وقـــــــــــــــد 
 بالتحدث به عنه. أجازه فيه وأذن له

بي عبد أوهؤلاء الستة هم الذين أوردهم في فهرسته، وقد قرأ عن غير هؤلاء الأعلام أمثال: 
نا وسيدنا، "شيخ: الذي قال فيهالله سيد  محمد بن محمد البوعنا  الشريل الحسني، 

بد عالإمام العالم العلامة، الحافظ الـمتقن، المحدث الرواية، الأستاذ المحقق"، والعلامة الفقيه 
، يأبو الفضل قاسم بن أبي العافية الشهير بابن القاض، والعلامة النحوي الر ن الفاسي

، وهذا قد لعياشيا أبو عبد الله محمد بن أ د، والولي الصالح الفقيه أ د بن أبي العافيةو
 انتفع بصحبته وسلوكه.

 :تلاميذه 

لـما أتم مترجمنا دراسته، وأنِّس من نفسه قدرة على خوض غمار التدريس والتعليم، وشهد له 
أساتذته وشيوخه بالتفوق وأجازوه، جلس للتدريس وإقراء الناس، غير أني لـم أقف على المكان 

دهرة في غيره من مساجد فاس التي كانت مز  الذي تصدر فيه للتدريس هل في القرويين أم
بحلقات العلم آنذاك؟، وسواء جلس في 
القرويين أو في غيره فقد كان عالـما 

ة، مفوها، ينتقي كتبه التي يدرسها بعناي
ويتكلم عنها كلاما علميا مضبوطا، وقد 
 درَّس بعض كتبه التي ألفها بنفسه قال

تلميذه أبو بكر العياشي: " سمعت عليه 
لة من كتب الفقه، وسمعت من لفظه شرحه الصغير على "الـمرشد الـمعين" بأجمعه وكثيرا جم

من شرحه على لامية الزقاق وغير ذلك من مروياته"، وقــــــد كثر طلابه، وأخذ عنه جم غفير 
وعالم كثير كما قال الكتاني، سواء الـمباشرين منهم أو غير الـمباشرين فالذين استفادوا من  
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ة": ال محمد حجي في كتابه "الحركة الفكريـــــــــــشروحه أكثر ممن شاهده وسمع كلامه قكتبه و 
لوا ار شمال إفريقيا ظــــــــن الـمغالاة في شيء إذا قلنا إن طلبة الـمغرب وسائر أقطـــــــــ"وليس م

ذه"، ومن ــــــه يتتلمذون لـميارة وابن عاشر عن طريق قراءة مؤلفاتهما التعليمية إلى أيام الناس
 أشهر من تتلمذ على يديه:

 ،محمد المجا يه، والفقيه 5566الـمتوفى سنة  محمد بن محمد ميارة الأ غرحفيده العلامة 
 بعد الأثر فاءصاحب "اقت أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشيوالعلامة الأديب 

، هـ5097الـمتوفى سنة  مالكيـالزيا  الأبو عبد الله ابن محمد العياشي الأثر"، و ذهاب
، وغيرهم ممن  هـ5074الـمتوفى سنة أبو زيد عبد الر ن بن أبي محمد عبد القادر الفاسي و

لقه العلمية، ويسمعون كلامه الـموزون الـمضبوط كثير وكثير.  كانوا يتقاطرون على حِّ

 :مؤلفاته 

ادر أنه  لينفق على نفسه إذ تذكر الـمص كان مترجمنا رحمه الله رغم انشغاله بالتدريس والكد
كان متقشفا يتقوت من حلي لباس النساء كان يكريه في الأعراس كما قال في "السلوة"، ولا 
ينبغي لقارئ هذا أن يسارع إلى ظن أشياء تسيء إلى سمعة أبي عبد الله، فالرجل كان فقهيا 

شبهة  رأى في عمله هذا أدنى شيء من عالـما بأحكام الله تعالى مميزا بين الحلال والحرام، ولو
لتركه وانصرف إلى غيره، ولا ينبغي لنا أن نقارن أعراسهم بأعراسنا فالفرق شائع والبون واضح، 

 ومع انشغاله هذا كان رحمه الله حريصا على العلم وتحصيله وتقييده
ونشره للناس، محبا للمحبرة والقلم والكتاب، ألف كتبا عز نظيرها، 

ثلها، كتبة العلمية الـمغربية بأن ضمت بين ثناياها كتبا متزينت الـم
وقد انتشر بعضها في الناس واشتهر بينهــــــم اشتهار قفـــــــــا نبك بين الشعراء، قال بـــــــدر العمراني 
الطنجي: "لقد خط يراعه تآليف لقحت العقول والأفكار، وسارت بها الركبان في شتى البقاع 

 هي ذي أسماؤها مجللة بلباس الإجلال والإكبار":والأمصار، وها 
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 ، شـــــــــرح الديــــن علوم من الضروري على الـمعين الـمرشد شرح الـمعين والـمورد الثمين الدر .38
 فيه متن شيخه عبد الواحد ابن عاشر، وقد فرغ من تأليفه كما يقول ليفي بروفنصال سنة 

 ابن عاشر رحمه الله.ه أي بعد أربع سنوات من وفاة شيخه 5066
ثم اختصر شرحه هذا في كتاب صغير بعد أربع سنوات من تأليفه "الدر الثمين" أي سنة  .33

 ه.5068
 شرح تحفة ابن عاصم وسماها: الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام. .31
 فتح العليم الخلاق بشرح لامية الزقاق. .35
 بخاري وسماه: نظم اللآلئ والدرر شرح هدي الساري مقدمة ابــــــــــــن حجر على صحيح ال .36

 في شرح مقدمة ابن حجر، أو معين القاري لصحيح البخاري، وقد صدره بذكر شيوخــــــه 
 وأسانيده في رواية صحيح البخاري، وقد طبعت بشكل مستقل بعنوان:

 الفاسي بتقديم وتعليق بدر العمراني الطنجي. ميارة أحمد بن محمد الشيخ فهرسة .37
 يل الـمنهج وشرحه، كمَّل به الـمنهج الـمنتخب في قواعد الـمذهب للزقاق.تكميل أو تذي .32
ولا  تنبيه الـمغتربين وكفاية الـمضطرين في التفريق بين الـمسلمين بما لـم ينزله رب العالـمين .39

أخبر به الصادق الأمين ولا ثبت عن الخلفاء المهتدين، وهو جواب له على رجل ليس 
من الطلوع إلى حانوت بالقيسارية بفاس لكونه من الـمهاجرين  من العرب منعه تجار فاس

 الذين أسلموا قريبا.
اختصار زهر البستان في أخبار الزمان لصالح عبد الحليم أورده عبد السلام ابن سودة في   .11

 كتابه "دليل مؤرخ الـمغرب" وقال فيه: ذكر له في أسماء دار المخزن بفاس.  
طاب ذكره عبد الله كنون في "النبوغ" وهو في ثلاث زبدة الأوطاب في اختصار الح  .11

 مجلدات، وقصد به اختصار شرح الحطاب على مختصر الشيخ خليل.
 لاتي.مكمنظومة في الوفيات ذيل بها على منظومة أبي عبد الله محمد بن أحمد الـ  .18
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 تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة أورد القيطوني.  .13
 سماها العلماء ونسبوها له في كتبهم، يتضح من خلالها حبه للفقه هذه معظم الكتب التي

الـمالكي وعلوم الحديث كثيرا، كيف لا وهو الذي تشرب في صغره وزمن طلبه هذين العلمين، 
وقرأ فيهما أكثر الكتب شهرة وطولا وضما للعلم واهتماما لدى العلماء كصحيح البخاري 

 غير ذلك، وإلقاء نظرة على شيوخه وما درسه عليهمومسلم ومختصر الشيخ خليل والرسالة و 
 يجلي هذا الكلام ويوضحه.

  وثناء العلماء عليه: أخبارهبعض 

كان أبو عبد الله ميارة رحمه الله على خلق عال، وأدب جم، وسيرة حسنة، لم يكن يرد السوء 
العبادة والتأليف، و بالسوء أو الأذية بمثلها، بل كان متغاضيا، منصرفا إلى شأنه، مهتما بالعلم 

ناله أذى من طلبة وقته، ونسبوه لعــــدم الثقة في النقل حسدا مما حققه من علم انقلبت ثمراتـــــه 
في الواقع ونال به في نفوس الناس احتراما وتوقيرا، فأعرض عنهم وأقبل على شأنه ولم يرد على 

ـــــرد لم أن يتحمل الأذى ولا يأحد منهم بجميل أو قبيح كما قال مترجموه، وهذا في غاية الح
 بمثله مع قدرته على ذلك.

أضف إلى هذا أنه كان متواضعا خاشعا لـما يحمله في صدره من نور الإسلام وعلمــــــه، يروم 
قه أن يستفيد بعلو كعبه في الف رحمه الله م يغترـولالاستفادة والاستزادة من العلم حيث كان، 

 ن عليكأحمد بالآفاق   مــــــم في الزهد والعلــــــة ممن طبقت شهرتهــــــمن أقرانه ويفيدهم خاص
در ــــال"النظر في كتاب  مترجمناه حيث طلب منه 5064الـمتوفى سنة دي السوسي ــــــالبوسعي
مسمى ـد النظرت هذا المجل" بقوله: البوسعيدي فأجابه "معينـمرشد الـالفي شرح " "الثمين

اسن وجمع ما فيه من المحـمكين لـمعنى الأتم الـما وضع له من الـموافق اسمه لـال "بالدر الثمين"
ل، ـــــــمسائـالكثيرة ال ،مسرودة الفوائدـمنسوبة الـوالنقول ال ،النظائر، ونظم قلائد الفرائض

مقام ـمشحونة الوسائل، جعل الله نية مؤلفه خالصة لوجهه الكريم، وجعل فيه خدمته لـال
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يم، فماذا عسى أن أقول فيه غير أني محتاج إلى كثير مما فيه لأجل ما دون فيه ألوهيته العظ
ه، فلو ولا رأيت الكثير منها، فلله در )...(  مسائل الدينية، والفروع الكثيرة الفقهيةـمن ال

 ".به رَّ أدركه شيخنا صاحب الأصل لسُ 

علمية  فوه بصفاتولهذا فقد حلاه العلماء بأوصاف حميدة، ومدحوه بألقاب جميلة، ووص
، م العلامة، إلى الفقيه الـمتفنن، إلى المحقق والحافظ، إلى بازي النوازلـمن قولهم العالعالية ف

 وغيرها من الأوصاف العلمية المجيدة:

قال عبد الله الفاسي الفهري في "الإعلام بمن غبر": "حافظ الـمذهب وحامل لوائه، والبدر  -
 الأعذب، وبازي النوازل الأشهب، الـمتحلي بحلية العلمالـمشرق في سمائه، صاحب الخلق 

 والأدب".
: "الإمام القدوة، الفقيه الحافظ الجليل، البازي الأشهب، "طبقاته"وقال الحضيكي في  -

 الـمتفنن الـمتقن، المحقق المحصل ذو تأليف مفيدة".
مذهب، وباني الـ وقال الكتاني: "الشيخ الصالح الفقيه، العالم العلامة النبيه، حامل لواء -

 النوازل الأشهــــــب، ذو الـمآثر الأثيرة الأثيلــــــة، والشمائل الحميــــدة الأصيلة، من قصر عن 
 كنه ثنائـــــــــــه الـمنطوق والـمفهوم، وأحجم عن شأو علاه الـمنثور والـمنظوم، الإمام البركة 

 عصره وأوانه".  الأكبر، والقدوة النفاعة الأشهر، مالك زمانه، وفريد
 وقال فيه ليفي بروفنصال: "كان أبو عبد الله ميارة من أكابر العلماء وأساطين الفقهاء  -

 كرس حياته للتدريس والتأليف وكتبه متداولة عليها إقبال عظيم في حلقات العلم".
 ": "كان رحمه الله من أوعية العلم ومن الـمتفقهين فيمن انتشر صفوة "وقال الإفراني في -

 لم الأحكام".ع
ة ــــــــالفهام ،ممتبحر في العلو ـالإمام العلامة ال ،وقال محمد مخلوف: "الفقيه الفصيح العبارة -

 معروف بالورع والدين الـمتين".ـال ،الثقة الأمين
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ص ــــــمختـال ،ةالنفاع ،متفننـال ،الفهامة ،الدراكة ،العلامة ،وقال إدريس القيطوني: "الفقيه -
 مفرد عن أهل عصره بجودة التصنيف وسلامة العبارة وجودةـالتصريف، البالإتقان وحسن 

دوة ــــــــــــــــلقا ،الإمام الأكبر ،مشرق في سمائهـوالبدر ال ،شيخ الـمذهب وحامل لوائه ،الإشارة
 الأشهر".

 وانـــــــــ"نفثة الـمصدور إلى الإخ الـمسماة: م العياشي في قصيدتهـوحلاه تلميذه أبو سال -
 والصدور" فقال:

 وأزكـى ســـــــــــلام طيــــــب نشـــــــــــره على

ـــــــــــــــــــــــــمــــــدعـــو مــــيــــــارة لــــــه  محـــمــــــد الــــ

ـــــا واره متواضـــــــــــع ـــــد الســـــــــــجـــــاي   ي

ــفــــــه في كــــــل عــلــم  ــيــــــدة ــي  تصـــــــــــــــــان

 قـــد انتشـــــــــــرت في الأرض آيــــة علمــــه
 

 إمـــــامي وشـــــــــــيعي ذ  التقى والفتوة 
ــــــــــــــــــــــــمـــنــــــة ــــ ـــكــــــدر ب  عـــلـــي أيــــــاد لم ت

ـــــة ـــــدا محيي علوم الشـــــــــــريع  حليل الن

 وأخــــــلاقــــــه أخــــــلاق نــــــفــــــ   ــــــيــــــدة
 بهــــــاء في زيــــــادة رفــــــعــــــةفــــــنــــــال بهــــــا 

 

 

 :وفاته ومكان دفنه 

توفي  ــــداتب والـمساجد طالبا ومدرسا وعاببعد ثلاث وسبعين عاما قضى أغلبها بين ثنايا الك
أبو عبد الله ميارة رحمه الله بعد ضحى يوم الثلاثاء ثالث جمادى الثانية سنة اثنين وسبعين 

صارت بعده روضة معدة لدفن  ،ه، بفاس ودفن بدار بأقصى درب الطويل5090وألف 
الأموات، وأضيف إليها ساحات فصارت مقبرة كبيرة، وبني على قبره بها قبة، وجعل عليه 

عه بعلمه وعمله ونف ،دربوز وكسوة كما قال الكتاني في "سلوة الأنفاس"، فرحمه الله رحمة واسعة
 إنه ولي ذلك والقادر عليه. ،وإفادته الناس

 

 
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 :اسمه ونسبه وما حصل لسيرته 

لتواتي ، الحميري النسب، الملوكي القبيل، اأبو العباس أ د بن محمد بن محمد بن الونانهو 
 .1«الأصل، الفاسي الدار

شاعر مجيد، ورجل بليغ، كانت قوافي الشعر تذوب بين يديه ذوبان الملح في الماء، عرف الناس 
وأجزل  ،وأعلى منزلته ،قربه السلطان إليه في حياته، واعترف العلماء بتفوقه بعد موته،قدره 

د بن محمد قال فيه أحم ،فيه من النبوغ والقدرة الأدبية والشعرية والعلمية ، لـما أنسهعطاءه
الجنكي: "نابغة وقته وسحبان أهل زمانه"، وقال فيه الشيخ عبد الله كنون في "النبوغ": "شاعر 

حل، صاحب قريحة سيالة، وخاطر متدفق، وفكر نقاد"، وقال أبو عبد الله الجريري في ف
را، وفحلا هادرا، ذا وجد وإجادة، مقدرته الأدبية: "وكان الناظم على ما بلغني شاعرا ماه

وقريحة وقادة، وبديهة بارعة، وفكرة لأبكار المعاني فارعة، وكان حسن النظم مكثارا لا يخاف 
                                                           

 أنظر ترجمته في:  1 

  3121كنون: ص ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسياسة لعبد الله. 

  134النبوغ المغربي في الأدب العربي لعبد الله كنون: ص. 

  1شرح الشمقمقية لعبد الله كنون: ص. 

  :3/214معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية. 

  333قطوف الريحان من زهر الأفنان شرح حديقة ابن الونان لأحمد بن محمد الجنكي: ص. 

  31الشموس المنيرة في أخبار مدينة الصويرة لأحمد بن الحاج الرجراجي الرباطي: ص . 

  13المنتخبات العبقرية لطلاب المدارس الثانوية لمحمد بن عبد السلام السائح: ص. 

  111دليل مؤرخ المغرب الاقصى لعيد السلام بن سودة: ص. 

 3/261 :الأعلام للزركلي . 

  العلم بعنوان أحمد بن الونان منشور على الموقع الإلكتروني "وحدةمقال للدكتور جمال بامي 

 والعمران بالمغرب"، وموقع "مغرس".



 

202 

 

 

عثارا، ألقت إليه الصناعة الشعرية زمامها، وفوضت إليه أحكامها، ووقفت عليه جواد لسانه 
نقضها وإبرامها حتى صار في عصره قطبها وإمامها، مبرزا على إبطال الكلام وفرسانه، قاهرا 
لأدباء زمانه بإكثاره وإحسانه، وكان مــــــــــــــع ما خوله من الإكثار والإحسان مولعا بالهجو، 

اللسان، معجب بشعره ونثره، مزهوا بأدبه وثقوب فكره، ذاهبا بنفسه كل مذهب، لا بــذي 
يحيد عما اعتاده من ذلك المذهب، ريان من الفصاحة اليـَعْربُية، ملآن من العلوم العربية كاللغة 

 والنحو )...( إلخ".
ف الكثير ر غير أنه مع كل هذا التميز وهذه الألـمعية لـم يحفظ لنا شيء من أخباره، ولا عُ 

تاريخ  م يعرف لهـمغرب، لـفهو ســـر مكنون في أحشاء تاريخ علماء وأدباء ال ،من أمر حياته
ولادة ولا وفاة إلا ما ذكره الأستاذ النميشي في كتابه "تاريخ الشعر والشعراء" من أن وفاته  

ن الذي و ، وقد تفرد بهذا التاريخ دون غيره كما يقول الشيخ عبد الله كنه1127 كانت عام
 قبَِّلَ قوله لثقته بالناقل رحم الله الجميع.

ولم يُحفظ للمتأخرين شيء عن مراحل دراسته وتعلمه، ولا اسم أحد من تلاميذه إن كان قد 
ن ــــــــــل ممغرب، وضرب خيمته عند جبـد الر سبيل مر ببلاــــــــــــتصدى للتدريس، وكأنه كان عاب

 الأوتاد، وطوى الخيمة، وأسرج البعير، ثم مضى متابعا طريقه من غيرجباله، فلما أصبح قلع 
رجعة، وهذا مما جعل الشيخ عبد الله كنون يتحسر ويقول: "فهل تريد دليلا أقوى من هذا 

ذا ممات؟ وهل آن لنا أن نتخلص من هـعلى إهمالنا لنبغائنا وعدم إنصافنا لهم حتى بعد ال
لقاح  موروثة، وهيـل مآثر أسلافنا وبالتالي على أحسابنا الــــــــــالإهمال الذي قضى على ج

 مكتسبة التي نسعى لإيجادها وتهيئة أسبابها؟".ـالأحساب ال
عبد الله بن عبد الصمد كنون[ خدمة جليلة للعلم من خلال  وقد قدم رحمه الله ]أي الشيخ

غربي"، و"الذكريات"، مـال مشهورة هي: "النبوغـتعريفه بهذا الفحل الأدبي في ثلاثة من كتبه ال
 و"شرح الشمقمقية".
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 :مولده ودراسته 

ولد ابن الونان رحمه الله في فاس، وهو عربي الأصل ينتمي إلى الحميرية بقومه بني معقل، 
وكانت طائفة منهم قد استولوا على توات وتغلبوا فيها على الزناتين لذلك يدعى في بعض 

جح ابن خلدون أنهم من مذحج، ومذحج من كهلان، المصادر بالتواتي، وبنو معقل هؤلاء ر 
لذلك فهو يفتخر في قصيدته بنسبته إلى الأنصار لأن نسبهم في كهلان، لكن شهرة قومه 
في فاس إنما كانت تعرف بأولاد الونان قبل أن يعرف والده بأبي الشمقمق، ويعرف به هو 

 الآخر مع أرجوزته، يقول مفتخرا بنسبه العربي:
ـــــ ــــــ ــــــ ـــــلناسل ابن خـ ــــــ ـــــلينا فـ ــــــ ــــــ  لدون عـ

ــــــــــــــــــم لنا  وســــــــل ســــــــليمان الكلاعي كـ
 ـــــــــوم بـــــــــــــــــــدر وحــــــــــنن  وتــــــــــــــــــــــــبوكويـــــــــ

 بهم فعرت ثــــــــــــــــــــــــــــــم زاد مــــــــــــــــــــــــفعر 
 

 بيـــــــــــــــــــــــــمن مـــــــــــــــوثــــــــــر لـــــــــــــــم تمـــــــــــــــــــــــــحق 
ــــندق ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــيبر وخـ ـــــ ـــــ ـــــــــر وـ ـــــ ـــــ ـــــــــن خبـ  مـ
ــــــي المصطلق ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــويق وبنـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  والسـ

 قــــــــــــــــــــمنطن ـــــــــــــــــــبأدبــــي الغض وحس

مترجم[ ـوكان أبوه من ندماء السلطان العلوي محمد بن عبد الله بن إسماعيل، وكان ]أي والد ال
منادمة، أديبا ظريفا، خفيف الروح، لطيف ـشاعرا مجيدا، حسن الكلام والشعر، لطيف ال

عبد  محمد بنالحس، صاحب نوادر وملح كما قال الشيخ عبد الله كنون، فكناه السلطان 
مشهور ـلكوفي الد اــــــــــــه بالشاعر العراقي أبو محمد مروان بن محمــــــالله بأبي الشمقمق تشبيها ل

جم بهذا متر ـبالشمقمق وهو مولى لـمروان الجعدي آخر خلفاء بني أمية، فلما لقُب والد ال
ه فلا تعرف إلى أرجوزت اللقب بقي له مصاحبا إلى أن مات، بل تعداه إلى ولده، وتعدى ولده

 كما قال الشيخ كنون. إلا بالشمقمقية
وحري بمن كان من ندماء السلطان أن يكون أديبا بليغا، عارفا بضرر الجهل، موقنا بمنافع 
العلم في الدنيا والآخرة أن يهتم بأولاده أيما اهتمام، ويعتني بهم غاية الاعتناء، ففي هذا الجو 

ا وتشرب الشعر والأدب من والده، وبما أنه كان فاسي المولد والنشأة مليح نشأ مترجمنـالأدبي ال
قى ذكر الشيخ عبد الله كنون عن الجريري أنه تلوقد  درس فيها على ثلة من علمائها،فقد 
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، محمد بن قاسم جسوس، وعمر الفاسيدروسه العلمية بفاس على الجلة من علمائها منهم: 
وبرع  ، وغيرهم من أهل هذه الطبقة، فنبغلحسن بنا ومحمد التاود  بن سودة، ومحمد بن ا

في شتى العلوم: من فقه، وسير، وتاريخ، وأنساب، وأمثال، وغير ذلك من ضروب العلم، 
دق" وهذا في غاية "سل تص بهُ ذ ِّ يقول رحمه الله في أرجوزته الشهيرة مادحا نفسه ومتحديا مُكَ 

 الإنصاف:
ــــــــــــــــــــــوهـــــل أن ـــــذ ـ ـــــان ال  ا إلا ابن ون
 حللط ي بالأســـــــــتاذ والشـــــــــــــــــــــــــــــــأحق من 

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  وبالمحدث الشـــــــــــهير والأديـ
ـــــــة ـــــــري ـــــــدون م ـــــــاس ب ـــــــن ـــــــم ال  وأعـــــــل
 بالشــــــــــعر والتاريخ والأمثال والأنــــــــــــــــــــــ 

 

ــــــــــــــــــــــقــربــــــه كــم م  ــــــــــــــــــــــن أمـ  ير مــرتــقـ
ـــــــــــــــــــــــــيــــخ الــــفــــقــــيــــــه الــــعــــــ  لم المحــــقــــقاـ
ــــــــــــــــــــــــب والمجيـــد والبلي  ال ـــــــــــــــــــــــ  مفلقـ

 ســـــــــــــــيــــــان مـــــن مـــــغـــــر  ومشــــــــــــــــرق
ـــــــــــــــــــــســــــــــا  والآثار ســــــــــل تصــــــــــدق   ـ

 

 اره:ـث 

يقول عبد الله كنون في "الذكريات": "وآثار ابن الونان التي بأيدينا من غير الأجوزة هي قطعة 
ب عبد الله، ورسالة مسجعة كتشعرية مدح بها سيدي محمد بن 

الشيخ سيدي المعطي ابن الصالح صاحب "ذخيرة  بها إلى
المحتاج ثم أتبعها بشعر في مدحه، وبيتان في مدح سيدي محمد 

ذه  ، وثلاثة أبيات قالها في ترفعه عن أخذ الزكاة، وهبن عبد الله
كلها تجدها في ترفعه عن أخذ الزكاة وهذه كلها تجدها في شرح 

العلامة الناصري للشمقمقية )...( وله غير ما ذكر نظم رصين لمسائل ابن خميس المعروفة، 
 مسائل".ـوهو أحسن الأنظام التي تضمنت تلك ال

 رفعه عن أخذ الزكاة هي:أبياته التي قالها في ت
 أمــــــا الـزكــــــاة فــــــلن النف  تــــــأنل أن

 يــــــة ليكــــــأن نســـــــــــــــــبــــــة أمــــــوال الــــــبر 
 وأكــــره الــــــدرهــــم الــــفضـــــــــــــــي أنــــظــــره

 

 يلوث الكل من أوســـــــــــــــاخهـــــا قنص 
 دون النصــــــــــــا  من الأموال أو وقص
 حتى كــــــأن بيــــــاض الفضـــــــــــــــــة البر 
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من أعظم ما خلفه ابن الونان وبقي محفوظا وسلم من عوامل الفقدان و  :الأرجوزة الشمقمقية
شيء من أخباره  نكانت سببا من أسباب دراسة العلماء له، والتنقيب عأرجوزته البديعة التي  

ـــــه الله وكانت تضم في  وسيرته، وقــــــــــد حصل لهذه الأرجوزة قصة طريفة، فعندما نظمها رحمــــ
فس السلطان الذي سمى والده بأبي الشمقمق السلطان محمد بن عبد الله بن ثناياها مدحا لن

إسماعيل أراد أن يلقيها في حضرته غير أنه تعذر عليه الوصول لـمبتغاه، فتحين يوما خرج فيه 
السلطان لشأن من شؤونه، فصعد الناظم إلى مكان عال يتيح للسلطان رؤيته وسماع كلامه 

 فقال يذكره بوالده:

 د  ســــــــــــبــَ الــنــليــــــا ســــــــــــيــــــ
 

ــــــــــــــــــــــأبــــو الشــــــــــــــمــــقــــمــــق أب   يـ
 

فسمعه السلطان وعرفه فأمر أن يؤتى به عندما يبلغ منزله، وأتي به فألقى في حضرته هذه 
الأرجوزة التي تعتبر من عيون الشعر المغربي بل من بين أجمل الأراجيز العربية بشكل عام، 

ته، وهي صلته، ورفع مكانفوقعت في نفس السلطان موقعها اللازم فقرب منزلته، وأجزل 
تحتوي على كثير من الفنون الأدبية والأغراض الشعرية مثل الغزل، والنسيب، والوصف، 
والحماسة، والمدح، والهجاء، والحكم، والأمثال، وأيام العرب وأخبارها وعوائدها وأحوالها، مما 

د الله كنون في بيدل على غزارة علمه فضلا عن تدفق قريحته وقوة ملكته كما يقول الشيخ ع
بيت، وتنقسم بحسب الأغراض الشعرية  095"النبوغ"، وهي على روي القاف وعدد أبياتها 

 إلى ثمانية أقسام:

النسيب بذكر رحيل الأحبة، ووصف الإبل ولوم  .1
الحادي على جده السير ليل نهار حتى أضر 

 بالإبل وما تحمله.

زل حيث يتغزل بصفات ــــالغ .8
 سن.من الحمحبوبته وما هي عليه 

 مخاطبة الحسود.  .1 الحماسة والفخر. .3
 مدح الشعر. .6 الحكم والأمثال والوصايا. .5
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مدح الأرجوزة وتحدي الشعراء أن  .2 مدح السلطان. .7
 يأتوا بمثلها.

 :شروحها 

وقد اعتنى بها العلماء جدا ودرسوها، ورغبوا الناس في حفظها ومعرفتها لـما تحتويه من ضروب 
وقد شرحها غير واحد من العلماء بين مكثر ومقل منهم كما ذكر الأدب والعلم والنصائح، 

 مغرب الأقصى":ـال دليل مؤرخ عبد السلام بن ســـــودة في كتابه "
 " :قم ر أبو عبد الله محمد ابن الفقيه الجراري السلاوي شرحها شرحا بسيطا في كتاب سماه

 ".مؤمنن  وأبي الشمقمقـملحق بالفعر بأمير الـالديباج ال
 " :ت  الـمنان في فوأبو حامد العربي بن علي المشرفي الحسني شرحها شرحا متوسطا سماه

 ".الـمواهب السنية في شرح الشمقمقية"، أو: "شــــرح قصيدة ابن الونان
 " :زهر الأفنان منوأبو العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي شرحها شرحا سماه 

تاب الجنكي في ك محمد بن الشيخ أحمد تاب"، وقد اختصر هذا الكحديقة ابن الونان
 ".الونان ابن حديقة شرح الأفنان زهر من الريحان قطوفسماه: "

 .وأبو بكر بن العربي بناني قاضي مراكش، شرحها شرحا متوسطا 
 " :قتطاف اوأبو الـمواهب الـمكي بن محمد البطاوري شيخ الجماعة بالرباط في كتاب سماه

 ".فية ابن الونانزهرات الأفنان من دوحة قا
  وأبو محمد عبد العزيز بن محمد السوسي الأدوزي ذكره المختار السوسي في كتابه "سوس

 العالـمة"، شرحها شرحا متوسطا.
   وشرحها شرحا يحلل ألفاظها على الطريقة العصرية أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد

 ".شرح الشمقمقيةكنون في كتاب سماه: "



 

207 

 

 

الناس  ، وقل منمغربي الذي عز نظيرهـموجزة عن حياة هذا الشاعر الـالونختم هذه الترجمة 
رت أخبارها امشهورة التي طـمثل مقدرته الأدبية والشعرية، بأبيات من أرجوزته الكان في من  

 ف في سوقهاوناهيا الحادي عن العن ،وذاع صيتها بين الناس، فيقول في بدايتها واصفا الإبل
 ، وما قاسته من صعوبة التضاريس:بهاداعيا إياه إلى الترفق 

 مهلا على رســـــــــــلــــــك حــــــاذ  الأينق
ــــــــــــــــــــــفـطــــــال  مــــــا كـلـفـتـهــــــا وســـــــــــقتهــــــاـ

ــــــوى ــــــن ــــــد ال ــــــرمــــــي بهــــــا ي ــــــزل ت  ولم ت
 ومــــــا ائـــــتـــــلــــــت تــــــذره كــــــل فــــــدفــــــد
ـــــــــطـــــــــ  وأجـــــــــره وجـــــــــز  وكـــــــــل أب

 فـــــــيــــــهــــــن الــــــقــــــطـــــــا  ــــــاهــــــل تحــــــار
ــــيــــ  بهــــــا  ــــير الســـــــــــــــوافي والحــــوا  ل

 ار والـــعضـــــــــــــــــاه والـــبــــفــــــوالمـــر  والـــعـــ
ــــــــــــــــــــــوالرمث والخلة والســـــــــــعدان وال  ـثـ

 ســــــــــــــــــحـــــــلإوعشــــــــــــــــــر ونشــــــــــــــــــم و 
 والســــــــمع واليعقو  والقشــــــــة والســـــــــ

ــــــــــــــــــــــوالـلـيــــــل والنهــــــار والرئــــــال واله  ــ
ـــبــــــا  الــــــدجـــى ـــقـــطـــع جـــل ـــزل ت  ولم ت
 فـمــــــا اســـــــــــتراحــــــت مـن عـبــور جعفر
 إلا وفي خضــــــــــــعــــــاض دمــع عــيــنــهــــــا

 بحــــــــر طـــــــــمـــــــــا هكــــــــأنمـــــــــا رقــــــــراقـــــــــ
 وكــــــــل هــــــــودج عــــــــلــــــــى أقــــــــتــــــــابهــــــــا

 

ـــــــطـــــــق  ـــــــفـــــــهـــــــا بمـــــــا لم ت ـــــــكـــــــل  ولا ت
 ســـــــــــوق فتى من حــــــالهــــــا لم يشـــــــــــفق

ـــــــــا وفـــــــــلاة  ـــــــــكـــــــــل ف  سمـــــــــلـــــــــقب
ــــــــــرق ــــــــــاه ق  أذرعــــــــــهــــــــــا وكــــــــــل ق

 بــــــــــرقأو ـــــــــــــــــــــرتــــــــــة وكــــــــــل ه  
 يقــــــد بـــقـــ رســـــــــــــم دار دمـــنــــــة لا لا

 الحـــــراجـــــيـــــا وكــــــل زحـــــلـــــق ب   ـــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــبشـــــــــــــــام والأ  قبثـــــل ونبــــت الخر ـ

ــــــــــــــــــــــ  وســـــــــــنــا وسمســـــــــــق وشـــــــــــر  غرـ
ـــــــــــع تمـــــــــــام وبهـــــــــــار ـــــــــــل  م  ق  ونـــــــــــ  م

ــــــــــــــــــــــ  والقطـــــا وجورق تى  ن  بـ  يـــــد الســـــــــــ  ـ
ــــــــــــــــــــــ  قيـــــثـــــم مـــــع عـــــكـــــرمــــــة وخـــــرنــــــ
ـــــ  بجـــــ    ـــــنـــــق يــــــدالـــــ م  ل ـــــل الـــــع  وســــــــــــــــي

ـــــق بصــــــــــــــــعـــــيــــــد   ومـــــن  ــــــــــــــــعـــــود    زل
 خـــاضـــــــــــــت و ـــابـــت بســـــــــــرا  مطبق

 يمــــــواج عــــــلــــــيــــــه تــــــرتــــــقــــــأوالــــــنــــــوق 
 رقو  مــــــثــــــل ســـــــــــــــــفــــــن  مــــــاخــــــر أو ز  

 

راق ـــــــواستغ ،العلم مــــــــــــــبضرورة استفراغ الجهد في تعل رحمه الله ناصحا السامع والقارئول ـــــــويق
لبه من كل ما يشغله ق داعيا إياه إلى إفراغالوقت في طلبه بدل تضييعه فيما لا يعود بالنفع، 

لـمثل ا الـمثل بحجام ساباط الذي كان يضرب به اــــــــــــويصرفه عن الكد والتحصيل الجيد، ضارب
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ة الخالق عز وبالعمل ومراقب ،لأن ثمرة العلــــم هي العملالفراغ، غير غافل عن ذكر التقوى  في
 وجل تحصل التقوى: 

ــــقــــى ــــت ــــعــــلــــم وزنــــــه بــــــال  وحصــــــــــــــن ال

ــــــه  ــــــك ل ــــــب ــــــل ــــــك ق ــــــي ــــــنول  أفــــــر  م

 ولا تكن من قوم موســـــــــــى وا ـــــــــــطبر

ص عــلــم الــفــقــــــه بــــــالــــــدرس وكــن  وخــل

 وفي الحــــــديــــــث الـــنـــبـــو  إن لم تـــكـــن

 فـــــالعلم في الــــــدنيـــــا وفي الأخرى لــــــه
 

 وســــــــــــــــائر الأوقــــــات فيــــــه اســـــــــــتغرق 
 حجـــــام ســــــــــــــــابــــــاط ومن لم يعشـــــــــــق
ـــــــــمـــــــــلال طـــــــــلـــــــــق ـــــــــكـــــــــده ولـــــــــل  ل
 كــــــالـليــــــث أو كــــــأشـــــــــــهــــــب والعتقي

ــعــــــار  فــكــن ــب ــيــهــقــي  مــثــــــل ال ــب  كــــــال
 قيفضـــــــــــــــل فبشـــــــــــر حزبــــه شـــــــــــرا ول 

 

 رحمه الله يمدح الشعر ويدعو إلى تذوقه وقوله وعدم نقد قائله أو ذمه:وقال 
ـــالشـــــــــــعر كمـــا  واع ن  بقول الشـــــــــــعر ف

 والشـــــــــــعــر لــلــمــجــــــد  ــــــاد ســـــــــــيــفــــــه

ــــــه ولا ــــــر مــــــن ــــــكــــــث ــــــه  ــــــير م ــــــل ــــــق  ف

ي  مـــــــفـــــــحـــــــم  مـــــــا عـــــــابـــــــه إلا عـــــــيـــــــ 

 كم حـــــاجـــــة يســـــــــــرهـــــا وكم قضـــــــــــى
 

 لٌ لــــــــلــــــــفــــــــتى إن بــــــــه لم يــــــــرتــــــــزق 

 ولــــلــــعـــــلا كــــــالــــعــــقــــــد فـــــوق الــــعــــنـــــق
 جــــــاهــــــل أو أ ــــــقتــــــعــــــبــــــأ بــــــقــــــول 

 لــــعــــرفــــــه الــــــذكــــي لم يســــــــــــــتــــنشــــــــــــــق
 بـــــــفــــــــك عــــــــان وأســــــــــــــــــير مــــــــوثــــــــق

 

 في مدح السلطان محمد بن عبد الله صاحب لقب والده الذي اشتهرت به هذه الأرجوزة: وقال
 محــمــــــد ســــــــــــبــَ الــرســــــــــــول خــير مــن
ــــــــــــــــــــــمـ  أعني أمير المؤمنن  ابن أمير الـ

ـــغـــر  مـــن أســــــــــــــرتــــــه ـــوك ال  خـــير مـــل

 لــــــه محــيــــــا ضـــــــــــــــــاء في أوج الــــــدجــــــا

 ســــــــــــــــــيـــــــولهـــــــا نوراحـــــــة تـــــــغـــــــار مـــــــ

 ودوحـــــــة المجـــــــد الـــــــتي أ صــــــــــــــــــا ـــــــا

 فــــــاق الـــــرشـــــــــــــــيــــــد وابـــــنــــــه بحـــــلـــــمــــــه
 

لــــقــــــه والخــــلــــق   ســـــــــــــــــاد بحســــــــــــــن خــــ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنن  ابن الأمير المتقي
 في وقــــتــــــه عــــلــــى الــــعــــمــــوم المــــطــــلــــق
 ســــــــــــــنــــــاه مــــثــــــل الــــقــــمــــر المــــتســــــــــــــق
 ســــــــــــــــــيـــــــول ودق وركـــــــام مـــــــطـــــــبـــــــق
 بهــــــــــا الأرامــــــــــل ذوو تــــــــــعــــــــــلــــــــــق
ــــــق ــــــــــــــــــــــــــــمــــــوف ـــــــ ــــــه ال  وعــــــلــــــمــــــه ورأي

 

 
 
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 سمه ونسبه:ا 

 1مان التارسواطيمد بن سلي محمد بن أ د بن عبد الله بن محأبو عبد اللههو العلامة المحدث 

، ويلاحظ في بعض المصادر التي ترجمت واشتهر بالحضيكي 4الإيسي 3المانوز  2اللكوسي
ادة ما والملوكي، وعله زيادة ألقاب أخرى ذات صبغة عامة كالسوسي، والجزولي، والبكري، 

 .5»يكتب هو اسمه ونسبه على هذا الشكل: محمد بن أحمد الحضيكي

 مولده ودراسته وشيوخه: 

ه وبها 5558مغرب في شعبان سنة ـولد بقرية تارسواط في قبيلة أمانوز بالسوس جنوب ال
قضى طفولته وقسطا من شبابه، نشأ في أسرة أحاطته بعناية كبيرة فأخذوه إلى الكتاب كسائر 

                                                           
 نسبة إلى قرية تارسواط وتقع في الجنوب من مركز تافراوت.  1 

 نسبة إلى أسيف إيداولكوست، وهو الاسم القديم للوادي الذي يقطع حوض تارسواط.    2 

 ز، تقع في الجنوب الغربي من تافراوت، من قراها: أوكضيشت، إيزربي، إيمي أوكادير، أزمور، أكرسيف وغير ذلك.نسبة إلى قبيلة أمانو  3 

 نسبة إلى قبيلة إيسي تستوطن المرتفعات الواقعة إلى الجنوب الشرقي من تافراوت.  4 

 أنظر ترجمته في:  5 

  :33/361المعسول للمختار السوسي. 

 311/233/342سي: ص سوس العالمة للمختار السو. 

  :4/36الأعلام قاموس تراجم. 

  :4/13الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام. 

  :3/41خلال جزولة لمحمد المختار السوسي. 

  163فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: ص. 

  611للهجرة: ص فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر. 

 23 : صتحقيق أحمد بومزكو طبقات الحضيكي. 

 31: ص تحقيق عبد العالي لمدبر الرحلة الحجازية للحضيكي. 

  11معجم المطبوعات المغربية: ص. 

 الجوانب بمختلف المتعلقة بالمعارف يحيط الهجاء حروف على مرتب قاموس المغرب معلمة 

 .2616: ص الأقصى للمغرب والحضارية والبشرية والجغرافية التاريخية
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بد الله بن عالأطفال ليتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن فتعلم أولى حروفه على شيخه 
ما غدا ـل، وللفطاح، ثم تنقل بين زوايا سوس ينهل من معين علمائها اإبراهيم الكرسيفي

شابا محبا للعلم مولعا بالأخذ عن الشيوخ 
رحل في طلب هذا الشأن، وجال شرقا 
وغربا فأخذ عن علماء فاس وسلا 
ومراكش ومكناس والرباط وغير ذلك من 
الـمدن المغربية، ثم شد الرحال إلى الحجاز 
للحج ولم يفوت هذه الفرصة فأخذ عن 

كثرة شيوخه وتفرق أماكنهم، إلا أنه كان طالبا نجيبا بارا مجموعة من العلماء، وهذا يبين  
بشويخه فترجم وذكر الكثير منهم في كتبه وفهارسه وتراجمه، وممن أخذ منهم نذكر بعضهم 

 وليس المجال يسمح بتتبع جميع شيوخه فمنهم: 
ظ فهو أول شيوخه وعليه تعلم مبادئ القراءة والكتابة وح عبد الله بن إبراهيم الكرسيفي

لبخاري، سمع منه مختصر خليل، وصحيح ا وأبو العباس أ د بن عبد الله الصوابيالقرآن، 
وتفسير ابن الجوزي، وتفسير الجلالين، وتنبيه ابن عباد على الحكم العطائية، وصغرى الإمام 

عبد الله و وغير ذلك،  الك بشرح المكوديالسنوسي وكبراه، ومحصل المقاصد، وألفية ابن م
ه الأجرومية، وألفية ابن مالك، وبعض رسالة ابن أبي زيد ــــــــــــــأخذ عنبن إبراهيم الرسموكي 

 محمد بن وأبو عبد الله، وأ د بن محمد بن نا ر الدرعيالقيرواني، والتوضيح لابن هشام، 
محمد  نومحمد الصغير ب، وأبو العباس أ د بن عبد الله الإبراهيمي، الحسن الحامد 

درس عليه علوم الحديث والسير خاصة سيرة الكلاعي بجامع ابن يوسف بمراكش،  الإفرا 
والعاصمية  أخذ عنه مختصر خليل، وأبو العباس أ د بن محمد الشهير بالعباسي السملالي

على الأحكام، وألفية ابن مالك، وألفية الاصطلاح والسيرة للزين العراقي، والتحفة، ولامية 
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 ،والحسن  بن محمد بن علي الشرحبيلي الدرعيوالشمائل، وصحيح البخاري،  الزقاق
وأ د بن أ د  ،ومحمد بن يحيى الشل الحامد ، وإبراهيم بن محمد بن عبد الله السملالي

تتلمذ عليه في الأزهر أخذ عنه الخزرجية في علم العروض، وأصول الفقه العماو  الدمرادشي 
أ د بن و وصيري، وبعض صحيح البخاري، وأجازه بجميع مروياته، لابن السبكي، والبردة للب
شيخ المالكية بالأزهر أخذ عنه مختصر خليل، والرسالة، وأحاديث ابن مصطفى الإسكندر  

أبي زيد، وأحادث بن أبي جمرة من صحيح البخاري، والجامع الصغير للسيوطي، وألفية ابن 
د الله الغربي وأ د بن عبازه بجميع مروياته، مالك، والتلخيص، وأصول ابن السبكي، وقد أج

ة حضر مجالسة أثناء مقام وعلي الصعيد  المالكيأخذ عنه لما رجع من الحج،  الرباطي
رأ عليه قوعمر الطحلاو  وأجازه هو الآخر،  وحواش في الفقهبالقاهرة وأخذ عنه الخزرجية، 

، سوسومحمد بن قاسم ج، لاءوإدري  بن محمد العراقي أبو العمختصر خليل في الأزهر، 
، اسيوأبو حفص عمر بن عبد الله الفأجازه إجازة عامة،  ومحمد بن الحسن البنا  الفاسي

عبد و أخذ عنه في الأزهر علم الأصول والبيان،  وسالم بن أ د النفراو  أبو النجا المالكي
حضر معه  عكان خطيب أمير مصر وشيخ الجامالله بن محمد بن عامر الشبراو  الشافعي 

 الحضيكي دروسا مختلفة في علوم شتى، وغيرهم من العلماء الأعلام كثير.

  :رحلته إلى المشرق للحج والدراسة 

م يكن السفر إلى المشرق يخطر على بال الحضيكي لما سافر لعدم قدرته على نفقة السفر، ـل
ه ويرى الأماكن ــــــأصحابقبور و  غير أنه كان يدعو الله ويرجوه أن يحج ويزور قبر النبي 

ه وهو ببلدته تارسواط 5550، وفي يوم من أيام سنة التي تشرفت باحتضانها لرسول الله 
لحج ليتذاكر العلم مع أصحابه إذ جاءه خبر مفاده: أن ابن عم له وكان ممن تهيأ للسفر 

د من شدي ه مرضاد ومركب قد نزلت به الحمى وأصابوأعد كل ما يحتاج إليه في طريقه من ز 
 هو بدوره لع لهساعتئذ أن يدفع له النفقة وينخ الحضيكي عند الله فاهتم بالقعود، فأرسل إليه
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من ماله ففعل ابن عمه، فارتحل الناس وارتحل معهم الحضيكي في اليوم الثالث من تيسُّر 
 سنة، فسلكوا الطريق التي يسلكها الحجاج المغاربة إلى أن وصلوا إلى 76السفر له وهو ابن 

وقبور  مكة فحجوا وصلوا وفرحوا واستبشروا، ثم عرجوا على المدينة المنورة وزاروا قبر النبي 
لى مصر آثر ما وصلوا إـأصحابه، وصلوا في المسجد النبوي، ثم قفلوا راجعين إلى ديارهم، ول

الحضيكي مفارقة قافلة الحجيج والـمكوث فيها للتوزد من علم أهلها، والدراسة في الأزهر 
لشريف والأخذ عن علمائه يقول رحمه الله عن ذلك: "ثم ودعناهم ]أي قافلة الحجاج[ من ا

ثـَمَّ ]من قرية تسمى النبابة على شاطئ النيل[ وبقيت أنا وثلاثة من طلبة سوس الأقصى 
مجاورين بجامع الأزهر على نية القراءة والأخذ عن أشياخه والتبرك بآثارهم والاقتداء بسيرتهم 

ت كلا سفكل منا يلازم من يرضاه من المشايخ، واستخرت الله تعالى بعدما جالالحسنة، 
منهم وحضرت مجلسه ودرسه أن يختار لي ويهديني ويرشدني إلى من يفتح الله لي على يديه 
وينفعني بعلمه". ثم لازم ثلاثة من علماء الأزهر ملازمة كبيرة ودرس عليهم الكثير من العلوم 

سكندري، والشيخ أحمد العماوي الدمرداشي، والشيخ عمر الطحلاوي، وهم: الشيخ أحمد الإ
ولم تمنعه ملازمته لهؤلاء الأعلام من الأخذ والسماع من غيرهم فقد ذكر أنه أخذ عن غير 

ه، أغلبها في 5556ه إلى سنة 5550هؤلاء، وقد مكث في المشرق مدة عامين من سنة 
 مصر إذا استثنينا أشهر الحج.

المغرب ألف كتابا يوثق فيه مراحل رحلته، والبلدان والمدن والمناطق التي مر بها  ما رجع إلىـول
الطرق والعمران والطبيعة وجودة المياه وطبائع الناس وما إلى ذلك، وذكر الشيوخ  مبينا طبيعة

الذين أخذ عنهم أو زارهم أو زار قبورهم، وسجل فيها انطباعاته عن الديار المقدسة، وما 
واقع وآثار وبقاع، ولم يغفل ذكر بعض المسائل الفقهية عن مناسك الحج مع شاهده من م

تع الذي اآراء الفقهاء، وقدم نصائح كثيرة لمن أراد أن يحج، إلى غير ذلك مما ذكره في كتابه الم
سماه "الرحلة الحجازية"، وقد ذكر في بدايته الغرض من تألفيه لهذا الكتاب فقال: "فالمراد ذكر 



 

213 

 

 

لقيناهم من العلماء في الحضر والسفر رجاء من الله تعالى عظيم البركة وشمول الرحمة  جماعة ممن
المرء مع من ف»عند ذكرهم، وانخراطا في سلكهم لوفور محبتي لهم، ولعظيم شوقي لذكرهم 

يا بهم وإسعافا لمن أحب، وذلك بعد الاستخارة، ولا تحملنك  «أحب تأنيسا لنفسي وتأس ِّ
لى الطعن والقدح، وتحسبه تأليفا من مؤلف إن هو إلا تقييد من مقصر أيها الأخ الغيرة ع

 متروك مهمل مخلف عن رفقته وجماعته". 
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 وتلاميذه: تدريسهاستقراره و 

رجع إلى مسقط رأسه، ثم استقر به المطاف بزاوية  بعد أن أكمل الحضيكي مراحل تعليمه
أفيلال ضمن قبيلة إيسي، ولا نعرف متى قرر الاستقرار بزاوية الشيخ أبي القاسم الفيلالي ولا 
الأسباب التي دفعته لذلك، ومهما يكن فإن استقراره بإيسي ارتضاه لنفسه وكان فيه عظيم 

 ين الناسس والوعظ وحل الخلافات بللتدري مناطق، فقد أعطى كل وقتهـالنفع لسكان تلك ال
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والفتوى، وغير ذلك مما يتصل بحياة عالم مثله، فقصد الطلاب زاويته للأخذ عنه من كل 
 ،حدب وصوب منهم من نبغ وطارت شهرته، ومنهم من بقي خاملا لم يعرف عنه شيء

 :وحفظ اسمه في كتب التراجم وممن أخذ عنه

ث وتحقيق، ـــأخذ عنه مختصر خليل قراءة بح كي السوسيمحمد بن عمر الاسغركيسي الهشتو 
مسلم تماما، وصحيح البخاري مرتين، وسيرة اليعمري، والخصائص الكبرى  حوصحي

للسيوطي، والموطأ بشرح الزرقاني، والشفا للقاضي عياض، والكلاعي إلى الثلث الأخير، 
تاب لابن م، وآداب الكوصغرى السنوسي والكبرى بشرح مؤلفها، وشرح ابن عباد على الحك

قتيبة، وبانت سعاد بشرحه عليها، والسلم بشرح المؤلف عليه، ومنظومة الرسموكي في المواريث، 
د الله بن عبورسالة ابن أبي زيد، والطرفة، وغيرها من الكتب وقد أجازه في مرض موته، و

ن عمر، وعبد ب محمد، وأبناء عمه محمد بن محمد الوولتي الطاطائي، والحاج أ د التيزختي
أبو القاسم و ،عبد الله بن محمد التامكدلتي، وأ د بن محمد التاكموتي، والر ن بن عمر
يدير بن و ،أ د بن أ د التيملي، ومحمد بن عبد الر ن الحربيلي، وداوود الساموكني

د بن الطيب محم، وأبو الربيع سليمان بن يوسل النا ر ، وإبراهيم الصنهاجي الركني
أ د وعبد ناءه ، وأبمحمد بن أ د التسكدلتي، وبلقاسم التيزكيني الهشتوكي، والشوار 

 أجازهم إجازة عامة، وغيرهم كثير وكثير. الله والحسن

 :كتبه ومؤلفاته 

ما استقر الحضيكي بمسقط رأسه كما سلف أعطى كل وقته للتدريس والتأليف، وقد كان ـل
ك لنا كتبا  التأليف لما كان يتمتع به من العلم والموسوعية فتر رحمه الله من العلماء المشاركين في 

كانت من أهم أسباب شهرته وشهرة شيوخه وبعض تلاميذه لأنه كان يعرف بهم في بعضها، 
أضف إلى ذلك أنه أسس مكتبة علمية صارت في ذلك الوقت من أشهر مكتبات المنطقة 

ار تمخـتحدث عنها محمد المخطوطات، وقد ـمن الفقد كانت تحتوي على رصيد مهم 
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السوسي فقال: "وقد رأيت بخطه أنه جمع في أوليته تسعمائة مجلد وأما في أخرياته فلا تسأل"، 
 قوله دون الاعتماد على أحد يساعده على إثراء مكتبته أنه كان ينسخ الكتب بيديومما 

خ "كان رحمه الله كثير النس: أيضا مختار السوسيـال
 نسخ كتبا عديدة بيده، بحيث لا يفتر للكتب،

م ـليلا ولا نهارا متى ما أمكنته فرصة حتى إنه إذا ل
يكن له إدام القنديل ليلا، ندب امرأته أن تشعل له 
 يد"،خر الليل، وهو يكتب وينسخ ويقالنار بسعف النخل وتأخذها بيدها وتضيء له إلى آ

 أفكاره نذكر:ومما خلفه رحمه الله مما كتبته أنامله من بنات 

 مناقب الحضيكي ترجم فيه لشيوخه وتلاميذه ومن لقيهم في أسفاره. .1
 شرح الرسالة القيروانية. .8
 مصابيح الإصابة في تعريف الصحابة. .3
 شرح الهمزية للبوصيري. .1
 حاشية على صحيح البخاري. .5
 شرح نظم العلوم الفاخرة للرسموكي. .6
 شرح قصيدة بانت سعاد. .7
 مراكشي.ـمؤلف ضد بلاَّ بن عزوز ال .2
 مختصر الأجوبة الأجهورية. .9
 شرح الطرفة في اصطلاح الحديث.  .11
 شرح القصيدة الشقراطيسية.  .11
 شرح كتاب حلية الأنوار في أخبار دار القرار.  .18
 التعليق على سيرة الكلاعي.  .13
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 حاشية على الشفا للقاضي عياض.  .11
 مجموعة أجوبة فقهية.  .15
 مجموعة إجازات أشياخه.  .16
 .مجموعة في فوائد الصلاة على النبي   .17
 مجموعة في الطب.  .12
 مجموعة في أصول الطريقة الصوفية.  .19
 مؤلف في تصريف الأفعال.  .81
 جمع أجوبة شيخه أحمد العباسي.  .81
 رسالة في آداب المعلم والمتعلم.  .88
 شرح نصيحة الإمام زروق.  .83
 فهرسة صغيرة في ذكر شيوخه وبعض أسانيده.  .81
 كناشة.   .85
 ة لكثير من تلاميذه.إجازة كبير   .86
 منظومة في الوعظ.  .87
 وصية لأولاده وأهله.  .82
 شرح دلائل الخيرات للإمام الجزولي.  .89
ا ــــــــــوالرحلة الحجازية وهي من أشهر مؤلفاته وقد استهلها بتحديد الهدف من تأليفه  .31

مراد ذكر جماعة ممن لقيناهم من العلماء في الحضر والسفر، رجاء من ـمصرحا بأن: "ال
الله تعالى عظيم البركة وشمول الرحمة عند ذكرهم والانخراط في سلكهم لوفور محبتي لهم 

 ولعظيم شوقي لذكرهم".
 تصوفه ومحاربته للبدع: 

 ــــومعيدا عن همال بــــــما يهتم بما يدور حوله ولم يكن في برج عـكان الحضيكي رحمه الله عال
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ى يختلط بالناس ويسمع همومهم ويرد عل الناس وما يعيشونه فقد كان إنسانا اجتماعيا
أسئلتهم ويفصل بينهم أحيانا، كما كان يستعمل نفوذه الروحي والمعنوي والعلمي لإحلال 

ئل، ولا ، ويسعى دائما لإصلاح ذات البين بين القبااالسلام بمنطقته وبالمناطق المجاورة له
ة، كما يظهر ع للسنعجب في هذا فهو كان شخصية يطغى عليها الطابع الصوفي المتب

تصوفه في ورعه الزائد وصلاحه، فمن خلال كتاباته يتضح أن شخصيته كانت شخصية 
بد، وهي مميزات والتع لتقوىمبالغ في العبادة والنسك والتبرك والدعاء الكثير والصلاح وا

أخلاقية تعبدية توحي إلى شخصية صوفية متميزة لا مجال عنده للشعوذة والانحراف، كما 
 لم يكن شخصا ميالا للظهور أو متشوفا للسلطة فقد كان محبا للخمول.أنه 

غير أنه كان شديدا على أهل البدع جدا، فمعظم من أثنى عليه قالوا: كان شديد الاتباع 
للسنة مبغضا للبدع، حتى لقد ذكر عنه الجشتيمي في كتاب "الحضيكيون" أنه تصدى 

ن يكون  ا، ولا غرو أـــــ ثبتت زندقتهمعمليا لتنفيذ الأحكام عندما أمر بقتل شخصين
كذلك فالرجل كان عالما عارفا بالقرآن والسنة، متقنا لطريقة الاستنباط منهما، وهذا 

لامي سها للناس فقد كانت من عيون الفقه الإسرسها ودرَّ يتضح جليا في الكتب التي دَ 
 ومن درر الفقه المالكي وغيره.

 عليه اءثناء العلم: 

 العلماء كثيرا وحلوه بأوصاف جميلة لما عرفوا من علمه وصلاحه:أثنى عليه 

قال فيه العباس بن إبراهيم السملالي في كتابه "الإعلام بمن حل مراكش": "كان رحمه الله  -
عديـم النظير في زمانه، ورعا ونزاهة وعلما ونباهة، متبعا للسنة، أخذ في كل فن من فنون 

ق مصيب، عارفا بالسير والحديث، وعلوم الحقائالعلم بنصيب، وضرب له فيها بسهم 
معارف، جمع بين شرفي العلم والولاية، معرضا عن الدنيا، وكان متجردا من الأسباب ـوال

 لا يعرف كيف يدخل فيها ومع ذلك كان يطعم الواردين في داره، شديد الشكيمة على 
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كانت معه اللغة، عارفا بالتاريخ، و دع، متبحرا محصلا بلغ الدرجة العليا في علم ـــــــالبأهل 
 هيبة، مآثره كثيرة وكراماته خطيرة".

وقال فيه تلميذه الأصغركيسي في فهرسته: "كان عديم النظير في زمانه، ورعا ونزاهة وعلما  -
ونباهة، له اليد الطولى في علم السير والحديث وإليه المفزع في ذلك، وانفرد عن أهل زمانه 

لا والسير والعلماء وطبقاتهم ومعرفة أيامهم بحيث لا يجارى في ذلك و بمعرفة تاريخ الملوك 
يبارى، شديد الاتباع للسنة في سائر أحواله حتى في لباسه وأكله وأنواع العبادات 
والعادات، سالكا مسلك ابن أبي جمرة وابن الحاج وأضرابهم، مثابرا على التعليم مكبا على 

من كتب الحديث"، وقال في محل آخر عنه: "كان  مطالعة قائما على البخاري وغيرهـال
سلف الصالح، الصحابة وال آية من آيات الله في حفظ السير النبوية والتنقيب على أحوال

 بوشح مجالسه بذلك".
مناقب  "الحضيكيون": "أما بعد، فهذا ما تيسر من هكتابقال فيه أبو زيد الجشتيمي في  و  -

ولي الله بلا نزاع، وأزهد أهل عصره بالإجماع سيدي الإمام، العالم الهمام، شيخ شيوخنا 
محمد بن أحمد الحضيكي، )...( كان رحمه الله عالما بارعا، وللسنة بجده وهمته متابعا، 
ماهرا في فنون علوم الشرع، كريم الأصل والفرع، وليا كبيرا صفيا شهيرا، تشد الرحال 

 م الأعــلاماء، وعالم الصلحاء، عللزيارته، ويتباهى عصره بزينته وعمارته، صالح العلم
 إلى آخر ما حلاه به من الأوصاف الجميلة والعبارات الراقية. ومصباح الظلام )...("،

 سول": "أحد مفاخر سوس الأعلام، حتىمعـمختار السوسي في كتابه "الـوقال محمد ال -
اني عشر، الثلتعجز عن تبيين أوصاف كمالاته الأقلام، زينة النصف الأخير من القرن 

ه، ثم 5558افتتح الحروف الهجائية عند شيخ الإسلام أبي العباس الناصري، وولد 
 مؤرخين حوله".ـأخذت بيده أيدي السعود حتى نال ما نال مما أفاضت به أقلام ال

 ( ...) ال الزركلي في كتابه "الأعلام": "عالم بالتراجم، من أدباء الـمالكية وفقهائهمـــــــــــــــــوق -
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 ".، قاوموه وائتمروا به ونجاكان ورعا وقورا شديدا على أهل البدع
 ه:وفات 

الكتب نسخــا،  لعيش في أحضانوا ،والترحال والتأليف ،والزهدوالعبادة د حياة مليئة بالعلم ـبع
رجب  57سنة في  95انطفأت شمعته وانتهت أيامه عن  ،ودراسة ،وتدريسا ،وفهماوقراءة، 
محفوظا  علما مشهورا بقي تاريخ موتهكان م يختلف الناس في تاريخ موته فقد  ـه، ول5587

د رثاه تلميذه قو ه بما قدمه من علم وأشاعه من كتب، ونفع ،رحمه الله رحمة واسعةفومعروفا، 
 بقصيدة جميلة منها قوله: محمد بن أحمد التسكدلتي

 ده الــــدمع يجر  من أمــــاق على خــــد

 عــــــلــــــى  ــــــيــــــبــــــة الإمــــــام الــــــذ  بــــــه

 لعمر  إذا مــــا الأرض دكــــت جبــــالهــــا

 فيــا لصـــــــــــريم الــدين ســــــــــــل على العــدا

ــــدمــــا   وأدخــــل عول في الفريضـــــــــــــــة بع

 فـــفـــي عــــــام طـــفـــقـــ  دهـــيـــنــــــا بـــرزئــــــه

 فصـــــــــــرنا بضـــــــــــنك العي  والمحل بعده

 فــلــلــــــه الأمــر مــن قــبــيــــــل ومــن بــعــــــد

 فقدنا الإمام الإيســـــــــي منســـــــــاة الهدى

 فـــمـــن لجـــوا  الســـــــــــــــــائـــلـــن  بـــعـــيــــــده
 ومــن لــثــغــور الــــــديــن يحــمــيــهــــــا رابــطــــــا

 عدهاوالأده بل ت ب ك ه  ســــــوس الأقصــــــى 
 وتـبـكـيــــــه إيســـــــــــي بـكرة وأ ـــــــــــيلهــــــا
 لـــعـــمـــرك مــــــا أبـــكـــي الإمــــــام لـــفـــقــــــده 

 

 وتســـــــــــكبــــه عينــــاك من لوعــــة الوجــــد 

 أنارت بلاد الســـــوس بالســـــهل والنجد
ــــــعــــــد ــــــلا ب ــــــام ب ــــــ ن ــــــاء ل  فــــــذاك فــــــن

 فشـــــــــــيم على قســـــــــــر المحبن  في  مـــد

 تنـــاهـــت حســـــــــــــابـــا واكتمـــالا من العـــد
 بــــــيــــــوم عــــــروبــــــة وفي رجــــــب الــــــفــــــرد

ـــــعــــــد  وأمـــــر  ـــــوف هـــــولــــــه  ـــــير مـــــب

ــعــود ــيــــــه أمــور الخــلــق بــــــدءا وفي ال  إل

 قـمـطر العلوم النــــــافعــــــات الشـــــــــــوارد
ـــــبــــــا  ـــــير وان بمــــــا يجــــــد  ـــــراه  ـــــي  ت
 بهــــا لـــــدفــــاه الجهـــــل عنهــــا بمر ـــــــــــــــد
 ومـا فيها من عجماء والحجر الصـــــــــــلد
ـــطـــود ـــواد وال ـــهــــــا مـــن ال ـــي  ومــــــا بحـــوال
 ...ولـــكـــن لهـــرج الجـــهــــــل آت ممــــــدد
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 سمه ونسبه وتاريخ ومكان ولادته:ا 

أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد الكبير بن الشيخ محمد بن  هو
قال فيه أحمد بن خالد الناصري: "كان علامة أديبا فقيها  ،1«نا ر الدرعي التمكروتي

محدثا حافظا فاضلا لم يأت بعد الشيخين في آل ناصر من هو أعلم منه"، وقال محمد 
مخلوف: "خاتمة الحفاظ بالديار المغربية، العالم المحدث، الإمام الجليل القدر، الشهير الذكر، 

دث، ة"، وقال كحالة في معجم المؤلفين: "فقيه، محالمعروف بالفضل والجلالة والثقة والعدال
رحالة"، وقال أبو زيد الجشتيمي كما في كتاب "الحضيكيون": "إمام علماء وقته،  ،مسند

وسيد فضلاء عصره، العلامة الفهامة )...( كان عالما عاملا، علم الأعلام، وفقيه الإسلام، 
                                                           

 أنظر ترجمته في:  1 

  161فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: ص . 

  :4/312الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام. 

  :4/214الأعلام قاموس التراجم. 

  :3/113شجرة النور الزكية. 

 1/632: العربية الكتب مصنفي تراجم المؤلفين معجم. 

  311إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع: ص . 

  معلمة المغرب: قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف الجوانب

 . 3116التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى: ص 

  2631موسوعة أعلام المغرب: ص. 

 4فسير القرآن بالتنكيس لابن عبد السلام تحقيق طه فارس: ص الدر النفيس في ت . 

  1المزايا فيما أحدث من البدع في أم الزوايا لمحمد بن عبد السلام تحقيق عبد المجيد خيالي: ص. 

  1الرحلة الناصرية الكبرى لمحمد بن عبد السلام الناصري تحقيق المهدي الغالي: ص. 

 661غربية ورحلة للدكتور عبد الهادي التازي: ص رحلة الرحلات مكة في مائة رحلة م. 
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يثا علوم الشرع، قرآنا وتفسيرا وحد رئيس الأدباء، وبليغ الفصحاء، ماهرا في كل علم من
 وفقها ونحوا ولغة وأدبا وتصريفا وبيانا وحسابا ومنطقا، وما علمنا في عصره بمثله في المغرب".

ولد مترجمنا بتامكروت بمدينة درعة المغربية وتقع غرب مدينة مراكش في الجنوب الغربي من 
 مُحقق  رجم له لم يذكر سنة ولادته إلاالمغرب وراء سلسلة جبال الأطلس، غير أن الكثير ممن ت

كر أنه ولد سنة الذي ذ  طه فارسالدكتور " الدر النفيس في تفسير القرآن بالتنكيس"كتاب 
ه ناقلا ذلك عن موقع مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، في حين ذكر محقق  5560

الجشتيمي في كتابه ه ناقلا ذلك عن 5565كتاب "الرحلة الناصرية الكبرى" أنه ولد عام 
"الحضيكيون" ورغم الخلاف الحاصل في تاريخ ولادته فإنه يبقى تاريخا تقريبا، والأهم أنه ولد 

 من القرن الثاني عشر الهجري. النصف الأول نهايات في

 :دراسته وشيوخه 

بي أولد مُترجمنا لأسرة مشهورة بالفضل والعلم، فحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين على عمه 
ية ، ولا غرابة في هذا فهو كان من أتباع الزاوية الناصر يعقو  بن يوسل بن محمد النا ر 

مذ كان صغيرا وقد عرفت هذه الزاوية بالدور الكبير الذي قامت به من أجل الحفاظ على 
الثقافة الإسلامية وصيانة الهوية المغربية، وقد وفرت الشروط اللازمة للإقبال على الزيادة من 

منذ تأسيسها على يد الشيخ محمد بن ناصر، ففيها تلقى مبادئ العلوم الأولى وفيها العلم 
حفظ القرآن كما سلف وإن كانت المصادر لم تتطرق لمراحل نشأته الأولى ولكن نستشف 
مما سبق من التراجم أن هذه كانت بداية تعلم الأطفال بالمغرب، وإذا عرفنا أنه ولد بتامكروت 

 الزاوية وتعلم على أيدي علمائها مفاتح العلوم قبل أن يرحل إلى فاس فلا غرو أنه درس في
وغيرها ليأخذ عن علماء تلكم البلاد، وقد كثر العلماء الذين أخذ عنهم كثيرا فالرجل كانت 

عة، غربي في در رحالة  يطوف في الأرض لينهل من علم الله فأخذ عن علماء الداخل الم
تادلة، وفاس، ودكالة، والرباط، وتطوان، وغير ذلك من وأبي الجعد، و  وسوس، وسجلماسة،
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المدن، وأخذ عن علماء المشرق كذلك، فخلال رحلتيه إلى الحج كان كلما نزل قرية، أو دخل 
مدينة، أو زار زاوية إلا أخذ عن أهلهم وأخذوا عنه فكثر بذلك شيوخه وتلاميذه، وممن تتلمذ 

 لرئيسية نذكر:على أيديهم وأخذ عنهم العلوم من مظانها ا

وسل بن أبو يعقو  ي، وعمه عبد السلام بن محمد الكبير بن الشيخ محمد بنا روالده 
، روأبو العباس أ د بن علي سبَ الشيخ ابن نا ، محمد الكبير بن الشيخ محمد بنا ر

ضيكي ومحمد بن أ د الح، ومحمد بن أبي قاسم السجلماسي البجعد  الشهير بالرباطي
ومحمد التاود  بن سودة المر  القرشي ، بن محمد الورزاز  التطوا وأ د ، السوسي
المنجرة  وعبد الر ن بن إدري ، وأبو العباس أ د بن عبد الجليل الشرايل، الأندلسي

، م جسوســــــأبو عبد الله محمد بن قاسبفاس  ة المولى إدريس، وعن شيخ الجماعةإمام زاوي
بينهما بعد  ولم تنقطع المواصلاتلازمه وخالطه وبه تخرج  حيث وأبو العلاء العراقي الفاسي

 وغيرهم.ومحمد بن علي الجغبو  رجوعه من فاس، 
قال في رحلته الصغرى متحدثا عن مدينة فاس: "وقد كانت لي لهذه المدينة المباركة رحلتان 

ملين افي طلب العلم أواسط سنوات السبعين بالموحدة فما بعدها، وأدركنا جهابذة علماء ع
، وقرأت عليه دراية صحيح البخاري محمد قاسم جسوسمثل شيخنا شيخ الجماعة الشيخ 

بو زيد عبد أوشمائل الترمذي، بقرب منزله وأجازني فيها وفي غيرها، وبالشيخ الإمام المقرئ 
إمام زاوية شمس المغرب المولى إدريس قال: وبها أخذت عنه التفسير وغيره، ولم تتفق  الر ن
فاس العليا في قال: لازمته ب أبو محمد عبد الله السوسيإجازة لموته بغتة، وبالشيخ  لي منه

مختصر خليل فختمته عليه مرتين كمختصر السنوسي في المنطق، وقطعة من تلخيص المفتاح، 
وسلم الأخضري، قال: وكنت القارئ فيهما في مجلس واحد يوم الخميس والجمعة ولم يتفق 

قال: قرأت عليه من أمهات الحديث الكتب    بن محمد العراقيإدريختمهما، وبالشيخ 
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الستة وغيرها زهاء السبعين تأليفا، النزر دراية، والكثير رواية، وألفية العراقي، ونخبة ابن حجر 
مر بن عبد الله أبي حفص عفي اصطلاح الأثر، وأجازني في كل ذلك وكتبته بخطه، وبالشيخ 

ة،  منطقا وأصولا وبيانا وفروعا مثل: المختصر، والتحفقال: لازمته في فنون شتى الفاسي
ال: لازمته في قمحمد بن الحسن البنا  ولامية الزقاق، قال: ولم تتفق لي منه إجازة، وبالشيخ 

التفسير، ومختصر خليل وغيرهما من حديث ونحو ومعان، وأجازني في ذلك إجازة عامة كتبتها 
ه الحوفية في قال: قرأت عليعبد الجليل الشرايل  البركة أ د بنبخطه، وبالشيخ المسن 

الفرائض، ومنية ابن غازي مرارا، ونظم التلمساني، وتلخيص ابن البنا، وتأليف القلصادي في 
لنحوي الإمام المقرئ ا محمد بن عبد السلام الفاسيالحساب، وأجازني في ذلك، وبالشيخ 

ع لفية ابن مالك، وبانت سعاد، ومواضقال: قرأت عليه أ محمد التاود  بن سودةاللغوي، و
 من التفسير".

 مشارقة فكثير نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: ـوأما شيوخه من ال

ن أبو الصلاح الشها  أ د ب، والعلامة شيخ الأزهر مرتضى الزبيد  الحسنيالحافظ 
، ر المالكي المصوأ د بن محمد الدردير ، موسى بن داوود العروسي الشافعي الأزهر 

ن أبي بكر ومحمد بن خالد ب، وعلي بن محمد الشروا ، ومحمد بن عبد الله المغربي المد 
 ، وغيرهم ممن زاحم في حلقات تدريسهم.الجعفر 
 وتلاميذه: جلوسه للتدريس 

ولما بلغ الشيخ أشده في العلم واستوى جلس للتدريس غير أني لم أجد أي إشارة عن مكان 
ه للتدريس، ولكن إذا نظرنا إلى المحيط الذي كان يعيش فيه، وإلى أقوال العلماء أو سنة جلوس

فيه نستنتج أنه جلس للتدريس في الزاوية الناصرية ببلده وموطنه الأصلي قال عبد الحي 
الكتاني: "ابن عبد السلام الناصري هو الإمام الفقيه المحدث المسند الرحالة الجماع نادرة 
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جسرهم لحديث، وأوسعهم رواية وأ..( أعلم علماء البيت الناصري بالفقه واالمغرب ومسنده ).
علماء الناصريين جلسوا للتدريس بالزاوية مرابطين على نشر  وثلة من وأعلاهم إسنادا"، قلما

العلم منها، وسواء درَّس العلوم في زاويته أو في غيرها من المدارس فقد تخرج على يديه ثلة من 
الطلبة النجباء عرف بعضهم وطوى النسيان سير بعضهم الآخر، وننبه في هذا الموضع أن 

، فخلال رحلتيه كان إذا سنحت له فرصة الجلوس من أخذ عنه لم يكونوا مغاربة جميعا
للتدريس وتبادل الخبرات مع الطلبة والعلماء كان يفعل، لذلك تنوعت طرق أخذه ونشره 

 مشرق، ومن أشهر من تتلمذ على يديه:ـللعلم بين المغرب وال

بن  محمد أبو عبد الله، ومد  بن محمد بن عبد السلام الدرعيـابنه أبو عبد الله محمد ال
ا  الدين شه، ومحدث المدينة الحافظ محمد بن علي السنوسي، ومحمد التهامي الرباطي

ن الحسني أبو عبد الله محمد بن ريسو ، والعلامة أ د بن علو  باحسن الشهير بجمل الليل
و الفيض أب، وأبو الحسن علي التد ي، ومحمد العمر  التمكروتي، والعلمي التطوا 
سلام عبد الكريم بن عبد ال، وبن منصور الشفشاو  الفاسي محمد، و دون بن الحاج

  أبو عبد الله محمد البعار  بن الحاج بو طاهر التبزاو ، والحضر  الشفشاو  الفاسي
محمد بن أ د ، وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن الشيخ الأمو  المكناسي، والفلالي

، لحمر التهامي الأوبير  اائل الحوزية ، وشيخ القراء في القببن موسى العلمي التاز 
كان إذا م عالي المنزلة عنده فأجاز له عامة مروياته، وكان المترجَ  سليمان بن محمدالسلطان و 

خرج للحج أرسل معه أموالا جزيلة بقصد تفريقها على علماء مصر والحرمين الشرفين 
صر  ليم الفيومي المعبد الع، وعبد القادر الرافعي العمر  الطرابلسيوأشرافهما، و

 ، وغيرهم كثير وكثير.الضرير

 ته إلى المشرق:رحلا 

 ان ابن عبد السلام محبا للأسفار كثيرا، رحل إلى المشرق مرتين للحج، وفي الطريق إلى بلاد ـــك
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الحرمين التقى بعظماء الرجال العلماء، زار في طريقه الجزائر، وتونس، وطرابلس، ومصر، 
فدون كلتا الرحلتين وما مر به فيهما، خصوصا الرحلة الأولى التي اعتنى والشام، والحرمين 

 ا،بتفاصيلها فكثرت صفحاتها وتشعبت مواضيعه
 مرت فيصف في رحلتيه الطرق التي وكثرت أقوالها،

بها القافلة وما عانوه في الصعبة منها، ويتكلم عن 
مدن التي نزلوا بها أو مروا من خلالها ـالبلدان وال

  طبيعتها وتضاريسها وموقعها ومياهها،واصفا 
قديمة،  مدن الصغار في المغربـقال مثلا يصف مدينة تازة في رحلته الصغرى: "وتازة من ال

يزعمون أنها كآسفي وأزمور وطنجة، كانت عامرة قبل فتح مولانا إدريس للمغرب، بل أدركت 
يقال  يلي إيالة إفريقية وكانالجاهلية والإسلام وهي حد ما بين الغرب والمغرب الأوسط مما 

لها مدينة الرياط، وهي سفح جبل عال مشرفة على بسائط تشقها جداول المياه العذبة عليها 
سور عظيم، ينصب إليها من الجبال مياه كثيرة وأنهار تسقي جميع بساتينها، وفيها أنواع كثيرة 

  من الأشجار والزيتون والفواكه وجميع الخيرات".

فن علمائها ومجاهديها وصالحيها، أخذا عن علمائها وآخذين عنه فكان بذلك زائرا مواقع د
ا ومساجدها وما هي عليه من النظافة والرفعة والعلم، ولم يغفل شيخا وطالبا، واصفا عمرانه

ذكر طبائع الناس قال مثلا عن أهل تونس: "جمع الله لأهلها من المحبة ولين الجانب والكرم 
عن أهل تازة: "وأهلها أهل محبة وإكرام"، ومتحدثا عن معتقداتهم وما  والبر بالغريب"، وقال

ج عن الأحكام الفقهية الخاصة بالح من البدع والانحرافات إن وجدت، غير غافل فشا فيهم
وما يتصل بأداء هذه الشعيرة الربانية، إلى غير ذلك مما عرفت به مثل هذه الرحلات التي 

 تجمع بين العبادة والعلم.

 ه حيث خرج من الزاوية الناصرية في جماعة من 5574فكانت سنة  الرحلة الأولى:أما  -
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علمائها وفضلائها والجم الغفير من عوامها الذين يريدون الحج وزيارة البقاع المقدسة بعد 
فيها   فصلاة الظهر يوم الخميس ثالث جمادى الثانية من السنة المذكورة وهي التي صن

 ،ناصرية الكبرى" وتقع في مجلدين حققها الدكتور المهدي الغاليالرحلة ال" كتابه المسمى
ومما يقوله فيها: "ولما صلينا الظهر يوم الخميس ثالث جمادى الثانية سنة ست وتسعين 
ومائة وألف خرجنا من الزاوية الناصرية في جماعة من فضلائها، وطائفة من علمائها، والجم 

 الغفير من رعاعها، ومن انضاف إلى ذلك من جيرانها ومريد الحج من سكانها". 
سنة من الرحلة الأولى، وكان  55ه أي بعد 5055كانت سنة ف الرحلة الثانية:وأما  -

خروجه من تامكروت عشية السبت الرابع من جمادى الأولى، وانتهت بدخوله فاس 
ه، وصنف فيها مؤلفه المسمى "الرحلة 5050ذي القعدة عام  09ضحوة يوم الأحد 
 الحجازية الصغرى".
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 :كتبه ومؤلفاته 

كان اهتمامه رحمه الله بالكتب عظيما وحرصه على اقتنائها شديدا، بل اعتبر عدم العناية بها 
دع بأم مزايا فيما أحدث من البـمن البدع التي أحدثت بالزاوية الناصرية قال في كتابه "ال

 بها تضييع خزانةالزوايا": "ومما أحدث 
الكتب بها بتركهم معاهدتها كل سنة 
مرة"، وكان للمترجم شغف كبير 
بالكتب وقد عثر في رحلته الثانية كما 
يذكر صاحب "الإعلام" وهو بطرابلس 

على كتب نفيسة غريبة اشتراها من صاحبها بثمن بخس منها مجلدان من "الكمال" لعبد 
ي ي اختصره الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي الدمشقالغني المقدسي في رجال الستة وهو الذ

وسماه "تهذيب الكمال"، ثم اختصره الذهبي وسماه "المقتضب"، وعثر كذلك على نسخة من 
صحيح البخاري بخط الصدفي كتبت عليها سماعات علماء أجلاء مثل القاضي عياض فمن 

عطار فظ الدمياطي، وابن الدونه إلى ابن حجر، وفي أولها كتابة ابن جماعة الكناني، والحا
والسخاوي، وتلك النسخة هي التي بنى عليها ابن حجر شرحه المشهور شرقا وغربا "فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري"، ويذكر المترجم أنه بذل لصاحبها صرة من ذهب فأبى بيعها 

بلغ  مله، ولم يتوقف عند هذا الحد بل أبلغ خبر ذلك الكتاب للسلطان الذي بادر بإرسال 
ذلك لكنه لم يظفر به لعوارض حصلت، ومما يذكر كريال  كبير من المال لشرائه ألف مثقال أو

أنه لم يكتف بالاطلاع على الخزانات والكتب في مختلف مراحل الرحلة بل حاول اقتناء 
ري كاتب م المصالكثير منها كما فعل حين دخل تونس فقد استنسخ له مصطفى بن قاس

على  : ابن الشاط على فروق القرافي، والوانوغيا من المؤلفات القيمة منهاالباي التونسي عدد
 المدونة، وزروق على البخاري، وغير ذلك من الكتب النادرة النافعة القليلة في ذلك الوقت، 
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 كما نوه بخزانة الشيخ مرتضى الزبيدي، وخزانة مصطفى خوجة التونسي.

ال عدد منها ز ومواقفه عدة كتب غاية في الجمال لا ومما ألفه رحمه الله بنفسه وضمنه أفكاره 
 ما يلي:حبيس المخطوطات منها 

 الرحلة الناصرية الكبرى. .1
 الرحلة الحجازية الصغرى. .8
الدر النفيس في ذم التنكيس، أو الدر النفيس في تفسير القرآن بالتنكيس، والمراد  .3

 لى.لى أعبالتنكيس قراءة السور على غير ترتيب المصحف صاعدا من أسفل إ
 المزايا فيما أحث من البدع بأم الزوايا. .1
 شرح أربعين حديثا في ترك الظلم لشيخه محمد بن أحمد الجوهري. .5
 قطع الوتين من المارق في الدين، أو الصارم البتار فيمن أفتى ببيع الأحرار. .6
 تقاييد وفوائد وإجازات. .7
 مناقب الأولياء. .2
 مستصفى في حلية السكر المصفى.ـال .9
 بيوع من نوازل فقهية.كتاب ال .11
 فهرسة نسبها له تلميذاه السنوسي ومحمد بن قدور الزرهوني.  .11
 كناشة ابن عبد السلام الناصري.  .18
 النوازل في جزأين كما ذكر الزركلي.  .13
 نظم في موجبات الفقر والهم.  .11
 :تصوفه وشعره 

رحمه الله كان يظهر من خلال كتبه تصوفا سنيا رافضا للبدع  إن تصوف ابن عبد السلام
والانحرافات، وقد ألف في ذلك كتابه "المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا" متحدثا عن 
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مجموعة من البدع التي أحدثت في الزاوية الناصرية، خاصة أن عصره عرف فيه التصوف 
 صوف الشاذلي مع سائر أفكار التصوف القديمالطرقي أزمة أدت إلى الخلط بين مبادئ الت

فشاع بين أتباع الطرقيين الترف والكسل، واهتموا بجمع الأموال، وتولي المناصب، وكسب 
المزيد من الامتيازات، ومحمد بن عبد السلام اعتبر مثل هذه التصرفات خرقا سافرا للدين 

ق والصواب، بدع الضالة عن جادة الحوتعاليم الإسلام فتصدى لها بالنقد اللاذع واعتبرها من ال
لى في هذا المجال فإن ذلك سيطول، ولكن حسبنا أن نشير إذا أردنا أن نتتبع تصوفه وآراءه وإ

 [.04]أنظر كتاب المزايا ص شذرات من ذلك. 

من الشعر ولا كثرا ميكن  وأما قريحته الشعرية فكانت مسعفة له في بعض المواقف بيد أنه لم
يقرض بعض القصائد والأبيات في بعض  عادة كثير من العلماءعلى مهتما به، إنما كان 

ونتف شعرية، اعتنت بالوعظ  ،متوسطة المعاني والمناسبات، وقد جاءت هذه الأبيات قصائد
 :قوله رحمه الله أبيات ومما ذكر له من والحكمة والمناجاة

 لله في الخلق مـــــا اختـــــارت مشـــــــــــيئتـــــه

 إذا قضــــــى الله أمرا فاســــــتســــــلم لقدرته

ـــــأســـــــــــبـــــا  لهـــــا علـــــل   ر  الأمور ب

 إن الأمور وإن ضــــــــــــــــاقـــــت لهـــــا فرج

ــيــــــت فــثــق بــــــالله وارض بــــــه ــل ــت  إذا اب

ـــــا  ــــــــــــــــاحـــــب الهم إن الهم منفرج  ي

 والله مــــــــالــــــــك  ــــــــير الله مــــــــن وزر

 اليــــــأس يقطع أحيــــــانــــــا بصـــــــــــــــــاحبــــــه

ــــــــبــــــــة ــــــــائ  الله لي عــــــــدة في كــــــــل ن

 ثم الصـــــــــــلاة على المعتــــار مــــا تليــــت

 الصـــــــــــحــب مــا طــابــت حيــاتهموالآل و 
 

 مـــــــا الخـــــــير إلا الـــــــذ  يخـــــــتـــــــاره الله 

 مـــــا لامرئ حيلــــــة فيمــــــا قضـــــــــــى الله
ـــــى مــــــا قــــــدر الله   ـــــر  الأمـــــور عـــــل

 كـــــم مـــــن أمـــــور شـــــــــــــــــداد فـــــرج الله
 إن الــــــذ  يكشـــــــــــل البلوى هو الله
ــــــ  الله ــــــفــــــات  أبشـــــــــــــــــر وــــــير فــــــلن ال
 ولا يصـــــــــــيبــــــك إلا مــــــا قضـــــــــــى الله
 لا تـــيــــــأســـــــــــــن فــــــلن الصـــــــــــــــــانـــع الله

ــــــول في كــــــل حــــــال حســــــــــــ  ل اللهأق

 في محكم الـــــذكر قـــــدمـــــا قـــــل هو الله
ـــنــــــا الله ـــوا رب ـــقــــــامـــوا فـــقــــــال  ثم اســـــــــــــت

 

 ومما قاله وهو مريض يناجي الله عز وجل:
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 عقـــدت عليـــك مكمنـــات ضـــــــــــمـــائر 

 إن الـــــــزمـــــــان عـــــــدا عـــــــلـــــــي فـــــــزاد 

ـــــابني ضـــــــــــيم بوجـــــه مســــــــــــــــاءة ـــــا ن  م

 القضـــــــــــــــاء على الرضـــــــــــى مني  امض
 

 عــقــــــد الــرجــــــاء فــــــألــزمــتــــــك حــقــوقــــــا 

 عـــلــــمــــــا بــــــأنــــــك مــــــالــــكـــي تحــــقــــيــــقــــــا
 إلا عـــــــبرت بـــــــه إلـــــــيـــــــك طـــــــريـــــــقـــــــا

 بــــــه إ  وجــــــدتــــــك بــــــالـعـبــــــاد رفـيقــــــا
 

 ومن نظمه أيضا قوله:
 قــــــد اســـــــــــتـجرت من البر وث بــــــالله

 فــــكــــيــــل يــــعــــــدو عــــلــــي بجــــنــــود لــــــه

ــــعــــــد طــــور كــــمــــــا ــــقــــلــــــب طــــورا ب  وأت

 لا مـقـلـتي اكـتـحـلــــــت بــــــالنوم تفق لا

ـــــه حظي من عـــــذا  ـــــاجعل ـــــا ر  ف  ي

 مــــــا عــــز عــــنــــــك إلهــــي أن تــــنــــجــــيــــني

 عــــلــــيــــــه مــــني  ــــــــــــــلاة أبــــــدا دائــــنــــــا
 

 الــوقــــــايــــــة مــن ضــــــــــــرو  أدواء فــهــو 
 لا لي بهــــــــا تــــــــردى بــــــــأعضـــــــــــــــــــاء 

 الـــنـــعــــــاس يـــنـــعســـــــــــــني محــــــد أبــــــداء

 راح لجســـــــــــمي الكئيــــــب بمــــــا إيــــــذاء

 كمـا جعلـت  ى امرئ حظا من الداء

ـــبــــــاء ـــهـــمــــــا مـــن مـــبـــلـــ  الأن  مـــن كـــلـــي
..........................().....1 

 

 :وفاته 

بعد حياة عمَّرها الترحال والعلم والعبادة انتقل ابن عبد السلام رحمه الله إلى جوار ربه عز 
سنة  76سنة بقليل،  70عن عمر جاوز ه 5077وجل ليلة السبت ثاني عشر صفر سنة 

سنة إذا اعتبرنا  79و ،إذا اعتبرنا تاريخ ولادته الذي ذكره الجشتيمي في كتاب "الحضيكيون"
لميا واسعا، ولم مخلفا تراثا عذكره محقق كتابه "الدر النفيس" الدكتور طه فارس  التاريخ الذي

وقد غسله  ه،5077التاريخ أعني يختلف أحد في تاريخ موته فمعظم المترجمين ذكروا هذا 
 وكفنه تلميذه محمد العمري التمكروتي بوصية منه، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر لنا وله.

 

 
                                                           

 شطر مفقود  1 
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، العالـم العلامة الفقيه الأصولي الدكتور 1«أبو أيو  فريد بن الحسن الأنصار  الـمغربيهو 
الشيخ المفتي الواعظ، كان رحمه الله يرجع نسبه إلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله 

 الحميد الأنصاري.عنه بناء على بحث قام به بنفسه كما ذكر أخوه عبد 
                                                           

 أنظر ترجمته في:  1 

  ترجمة الشيخ فريد الأنصاري للدكتور عبد الحميد الأنصاري شقيق فريد رحمه الله، جريدة المحجة

 .113-111العدد 

  113-111آثارك تقول ما رحلت للدكتور إدريس مولودي، موقع جريدة المحجة العدد. 

 113-111جريدة المحجة العدد  ،أحقا خبا من مغربنا العزيز نوره؟ للدكتور ميمون بريسول. 

  رحل العالم الجليل الزاهد حامل الرسالة القرآنية: فريد الأنصاري فهل من معتبر؟ للدكتور إدريس

 .113-111موقع جريدة المحجة العدد  !الأنصاري

  113-111موقع جريدة المحجة العدد العمراوي رحـيـل رجـل مـن أهـل الله للدكتور امحمد. 

 .فريد الأنصاري، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة 

  موقع جريدة المحجة العدد مرثية في حق فريد الأنصاري تـوديـع عـالـم للدكتور محمد الروكي

111-113. 

  113-111موقع جريدة المحجة العدد مصباح انطفأ ولسان سكت للدكتور مصطفى بن حمزة. 

  113-111موقع جريدة المحجة العدد مصيبة موت العلماء للدكتور أحمد عزيوي. 

  113-111موقع جريدة المحجة العدد نم يا فريد للدكتور حمو أرامو. 

 للدكتور صالح أيت خزانة موقع جريدة هسبريس. الراحل الدكتور فريد الأنصاري كما عرفته 

 عبدلاوي لخلافة موقع الألوكة المجلس العلمي الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله ل سيرة ومسيرة

 بإشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد.

  فبراير  2ترجمة الداعية المغربي الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله، موقع أئمة المغرب، بتاريخ

 م.2136

 .فريد الأنصاري المكتبة الشاملة 

 ة على موقع هسبريس.فريد الأنصاري مجدد زمانه عند الأربعين لمحمد براد 

  المفهوم والمنهج والقضايا، لسعيد  تاريخ عند الدكتور فريد الأنصاريفقه الإضافة إلى كتاب

 .بنحمادة ومحمد البركة

  من تنسيق الدكتور محمد  لدعوة عند الدكتور فريد الأنصاري، وهو مؤلف جماعيفقه اوكتاب

 لأنني لم أقف عليهما.، غير أنني لم أعتمد عليهما في هذه الترجمة البركة

  مقال بعنوان لله ثم للعلم تصور مجمل عن شيخي العالم الرباني فريد الأنصاري لمطيع الطيب

 الغيثي.
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من خلال هذا البحث الـمتواضع كنت أقف على أقوال لعلماء في غيرهم من شيوخهم، أو 
معارفهم من أهل العلم، أو حتى تلاميذهم، فأجد أحيانا الكلمات والأوصاف التي قالوها 

فيهم من قبيل الـمبالغــــــــــــة، ومـــــــــــا هي إلا 
 يظهــر فيـــــــــــه براعتـــــــــــــه فيخيــــــــــــــال كاتب 

ـــــردات  ـــراد الــمفـــــ استخــدام الألفاظ وإيـــــــــــ
ليضفي على أقواله نوعــــــــــــا مــــــــــــــــن الذوق 
والجمالية الأدبية، ولـما حـــــــــــــان الوقـــــــــــت 

جمــــــة ـــذه التر لأكتب عـــــــن الشيخ فريد هـــــ
التي لا ترقى لـمقامه السامي وعلـــــو كعبه 
في العلــوم، أحسست بإحســـــاس غــــريب 

لـم أعهده ولـم أشعر به عنــد كتابة التراجم الأخرى إن جـاز تسميتها بذلك، إذ ذاك تذكرت 
لكنني سمعت ، و الشيخ فريد مباشرة مطلقا وعرفت شعورهم، وأنا الذي لـم ير أولئك فعذرتهم

قيها متمكنا، والتي ظهر فيهــــــــا فالكثير من دروسه ومواعظه واستنباطاته وفتاويه الـمسجلة، 
وأصوليـــــــــا مفوها، ومقاصديا بارعا، ومفسرا متقنا، ومفتيا ورعا، وواعظا رؤوفا، ومرشدا حليما 

عت بة هذه السطور أني سمحكيما، كل هذا أظهره بكلام أدبي وعلمي منسق لا أذكر لحد كتا
من يتكلم مثله وبطريقته، كان رحمه الله حلو الـمنطق، عذب الكلمات يزواج بين الألفاظ 
العلمية الـمقاصدية ويشرحها شرحا مبسطا فيصيب الهدف وبين غيرها، حسن الصورة، جميل 

ــــــــه، لا عالطلعة في الأشرطة الـمسجلة فقط، فكيف بمن رآه وسمعه، وجلس بين يديه وتكلم م
 يمل السامع من سماع كلامه، ورؤية صورته رحمه الله رحمة واسعة.

 :مولده 

 م بقرية أن ِّيف إقليم الراشيدية 5740ه 5780ولد مترجمنا في التاسع عشر من ربيع الثاني سنة 
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جنوب شرق المغرب، لأب مثقف تخرج من القرويين واشتغل معلما، وأم متدينة السيدة عائشة 
التي تربت في كنف جدتها لأمها الأمازيغية التي لم تكن تفتر عن الذكر، فتعلمت منها مهاجر 

التدين والصلاح فعلمته بدروها لأبنائها ومنهم الشيخ فريد الأنصاري الذي كان يرجع بذرة 
 التدين فيه إلى أمه كما يحكي شقيقه عبد الحميد.

 :مراحل دراسته 

ولادة مترجمنا انتقلت الأسرة إلى مدينة الجرُف، وبهــــــــــــــــا لـما مرت بعض الأعوام القلائل على 
قضى مترجمنا طفولته، وهناك قضى مرحلته التعليمية الابتدائية تحت أنظار والده المعلم الذي 

قوية قام بترسيبه سنتين اثنتين تشديدا منه عليه في التحصيل والتأهيل العلمي، وشحذ الهمة وت
 لذي سيكون له بعد الأثر الإيجابي في حياته.العزيمة، الشيء ا

م، غادر منزل الأسرة الصغير بالجرُف ليكمل مرحلته 5796ولـما أتم مرحلته الابتدائية سنة 
الإعدادية بمدينة أرفود القريبة، فأقام مدة في بيت عمته، ومدة في السكن الداخلي التابع 

 للمؤسسة التعليمية.
م شد الرحال صوب مدينة كلميمة، وقد أظهر رحمه 5798سنة ولما أنهى مرحلته الإعدادية 

و مطالعة فلم يكن يهمل أي كتاب تقع يده عليه، فقرأ وهـالله نجابة وذكاء وحبا للقراءة وال
في المرحلة الإعدادية كتابا في الشعر الجاهلي، وروايات المنفلوطي، وروايات جرجي زيدان 

 الذي بقي ملازما له إلى أن مات رحمه الله.وغيرها من الكتب التي نمت حسه الأدبي 
م أتم مرحلته الثانوية وحصل على شهادة البكالوريا، فاختار مدينة فاس 5785وفي سنة 

العلمية ليكمل فيها تحصيله العلمي والأدبي والأخلاقي فالتحق بجامعة ظهر المهراز واختار 
ط عبة قد أسست قبل عام فقشعبة الدراسات الإسلامية مسلكا علميا له، وكانت هذه الش

من التحاقه بها، ومن هنا بدأت شخصيته العلمية تتكون وتتبلور، تصقلها التجارب، ويقويها 
الاحتكاك مع الغير ممن يوافقه في آرائه أو يخالفه، وفي سنته الأولى في الجامعة ألقى أول درس 
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ف فأعد ذلك غير أنه لـــــم يعلــــــه في مسجد قرب الجامعة وقد تحرج كثيرا وطلب الإعفاء من 
درسه حول شخصية عمر بن الخطاب معتمدا في ذلك على كتاب عبقرية عمر رضي الله 
عنه لعباس محمود العقاد، وقد كان هذا الدرس أول تجربة دعوية له تركت آثارا حميدة على 

 شخصيته الدعوية الفريدة.
امتياز منحة دراسية لإتمام م حصل على 5785بمجرد حصوله على شهادة الإجازة سنة و 

الدراسة في فرنسا، لكنه نظر للأمر نظرا مقاصديا، فآثر السير في طلب العلم الشرعي، حيث 
تكوين "مغرب لا هناك في الغرب، وتيسر له الالتحاق بما كان يُسمى ـالجودة فيه هنا في ال

 "مكونينـوين التك"ية من ، وحينها بدأ مشوار البحث العلمي الجاد، وفي السنة الثان"مكونينـال
م، قدر الله له أن يختار الإمام أبا إسحاق الشاطبي موضوعا ومنهلا، 5784/5789سنة 

 مصطلحية أداة ومنهجا، ثمـوالأستاذ الدكتور الشاهد البوشخي مرشدا ومشرفا، والدراسة ال
نا ، وقد حصل مترجمم5777منوال في بحث الدكتوراه حتى ناقشها سنة ـواصل على هذا ال

 خلال حياته العلمية على شهادات عدة هي:
 .شهادة الباكالوريا 
  داب الآ ةـــــــــــة محمد بن عبد الله كليـات الإسلامية من جامعـالإجازة في الدراسشهادة

 .فاسبمدينة 
  الدراسات  في ماجستيرـال ،"مكونينـنظام تكوين ال"دبلوم الدراسات الجامعية العليا

 .الرباطب من جامعة محمد الخامس كلية الآداب أصول الفقه تخصص الإسلامية
 ،صص تخ في الدراسات الإسلامية، دكتوراه السلك الثالث دبلوم الدراسات العليا

 .لرباطابمدينة  من جامعة محمد الخامس كلية الآداب أصول الفقه
 ن الثانين جامعة الحســــم أصول الفقه دكتوراه الدولة في الدراسـات الإسـلامية، تخصص  

 .المحمديةب كلية الآداب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
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 :مهامه الوظيفية 

ة انتقل ملـما تضلع مترجمنا رحمه الله من الفكر الـمقاصدي خاصة، ومن العلوم الشرعية عا
إلى مرحلة التلقين والتدريس والإفتاء والبحث والوعظ والإرشاد، وما يتصل بذلك فتنقل رحمه 
 الله في حياته بين عدة مناصب نذكرها جملة، وإلا فإن التفصيل فيها وتتبع سنوات مزاولته لها

فولته طيعد عسيرا نوعا ما، خاصة أنه رحمه الله لـم يترك سيرة ذاتية تحكي مراحل طلبه و 
 ومشيخته ومهامه الوظيفية، فكان رحمه الله:

 سنتي: بين  بالرباط بدار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا ازائر  اأستاذ
 .م0007/0005

  بالرباط الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون ينبمركز تكوين الأئمة والمرشد اأستاذو. 
 .وأستاذا محاضر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية 
  بمكناس ة بجامعة مولاي إسماعيلصول الفقه ومقاصد الشريعلأ اأستاذو. 
  مكناس دينةبمكرسي التفسير بالجامع العتيق ل اأستاذو. 
  مكناس مدينة جوامع ةبعد اجمعة وواعظلل اخطيبو. 
  المجلس العلمي الأعلى ا فيعضو ثم. 
  مكناسلـمدينة  لمجلس العلمي المحليل ارئيسو. 
  سماعيل إ لجنة العلمية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة مولايفي ال اعضو و

 .كناسبم
  يةلكلية الآداب والعلوم الإنسان مصطلحية، التابعـمعهد الدراسات الـل امؤسس اعضو و 

 .بفاس بجامعة محمد بن عبد الله
  ميةـمي العالرابطة الأدب الإسلا ا فيعضو و. 
  مكناســـب إسماعيل لشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، جامعة مولاي ـــــــــــــارئيسو  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
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 .م0000/0007بين سنتي 
  امعة مولاي بج ،مقاصدي التاريخ والمنهجـالاجتهاد ال وحدة الدراسات العليال ارئيسو

 .بمكناس إسماعيل
 :شيوخه وتلاميذه 

من العسير جدا ذكر شيوخه وتلاميذه رحمه الله، فهو قد تتلمذ وتعلم على الكثير، والنظام 
 المغرب يجعل أساتذة الطالب لا حصر لهم ويصعب تتبعهم، ولـم يذكر أي المدرسي المتبع في

ممن تكلم عن الشيخ فريد بحسب ما وقفت عليه أسماء شيوخه وأساتذته ومعلميه، لأنهم ركزوا 
على جانبه العلمي والأخلاقي المتميز، وما قدمه من خدمة للدين ونفع للناس، وقد رمت أن 

ارة لــــم أستطع فالنظام الذي اتبعته في هذا البحث يدفعني إلى الإش أتجاوز هذا الأمر غير أنني
إلى بعض شيوخ وتلاميذ المترجم، وإلا فإن الرجل الذي دَرس ودرَّس في عدة جامعات ومعاهد 
ومدارس وأقام الحلق العلمية والوعظية في الـمساجد وغيرها شيوخه وتلاميذه لا يحصيهم ديوان  

يه ته اسما علميا وعلما مغربيا بارزا يتردد كثيرا في مشيخته وعلكاتب، وقد وجدت في ترجم
لذي أطره في بحثه ا الشاهد البوشيعياعتمد في مرحلته الجامعية المعمقة وهو الشيخ الدكتور 

قام بترسيبه  الذي حسن الأنصار وتعلم منه مترجمنا الشيء الكثير، إضافة إلى والده السي 
 مرتين في الـمرحلة الابتدائية كما سلف فهو معلمه الأول وغيرهم.

ائهم ت إن لـم أقل الآلاف، وممن وقفت على أسمذه فعدد ولا تتوقف، ويقدرون بالمئاوأما تلامي
نذ "عرفت الدكتور الداعية فريد الأنصاري رحمه الله م :الذي يقول  اح أيت خزانةالدكتور 

سنة خلت  58وهو أستاذي وشيخي، تتلمذت على يديه منذ أزيد من  (...) ويلةسنوات ط
إدري  ور "، والدكتيوم كان أستاذا محاضرا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة المحمدية

لأنصاري نه أستاذي الحبيب فريد اإ" رئيس المجلس العلمي المحلي للراشيدية يقول:مولو  
الذي أشرف على بحثي لنيل شهادة الإجازة في الدراسات الإسلامية، والذي رافقني في دروب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
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الطيب  مطيع"، والأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، ومن ثم كانت لي معه ذكريات لا تنسى
نبيه إلى أهمية  التالذي يقول: "وفي الأخير كان هذا العرض المتواضع رغبة خاصة فيالغيثي 

تراث وفكر شيخنا الفاضل العلامة فريد الأنصاري رحمه الله الذي أكرمني الله وشرفني بالتتلمذ 
يد ظهر في التقرير الذي أعدته قناة الأولى عند دفن الشيخ فر  إسماعيل الرمليعلى يديه"، و

 رحمه الله، وغيرهم كثير وكثير.
 :كتبه ومؤلفاته 

الأنصاري رحمه الله رغم انشغاله الكثير وامتلاء جدول أعماله ما بين إلقاء كان الشيخ فريد 
المحاضرات في الجامعة وما يصاحبها من إعداد وبحث، والإشراف على بحوث الطلبة، وإعداد 
دروس الوعظ والإرشاد، وتنظيم الحلق العلمية في المساجد، إضافة أعباء أسرته الصغيرة والقيام 

، يجد وقتا كافيا للتأليف والكتابة، وقد نظم وقته جدا، واستغل كل ساعة بحاجياتهم المهمة
 ودقيقة فيما ينفعه مستفيدا من قول القائل:

 والـوقــــــت أنـف  مــــــا عنيــــــت بحفظــــــه
 

ـــــك يضـــــــــــيع   وأراه أســـــــــــهـــــل مـــــا علي
 

وقد بارك الله له في عمره فألف كتبا عز نظيرها، ألف في الأدب وكان فحلا، وألف في العلم 
فكان سباقا للمصطلحات العلمية الدقيقة، وألف في السياسة وكان خير معلم الشرعي 

ومرشد، وفي أواخر حياته رحمه الله ترك كل ما في يده من أعمال واتجه إلى كتاب الله تعالى 
تفسيرا وشرحا ومدارسة وتعليما ففتح الله عليه فيه، ونور بصيرته وفتح مداركه، وأجرى الله 

با حلوا قل أن تسمعه من أحد من المتأخرين، فاستحق بأن يكون في على لسانه كلاما عذ
ما كان القرآن ـل خانة المفسرين العظام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قال محمد برادة:"

مصدر الأول للتشريع فقد جعله الأنصاري رفيقه طوال حياته، فالكلام ـالكريم، كلام الله وال
كن كلام بل هو عين الفعل الإنساني، ول ،إنتاج الفعل الإنسانيالإنساني كيفما كان مؤثر في 

الله هو الدال على الله، وهو معجزة هذا العصر بما يملكه من قوة خارقة في تحرير الإنسان من  
لذلك كان رجل القرآن بامتياز، كان نورا أضاء جبال الأطلس الشامخة،  ،كل آلهة العصر
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رآن منهاجي الذي ييسر رسالات القرآن ومسلك التخلق بالقـلا يفبيان الألفاظ القرآنية، والهد
مما ذكر ح"، و من جديد بعدما أفسدت السياسة أذواق الرو  ياجعلت مجالس القرآن الخالدة تح

له مؤلفات رحمه الله ما بين العلوم الشرعية والأدبية والمؤلفات السياسية ما يلي كما ذكرتها 
 الـمقالات التي ترجمت له:

ليا، نوقشت العرسالة شهادة الدراسات ، للشاطبي أصولية في كتاب الموافقات مصطلحات .1
 .بالرباط م بكلية الآداب5787سنة 

 ه.الدكتورا وهو الكتاب الذي نال به درجةمصطلح الأصولي عند الشاطبي ـال .8
 .Autour du Coran تحت عنوان: لفرنسيةترُجم ل، وقد مجالس القرآن من التلقي إلى التزكية .3
 .مفهوم العالِّمية من الكتاب إلى الربانية .1
لسعيد  سائل النورلكليات ر  مفتاحيةـمفاتح النور نحو معجم شامل للمصطلحات ال .5

 .Risale-i Nur'un Anahtar Kavramlarıبعنوان:  ترُجم للتركية، وقد النورسي
 .ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله .6
 .جمالية الدين: كتاب في المقاصد الجمالية للدين .7
 .بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق .2
 رآنمنهاجي للقـمدارسات في رسالات الهدى ال: مجالس القرآن من التلقي إلى البلاغ .9

 .الكريم من التلقي إلى البلاغ
 .كاشف الأحزان ومسالح الأمان .11
 .تفسير سورة البقرة وجزء من سورة آل عمران وسور ق والذاريات والطور والنجم  .11
 .كتاب في المقاصد الجمالية للصلاةوهو   ،مشاهدات في منازل الجمال :قناديل الصلاة  .18
 .محاولة في التأصيل المنهجي :أبجديات البحث في العلوم الشرعية  .13
  Lesت عنـــوان: تح ةــــــترُجم للفرنسي، وقد ورةــــــمرأة في الإسلام بين النفس والصـــــسيماء ال  .11

Secrets du Hijab. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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 عض مقالاتمحمد إسماعيل المقدم ب وقد شرح الشيخ ، والذوق الثقافي الرفيع،الأدبي الجميل
 ه.الدكتور في بعض دروس

 إضافة إلى دروسه الصوتية والمرئية التي لا تحصى عددا.  .31

 :شعره 

كان رحمه الله في بداية حياته متجها إلى المجال الأدبي والاعتناء بالأشعار ونظمها، وقد حكى 
ظ من الشعر لجامعة لـم يقرأه، وحفعن نفسه أنه لـم يترك أيام الطلب ديوانا شعريا في مكتبة ا

الكثير ثم نسيه على عادة الشعراء في تعلم الصناعة الشعرية، وقد بدأ يكتب الشعر في الـمرحلة 
الثانوية وتمكن منه في الـمرحلة الجامعية فأرسل في هذه الفترة قصيدة لإحدى المجلات لنشرها 

على  تكون هذه القصيدة لك!" مما يدلبيد أنها لـم تنشر وأجيب في ركن الردود: "نتمنى أن 
فحولته الشعرية وهو مـــا يزال شابا طالبا، وقد نظم أشعارا كثيرة جمع بعضها في دواوين ســــــواء 
ما نظمه لوحده أو ما جمع في ديوان مشترك مــــع غيره كما مر معنا في مؤلفاتــــــــــــه، ومن عيون 

بهـــــــــــــا  "كيف تلهو وتعلب؟"، نظمها يستنهض بعنوان: شعره رحمه الله قصيدة شعرية جميلة
 الهمم، ويتحسر على ما آل إليه أمر الأمة الإسلامية من ذل بعد عز، وهزيمة بعد نصر يقول:

 بـربــــــك قــــــل لي كـيـل تـلهو وتلعــــــبل 
قــــــا  والحصــــــــــــــونل تهــــــدمــــــت    أتهـــنــــــأل حـــ 
نا  وســــــــــا   لك الأكل الشــــــــــهي وألســــــــــل

ر وه  تـــــبـــــيــــــتل هـــــنيء الـــــبــــــال   ـــــير    مـــــل
حقنـــا  وهـــذ  يهود المكر بـــاتـــت  ل ســـــــــــل
 إذا لاح وجــــــه الصـــــــــــبـ  تطف  نوره
 فثارت شـــــــــجون الكون قبل شـــــــــجوننا
 وســــــــــالت دموه القهر والليل ســــــــــاكن
 ودمـــــدمـــــت الصـــــــــــحراء والري  لاف 
 و ـــــاحت دماء في العروق من الأســـــى
ـــــاحهـــــا  ورددت البطحـــــاء رجع  ـــــــــــي

بل   انـــــا  ـــــائرٌ لي  ينضـــــــــــــــل  وجلرحل  ــــ 
 و ــــــــــــــار  لرا ل الخ ز   فوقـــك ي ـن عـــبل 
قــــــلــــــبل  زلــــــزال الــــــعــــــدو ويــــــل هــــــزل بــــــ   يــــــل
 وتغدو فســــــي  النف  تشــــــدو وت ط ر  ل 
بل  واهــــــا خــــــلــــــفـــــــنــــــا وتهـــــــ ط دل قــــــل عــــــ   تــــــل
  ــيــوم تــغــطــي الأفــق عــنــــــا وتحــجــــــب
ـــــذل يغضــــــــــــــــب  ودق فؤاد الأرض لل
 وناحت طيور البحر والبحر يصـــــــــعب

 قطــــا  النعيــــل ويضـــــــــــر يــــدو  بــــأ
 وقــــــد مـزق الأطفــــــال نــــــا  و لــــــب
 فـــعـــر لــــــه شــــــــــــــرق طـــعـــن  ومـــغـــر 
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 فــكــيــل إذن تهــوى الحــيــــــاة و ــلــهــــــا
 ةوهــــــذ  أحــــــابــــيــــــل الأعــــــاد  كــــثــــير 
 تـــــداعى بنـــــاء المجـــــد بعـــــد حضــــــــــــــــارة

ــــــــــــــــــــــو ـــــــــــرنا لذل ل  م نع  قبل مثلهـ
 وكــيــل أنــــــاجــي في الــلــيــــــالي أمــــــانــيــــــا

ــــدجى ولى مع الأم   ــــال  مــــدبرا  أفق ف
 ووده فـــرا  الـــنـــوم وانـــفـــض خمـــولــــــه
 وخض بفؤاد الصـــــــــبر عا ـــــــــفة الردى
 أفق من ســـــــــــبــات  مــل ذا الكون طولــه
 فيا ضـــــــــــائعا في التيه من  ير مقصـــــــــــد  

 دىـــــــــلا هفقد ضل من سارت خطاه ب

 وتـأكـل فيهـا ما اشـــــــــــتهيت وتشـــــــــــر 
 تقــــــام لنــــــا حتفــــــا رهيبــــــا وتنصـــــــــــــــــب
 أ ـــار عليهـــا الـــذئـــب والـــذئـــب ينهـــب
 فكيل يطيـــــب العي  بعـــــد ويعـــــذ 
ـــــاء عزهـــــا اليوم يســـــــــــلـــــب  لـــــدنيـــــا فن
ـــــب  ولاح  ـــــار الجـــــد والجـــــد أ ـــــــــــع
 ودنـيــــــا  ـلال الــــــذل فــــــالمـوت يقر ل 
 فــعــوض دواهــيــهــــــا أعــز وأ ــــــــــــلــــــبل 
ــــنــــــد ل   فــــحــــولــــــك آلاف المــــــذابــــ  ت
 تـعـلق بركــــــب  النور فــــــالتيــــــه مرعــــــبل 

 أر ل ــــــــــــــه بن  الخلائق مـــــــــــــــ  لــــــــــــولي
 :مناقبه 

 ،الناس مع واضعهوت خُلُقه وحسن ،نيته وإخلاص ،إيمانه صدق الله رحمه فريد الشيخ عن عرف
 المسكن يثح من بسيطة حياة يعيش كان  أنه إلا مناصب لعدة تقلده فرغم ،للدنيا مُطلَِّ قا

 إلى الناس جاعر إو  ،السليمة الفطرة إلى الناس دعوة الحياة في رسالته كانت  ،والملبس والمأكل
 التلقي من آنالقر  مجالس" ككتاب  مؤلفاته مختلف في يتجلى ما وهذا ،وسلوكا ةمذاكر  القرآن

 والمشرق، المغرب ماءعل بذلك له شهد فريدا، ربانيا ماـعال تعالى الله رحمه كان  وقد "،التزكية إلى
 وعلمه شخصهب أشاد الذي البوشيخي الشاهد الدكتور فضيلة ومربيه أستاذه مقدمتهم وفي
 الأصولي طلحمصـال" الفريدة لأطروحته يقدم وهو فيه قاله مامف ،مناسباتـال من العديد في

 أول في املمج غير هذا له قلت وقد ،فريد كاسمه  فهو فريد البار ابني أما" :"الشاطبي عند
 وأكثر ،وأدق أعمق الثاني العمل هذا لأن أكثر، بتوكيد اليوم له وأقوله قدمه، علمي عمل

 العلمي والبحث لمللع إلا يخلق يكد لم الفريد فريدا إن ثم ،تعالى الله شاء إن أثرا وأبعد عطاء،
  وأحثه التوفيق، من بمزيد له وأدعو القلب، سويداء من أهنئه فإني ولذلك ،له عشرتي حدود في

  لــــــــــقب له كان  لذيا الشديد وبالحرص العناية، وبنفس الجهد، بنفس المجال هذا في السير على
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 ".الرسالة هذه انجاز
ه كان رحمه الله ذا طابع شاعري في حياته وفي جميع أحواله مما يعرف  " الحميد: عبد أخوه وقال

قد  ،عنه كل من رافقه، وكان يتأمل تأملات حتى يحدث له شبه فناء غير متكلف عما حوله
يحاضر في الكلية فيجلس على سطح مكتبه حينا، وحينا يرفع قدميه متربعا فوقه كما لو كان 

ا بتلقائية تامة، ولو فعلها غيره لبدا عليه التكلف وربمذلك كل جالسا على الأرض يحدث  
فأُحرجت  ،وكان مرة في مكان عام يناقش أمرا فجلس القرفصاء بطريقة صحراوية، التعالي

ان رحمه الله يتحاشى ك،  وعرضت عليه إحضار كرسي فرفض متعللا بارتياح نفسه لجِّلسته تلك
فرسها ه إلى انفعالات الناس غير الظاهرة فيتأن يحرج أحدا، صغيرا كان أم كبيرا، وكان ينتب

كان و  ،م يستطع البوح به، وذلك من بالغ الأدب منه رحمه اللهـليرفع عن مخاطبه الحرج الذي ل
في ...( ) حليما عمن يتحايل عليه مع افتطانه إلى حباله الخفية شديد البعد عن سوء الظن،

ه بعد وكذلك كان يصنع مع أهل جيبةصغره كان يساعد والدته في أشغال البيت مساعدة ع
ربما أتى عليه حين تجده فيه حاملا بيده ريشة يرسم بها مواجيده أصباغا على لوحة ، زواجه

 ."م تكن يده ماهرة جدا في فن الرسم، لكنها كانت تتحرك بوحي من روحهـل، بين يديه
 :قربه من مشاكل المجتمع واختلاطه بالناس 

ف ر  قريبا من هموم الشعـب، عالـما مقاصديا يختلط بالناس، ويعـكـان الدكتور فريد رحمه الله
همومهم ومشاغلهم ويرى معاملاتهم، يسمع مشاكلهم فيصحح منها الخاطئ، ويشجـــــــــــع 
الصحيح، ويقوم الـمعوج، ولـم يكن عالـما يدور في فلكه الخاص، يطل على الناس من برجه 

همومهم، بل كان قريبا منهم يشكر محسنهم ويتجاوز عن العالي ولا يختلط بهم، ولا يسمع 
 مسيئهـــــــــــم، وخير دليل على معرفته بأحوال الناس، ومـــا يدور في مجتمعه من معاملات، فتواه

 الـمشهورة في الرهن، فالرهن الـمتعارف عليه في مجتمعنا يكون بهذه الصورة:

 اجز، ل يستأجر منه محله أو منزله بمبلغ كبير نأتي إنسان إلى صاحب محل أو صاحب منز ــــأن ي
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ثم يبُقي له أقساطا على كل شهر أقل بكثير مما كان سيدفعه لو لم يدفع له المبلغ الناجز، فإذا 
أراد هذا الإنسان أن يخرج من هذا المحل أو هذا المنزل بعد انتهاء المدة المحددة بينهما إن كان 

احب المحل أو صاحب المنزل المبلغ الناجز الكبير التي قد حدداها في بادئ الأمر، يعيد ص
 أمسكه في بداية الأمر.

درهم شهريا،  5000مثال ذلك: زيَْدٌ له منزل من طابقين، ثمن كراء الطابق الواحد منهما 
، فجاء ملايين سنتيم مثلا( 5)محتاج إلى مبلغ مالي معين لينفقه في شيء ما  -أي زيد-وهو 

على أن تجعلني أسكن  ملايين سنتيم( 5)أعطيك هذا المبلغ المالي الكبيــــر  عنده عمرو فقال له:
وأدفع لك مبلغ مالي شهري رمزي  درهم[ 5000]الذي يساوي ثمن كرائه في طابق معين من منزلك 

لـمدة ثلاث سنوات، فإذا جاء رأس السنة الثالثة أغادر منزلك شريطة  درهم مثلا( 700)يقدر بـ
 الذي دفعته إليك أول الأول. ملايين( 5)بلغ المالي الكبير أن تعيد إلي الم

فهذه الصورة الشائعة في الرهن والـمخالفة للرهن الشرعي الـمتعارف عليه عند الفقهاء حرمها 
الدكتور فريد وشدد في تحريمها، وهو الذي يبحث عن أيسر السبل وأسهل الطرق، ينبذ 

 التشدد، ويحارب الغلو، قال رحمه الله: 
ا م يبق في الأرض بالمرة )...( لأن الرهن مـم يكن الرهن بهذه الصورة حرام فإن الحرام لـ"إذا ل

  عندم يجد من يقرضه، فيقترضه بالحيلة، فيأتيـهو؟ إنسان يريد أن يقترض مالا، غير أنه ل
 500إنسان ويقول له: أعطني خمسة ملايين وانتقل لتسكن عندي في داري بالمجان أو أعطني 

درهم شهريا، وبالتالي فإن هذا هو  5500 رهم شهريا كثمن للكراء، وذلك المنزل يساويد
السلف الذي جر نفعا، لو كانت هذه الخمسة ملايين يقتطع منها صاحب المنزل كل شهر 
الثمن الحقيقي للكراء فلا إشكال، ولكن عندما تنتهي المدة المحددة يطالب صاحب المبلغ 

في المداينة عن الهدية فما بالك  هذا هو السلف، وقد نهى النبي باسترجاع مبلغه، فإذن 
بهذا؟ يعني لو أن أحدا أقرضك فحرام عليك أن تعطيه هدية، قال الفقهاء: "اللهم إلا إذا  
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ـا والآخذ  كان التهادي جاريا بينهما" أما إذا لم تكن تهديه إلا عندما أقرضك فقد أهديته سُـمَّ
الرهن فهي قضية ظاهرة للعيان كبيرة أكثر خطرا من الهدية لأن والمعطي سواء، أما قضية 

درهم شهريا يعني أنهم يقُرُّون أن الأمر حرام،  500ذلك يكون بالشرط، ويقولون نحلل ذلك بـ
لذلك فإن الرهن بهذه الصورة هو الحرام عينه، ولو أنكره من أنكره من الناس فالعبرة بالدليل، 

ر له حكم آخر، وله فتوى خاصة به هو وحده بعد أن يسمع ويتحججون بالاضطرار فالمضط
 .1...("«)الفقيه منه كل التفاصيل، فيعطيه فتوى خاصة غير عامة لا تتعداه أبدا 

 ومكان دفنه: مرضه ووفاته 

في أواخر عمره رحمه الله أصيب بمرض السرطان الذي أنهك جسمه وأتعب جسده غير أنه لم 
تفرغ  شيئا، بل دفعه لأن يترك كل ما بيده من أعمال علمية، ويينل من يقينه وعزمه وشكره لله

ال للقرآن الكريم يتشرب معانيه، ويفسر آياته، ويسبح في أنهاره وبحاره، ويطوف في بساتينه، ق
زلت أيضا أذكر الشيخ رحمه الله تعالى وهو في آخر لحظات لا ثمالدكتور إدريس الأنصاري: "

 ،مع جدي إذ قال له وهو يحاوره: مالك ولهذه الكتب الكثيرةالعمر يتبادل أطراف الحديث 
رحمه الله  م أكتب، وكانـــــفقال له مجيبا على سؤاله: إنني لأزداد مرضا إن ل... وهذه الكتابة!؟

ان أن قال مرير، ثم تواصل حديثهما فكـمرض الـتعالى يكتب بالليل والنهار وهو على فراش ال
طيع أن تركع تست بأس قليلا، قال الشيخ: ألا جابه قائلا: لافأ ،الشيخ لجدي: كيف حالك؟

ستطيع ي نذاك لاآوتسجد!؟ قال: بلى، قال الشيخ: إذن قل الحمد لله كثيرا، وكان الشيخ 
جدي راضيا  كلامه مع ثم تواصل الحديث بينهم، فقال الشيخ في آخر ،الصلاة إلا بعينيه

ة فقد عشت منـأما أنا ولله الحمد وال ،يتحرك لا بقضاء الله تعالى وقدره: هناك من ولد مقعدا
وأتحرك وأمشي، ثم قال بعد هذه الكلمات كلمة خرجت من أعماق  خمسين سنة أتكلم

 ."عشته من هذه السنوات مشاعر الوجدان: الحمد لله يكفي ما
                                                           

"، حكم الرهن !!! فريد الأنصاريأنظر شريط فيديو على الأنترنيت للدكتور فريد الأنصاري رحمه الله مدته خمس دقائق ونصف، بعنوان: "  1 
 .ني حاولت تدوينها باللغة العربيةباللهجة العامية كثيرا غير أوفيه مصطلحات 
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 لىوقد رحل رحمه الله لتلقي العلاج بتركيا وتردد بين مستشفياتها وبين الـمغرب عدة مرات، إ
 نونبر 5 الخميس يومأن جاء الحق، وحل وقت الرحيل فأسلم رحمه الله روحه إلى باريها 

 أبو مترجمنا يموت نأ العجيبة الموافقات ومن ،بتركيا ولطنبسإ دينةبم سماء بمستشفى م0007
 أيوب أبو يلالجل الصحابي فيه مات الذي البلد نفس في الحسن بن فريد الأنصاري أيوب

 نونبر 8 الأحد يوم مكناس بمدينة ليدفن المغرب إلى جثمانه نقل وتم زيد، بن خالد الأنصاري
 بمسجد لظهرا صلاة بعد الجنازة صلاة أداء بعد ،الزيتون بحي عياد سيدي مقبرة في م0007

 مشهودة هجنازت كانت  وقد ،الله عبد بن محمد السلطان بحي روىالأ بجامع المعروف الأزهر
 خلف وقد لأهله، تعزية برقية البلاد ملك وبعث والمثقفين، والعلماء ناسال من الكثير حضرها

مراوي: يقول الدكتور امحمد الع مثله، علم فقد على الشديد الحزن من حالة الله رحمه موته
حين التقيت أخا كريما سلمت عليه فلم يرد، التفت إليه فإذا   كنت في مدينة رسول الله"

 د،خونا فريحل أ: ر أجابني بحروف متقطعة ،في الأمر؟ ماذا وراءك؟ عيناه تذرفان سألته: ماذا
عجزت رجلاي عن حملي، وتوقف عن الكلام لساني، وغالبت الدموع فغلبتني، ظننت في 
البداية أنا نحن الاثنين فقط نبكي فريدا، لكن ما هي إلا دقائق معدودات حتى شاع الخبر 

م  ــأل ،تئامـاللمدينة المنورة يبكون فريدا بمكة المكرمة وامن  الفاجعة، وإذا بالمحبين لفريد في كل
وحسرة شديدة تمزق القلوب، وبكاء تساوى فيه الرجال والنساء، وعزاء  ،كبير يعتصر الأفئدة

ين: سألني أحدهم وهو يتعجب من كثرة الباكين والمعزين والمحب، متبادل بين الشيب والشباب
لوب إلى هذا الحد، وأبكى كل هؤلاء الناس؟ قلت: أي شيء كان هذا الرجل الذي ملك الق

جاه، ولم يكن صاحب دنيا ولا منصب، قال فماذا كان إذن؟  م يكن صاحب مال ولاـل
قلت: كان رجلا مسكينا ضعيفا متواضعا، لكنه كان صادقا مع الله، وهذه التي بلغت به هذا 

 وله لنا وغفر ،مثواه الجنة لوجع عةواس رحمة الله فرحمه "،مبلغ، وبها رزق ما رزق من القبولـال
 .عليه والقادر ذلك ولي إنه
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 :ثناء العلماء عليه ورثاءه 

قال الدكتور مصطفى بن حمزة: "والمغرب قد فقد رجلا من رجال العلم المتمكنين، ورجلا  -
داعية خدم الإسلام بحكمة وبعمق، وقدم لهذه الأمة الشيء الكثير، ولذلك حظي في 

روجهم قلوب المؤمنين جميعا بهذه العاطفة الجياشة التي عبر الناس عنها بخقلوب معارفه وفي 
 هذا الخروج الحاشد".

وقال الدكتور طارق السويدان: "التقيت ببعض العلماء مثل الدكتور فريد الأنصاري شيء  -
رائع من التمكن العلمي، وتعلمت ليس فقط العلم تعلمت منه الأدب، ووجدت عنده 

 الفقه، وفي أصول الدين ما لـم أجده في المشرق". من العلم في أصول
وقال تلميذه مطيع الطيب الغيثي: "فضيلة العلامة المفسر الفقيه الأصولي الشيخ الدكتور  -

فريد بن الحسن الأنصاري رحمه الله تعالى من أولئك الصفوة الذين ارتفعوا بالعلم النافع 
قى إلى  العلم والتربية والمنهج حتى ارتوالعمل الصالح إلى مراتب عظيمة ومنازل سامية في

مصاف العلماء الربانيين المجددين الذين لا يمكن أن يستوعبهم حزب أو يؤطرهم تنظيم 
أو تحدهم جماعة، إنه عالم أمة، وحامل لواء بلاغ الرسالة القرآنية وما مشروعه الرباني "من 

 الاصطفاء والارتقاء". القرآن إلى العمران" إلا دليل قاطع وبرهان ساطع على ذلك
وقال فيه الدكتور أحمد الريسوني: "كان مثاليا في طموحاته، وطموحا في مثاليته، ولذلك   -

كان يطرق بابا بعد باب، ويفتح مشروعا تلو مشروع، ويرتقي سلما بعد آخر، ولكن 
الباب الذي أطال الوقوف عنده حتى عرفنا أنه لن يبرحه هو باب القرآن الكريم، ومن 

مجالسه قرآنية، قضاياه قرآنية، و  خلال القرآن بدأ يفتح الأبواب ويستطلـــــع الآفاق، فصارت
 ومصطلحاته قرآنية، وبرنامجه قرآنيا، وشعره قرآنيا، وتصوفه قرآنيا".

يرة من نصاري كان في سنواته الأخوقال الدكتور محمد الروكي: "رحم الله الدكتور فريد الأ -
 تىالقرآن الكريم ويكثر معاشرته والعكوف على تأمله وتدبر آياته حعمره يطيل النظر في 
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 لكريمس من أنواره، فكان القرآن اأشبع منه علما، وازداد منه نورا، اغترف من معينه واقتب
 لسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي ينبض به". 

ره للقرآن، كإلى الذي وهب ف" قال فيه أيضا يرثيه بقصيدة تحت عنوان "توديع عالـم":و  -
إلى الداعية المجاهد،  ،إلى الذي منح حياته لبلده فعاش في بلده لبلده، فعاش بالقرآن للقرآن

دكتور فريد ستاذ المخلص، الأـإلى الأخ العزيز، والصديق ال، العالم المنافح، الواعظ المربي
 :مصابـنصاري رحمه الله، أهدي هذه القصيدة تعبيرا عن مشاعر الحب وعزاء في الالأ

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــاء القلب تضطر  اضطرابــــــــدمـ
 
 

 رٌ اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفــاس نوفي الأحشاء والأ 

 ت  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنابر عابســــــــــ  ه مت  ال
 

 

 ـقٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلزنٌ عميـــــوفـي مكناسـ 

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات داعية خطيبــــعلى من م
 
 

 ا  للقرآن إ ل ف ـاـن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى مـ 

 رااـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـارفـه ثــــــــــــــــــــــمن مع ويجني
 

 

بـ ـــ ل مــ   ـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لآل ئ ـه شلعاعــــــــــوي ـق 

 ـاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه م ع ينـــــــــــــويغرف من منابع
 
 

ب  ــــــإلى م   ا  ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عا  للقرآن ح 

 ارآن طير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عا  للقــــــإلــى م
 

 

 ا عزيزاـــــن عا  محبوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلـى م 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جاءت إليـــوها الآلافل ق
 
 

 د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت الوفودل إلى فريــــــــــتقاط 

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  والتحايــــــــــــــــــوتم  حضلــــه المحب
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 ـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأحبـا  إنـــــــــمعشــ ألا يا 

 لـرا أ بــيطا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـا حـــــــــــــــــــــــــــــــــنـوده عال
 

 

 وراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـا بطـلا  يـــنـوده عال 

 ـاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــا كريــــــــــمــا شهمـــــنــوده عال
 
 

 ـداــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا فريــــــــــــــــــمــا فــنــوده عال 

 اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوده عال مــا  ي ق ظــا  دع
 

 

 ناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوها نحن امتثلنا واستجب 

 دٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـلن عدنا وما معنا فري
 
 

 ا معـنا فريدٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإن عدنا وم 

 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفللر ن أودعناك يــا م
 

 

ــن  ملصيبتــنا ع   زاءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ه و ن  م 

 ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــزاء حائزٌ شرفا وأعطــ
 
 

 بااـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودمع العن  ينسكب انسك 

ث ــل  المــــاء ينسا  انسي  بااـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك م 
 

 

 بااـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودلور العلم تكتئب اكتئ 

ت ــه الصط لاب  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلـف تطــ ــتل مــن ف داح 
 
 

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين بابــــيلـف ت ــ  للهدى عش 

 بااـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الصحــيلــر وط   من مناهل
 

 

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرها رلضابــــــــــــمباركة فيعص 

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيزيــ  به الغياهــــب والضباب
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فدق ــه  الي ب اب  ــــفيلحيي م   ـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـن  ت د 

ـرلهل فيلسمعلن  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العلجابــــــيلـف سط 
 

 

 ذاب ـاـه الع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق  أيكتـــــيلغـرط دل ف 

ــقل في مكانتــه السحابـ  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلسام 
 
 

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصابـوقد فلجعــت وعاينت ال 

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب التهابـــــــــــــــتلش يط علــــهل وتلته
 

 

 اباجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الحـــــــــوت رملقلـه تكاشف 

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما ولى  و ابــــــــــــــــنوده عال
 
 

 اــــــــب اب ــالق  م في رسالتـه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلس ن ـ 

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى الإســلام عـا  له ثــياب
 

 

 ار ينتسب انتساباــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى الأنص 

ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  مـــــــأديبا شاع ه    ـاا ش 
 
 

 اد  فاستجابـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنــإلى اللـه ال 

ابــــــــــــــــــــــــبأيدينا نلوار يـ  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الترد
 

 

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله يحل ت س ـبل احتسابـــفعن 

ابــ  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفللفردوس قد أخذ الرط ك 
 
 

 اـــــــرت  اقترابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالر ن آثـإلى  

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه لـه انكبابــــــتوافدت الجمــ
 

 

 اـــــــــــكتاب  ــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنن  بو مـأميـر ال 

 :يهاورثاه الدكتور حمو أرامو بقصيدة عنوانها: "نم يا فريد" جاء ف -
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  اد ــــــــــــــــــــــــــــــــا   النـــــــــــــــــــبر وا مصــــالله أك

 اتهـــــــــــــــــــا بغتة شرفــــــــــــــــــــــــــــــرت علينـــــــــــــــــخ 

  هــــــــــــــــــــــــــــاد لهــــولــــــــــــــــــــــــــــــي بأفئدة تكـــــنبك

 اــــــــــــــــى بقلـوبنـــــت براكن  الأســـــــــــــــــــــــنشطــ 

  زارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــزن ممطـر بغــــــــــــــــــــفسحا  ح

 ذ ر  م ت  ــمصـا  فلــــــــــــــت أعا ير الــــــــــــــــــهب 

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  يثهـــــــــــولكم رجونا رعـي زه

 اـــــــــــــــــــــا ملدطت يد لو ـالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــأو كلــم 

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي ـلا فيـــــــــــــــيا من يـرى مسترس

 ك مستبشر في  فلــةــــــم ضاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــه متلفعـــــــــــــــــــــيا من  ـدا في نعش

 اـا  قلـوبنــــــــــــا مـا أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــإنا احتسبن 

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــمبرة  ــولـــــــــــــــــإنا نــرى لك في ال

 ايةــــــــــــــــــــــــو أن تكــون وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنا لنرج 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العن  يوم بلــو هــــــــــــــــــحتى تق

 مـــــــرى الآباءل فضـل  دعـائ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــحتى ي 

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــده مــــا  نتــــــــــــــــــــــــــــــــالله يعلم وح

 راــــلك فانطلقت مبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــخففت رحـ 

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام تقبل قسمــــــــــــــــــــلو كانت الأي

 لاـــــــــــــــــــــــــــــــــــرتي منها بــــــــــــــــلبذلت ما في  ــــ 
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  اــــــــــــــــــــــــــا متـوجهـــــــــــــــــــــــــر بركبنــــــــــــحتى تســي

 اــــــــــــم أزل مستلقـيـــــر ولــــت النذيــــــــــــــــكن 

  هــــــــــــض ثقـلــــــــــــــذ   لت أنقـــــــــــــــــــوزر  ال

 اــــــــــــــــــــــيها فأطعتــهــــــــذت  ــــــــــــــــنفسي استل 

  اـــــــــــــــــــــــــــالحـق إلا أ  ـداءـــــــــــــــــــــــــــــمعت نـــــس

 اـــــــــــــتهفتبع ةــــــــــــــــواها حقبـــــــــــــــت هــــــــــــــــــتبع 

  يفصحائف تـــــــــــــــــــد  أدبرت وتكاسلــــــــــــــــــق

 اـــــــــــــــــسطوره رتــــــــــــــول إذا نظــــــــــــــــماذا أقـ 

  هـــــــــــــــــــــلرفعت ىـــــــــــان  ير  من جــــــــــــــو كـــــل

 تـــــــــــــــــــي من دعـــــــــــــــا أمارتي هــــــــــــــــــــــلكنــه 

  لــــــــــــــــــــمقب يـــــــــــــد الحر إنـــــــــــــــــــــوعـــ فلليك

 م سهرت لأجلـناــــــــــــــا فريد فكــــــــــــــي مــــــــــــــــن 

  نــــــــــــــــد الكائدين ومكر مــــــــــــــــــــــفرددت كي

 ...مـــقلـوبه لـــــــــــــــــدعت بالقرآن  لل  ـــــــو  

 

 
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 الخاتمة:
 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات:

ات مكتبة الإسلامية من كتب ومؤلفـمغرب وما ساهموا به في إثراء الـإن الحديث عن علماء ال
الخروج من و يحتاج إلى بحوث كثيرة، وكتب طويلة ينبري لها أهلها الذين يجيدون الدخول 

 ئيلةضمخطوطات، وما هؤلاء الأعلام الذين تكلمنا عنهم إلا نموذج صغير، وقطرة ـالكتب وال
يعرضها عرضا و  من يمد يده فيستخرجهـا إلى بالدرر والجواهر، تحتاج فقط بحر كبير يغصُّ  من

مغرب ـال اريخوإلا فإن تتبهر الناظرين بجمال صورتها، وحلو مأخذها، ورقة ملمسها، يليق بها ل
تحتاج إلى مزيد  التيو  والثقافية الكبيرة الذين طاولوا الجبال فطالوهامليء بالشخصيات العلمية 

تب التي ذكرتها ر الكـ، وإخراجها من بين أسطومناقبها من التعريف والتشهير بها وبإنتاجاتها
 :لا الحصرمثال ـومنهم على سبيل الليظهر بريقها الذي يسحر الناظرين، بقليل أو بكثير 

م ـه( عال405)ت  مشهور بابن الياسمن  الفاسيـأبو محمد عبد الله بن محمد بن حجاج ال
 ،رياضي برع في الهندسة والتنجيم والحساب كما كانت له مشاركة في الأدب ونظم الشعر

ه( صاحب الكتاب الشهير 469)ت  مراكشيـعبد الواحد بن علي التميمي المؤرخ ـالو 
ه( 907ت ) قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاطو، "المغرب أخبار تلخيص في معجبـال"

العلامة ابن رشيد السبتي كما في "نيل الابتهاج:" لـم أر عالـما بالـمغرب إلا  فيه قالالذي 
أبو عبد الله محمد بن محمد و ،"ابن البنا العددي الـمراكشي، وابن الشاط بسبتة :رجلين

ه( صاحب كتاب "الـمدخل" الذي نبه 979)ت  بابن الحاج مشهورـالعبدر  الفاسي ال
ــروف معــــيحيي بن أ د بن محمد بن حسن الو ،فيه على كثير من البدع، وضمه علما غزيرا

ن عبد الر و، مغرب في عصره كما قال الزركليـه( كان مسند فاس وال805ت ) بالسراج
، ةــــــة بن مالك والآجروميـــــــه( شارح ألفي809)ت  دــــــــــمكود  أبو زيـبن علي بن  اح ال
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صالح  وهو من بني مراكشيـالمعروف بـبن محمد بن عبد الر ن الأقاو  الأ ل ال عليو
ة ــــحالكفيــــــه عمر   ونحوي وفقيه كما قال م توقيتـهـ عال750 متوفى سنةـال بالسوس الأقصى

 ،مؤرخ الشهيرـلا بن عبد الله بن علي الصغير الإفرا محمد بن محمد و ،في "معجم الـمؤلفين"
 ودــــن بن مسعـــــــــالحس و عليــــــــــأبو، ه(5070)ت  وزا ــــــــو  الـــــمحمد بن أ د الرهو

ة علماء ـــكنون كما في "النبوغ": "نابغ  عبد الله قال فيه الشيخالذي ه( 5500)ت  يــــــاليوس
 .متحققين بالعلوم العقلية والنقلية على سبيل العموم"ـومن أفضل ال ،هذا العصر

ا الاستقص"صاحب  أ د بن خالد النا ر مغربي ـرخ المؤ ـال علماء العهد الأخير:ومن 
مؤلفات ـال صاحب الحسنيعبد الله كنون الفقيه الأديب و ، "مغرب الأقصىـبأخبار دول ال

العلامة و ، ه(5787)ت  معتار السوسيـمحمد الالفقيه الأديب و ، مفيدةـالفريدة والكتب ال
محمد مفسر ـالو ، الكتا  بن عبد الكبير عبد الحيالمحدث و ، أ د بن الصديق الغمـار 

 بد الله شقرونعمخترع الشاب ـالو ، صاحب "التيسير في أحاديث التفسير" مكي النا ر ـال
م وهو في ريعان شبابه 0055نة متوفى سـصاحب الاختراعات والابتكارات العلمية والرقمية ال

 ،ومخترعين ،وأدباء ،اءــــــــفقهمعطاء من ـة الـــــــــم هذه التربـــــممن جادت بهوغيرهم كثير ، وعطائه
 ت العلمية.لابرزوا في مختلف المجاوغير ذلك ممن  ، ولغويين، وشعراء،وأصوليين ،ومحدثين

 قـنــــــاديــــــل ديـن الله تســـــــــــعى بحملهــــــا
ــــــــــــــــــــــهم  لوا الآثـــار على كـــل عـــال  مـ

 محــــــابــــــرهــــــم زهــــــر تضـــــــــــــــــيء كــــــأ ــــــا
ــــــــــــــــتســــــاق إلى من كان في الفقه عال  امـ

 

 رجــــــال بهـــم يحـــيــــــا حــــــديــــــث محـــمــــــد 
 تـقـي  ـــــــــــــــــدوق فــــــاضـــــــــــــــــل متعبــــــد
 قناديل حبر ناســــــــك وســــــــَ مســــــــجد
 .1«ومن  نل الأحكام من كل مسند

هم تالتي أورث والـمكانة الثقافية الـمتميزةة الكبيرة، وا هذه الـمنزلة العلميوالعلمـــاء عموما لـم يبلغــ
 فاتهــــمتب الله القبول لكتبهــــم ومؤلك، و مــــوأخباره أسماءهما ذكرت ـــــــكلم مـــــم الناس عليهـــــترح

                                                           
 .0/01من أعيان السلف:    1
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القوي، لمي العذ ــــــوالأخ ،والتعب الكدد و ـإلا بالجه ةومدارسا ودراسة ـا حفظـفاشتغل الناس به
طلب يل ـمسافات الطوال في سب، وقطع الوالشدائد والصبر على المحن البرد والجوع،ومقاومة 

 :وتقييده العلم
 الل ـــــــــــدام قت  ـــــــــــــــر والإقـــــــــــفقود يل ـــــــــــالج  مل ـــــــــــاس كلهـــــاد النــــــــــــمشقة ســــلولا ال
 الشاعر:وقال 

 براــــــــــــــــصق الــــــــــــ  المجد حتى تلعـلن تبل  هـــــــــــــت آكلــــــــــــــــرا أنــمــلا تحسإ المجد ت
 وقال القائل:

 مةـــــــــــــــــــــــما ابيض  وجه باكتســـــــــــا  كري
 

 حتى يســــــــوده شــــــــحو  الــــــــــــــــــــمطلب 
 

دق ، والأخذ الصاوالكد الـمتواصل، مضنيوالتعب الـ ،هذا الجهد الكبير من ثمراتفكان 
ا إلا مات التي لا حل لهمدلهـوا علماء يأتمر الناس بأمرهم، ويقصدونهم عند الأن سمُ  القوي

 :علومهمبيحكمون على الـملوك والأمراء وجعل الله لهم القبول في أرضه حتى إنهم لَ عندهم، 
 اءــــــــــــــم العلمــــــــــــــتحكملوك ل  ـــــــوعلى ال  ىور ــون على الــــــــــــــــيحكمملوك ل  ـــــإن ال

 وصدق من قال:
 ات و ــــا بأمــــــــــق أمواتـــــــــــــل يلحــــــــــــــوالجه  مــهم ذكر ـــــــــــوم فيحيي العلــــــــــــموت قـــي
 

صواب فهو  يبه، فما كان فيه منوترتهذا ما تيسر إيراده، وتهيأ إعداده وأعان الله على جمعه 
من الله وحده وما كان فيه من خطأ وسهو وزلل فهو مني، وأسأل الله منه الغفران، والحمد لله 

 مين.ـرب العال
 

 ه، 1111رمضان  1كان تمامه يوم 

 م.8119ما   7موافق لـ ـال                                                                         
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 الآيات: فهرس
  فحة ورودها سورتها ورقمها : يقول الله عز وجل:الآية

 ﴿لا إله إلا هو والملائكة وأولوا  شهد اللَّ أنه
 ﴾العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم

 15 9آل عمران الآية: 

 ﴿ فتعالى اللَّ الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من
  ﴾وقل رب زدني علماقبل أن يقضى إليك وحيه 

 15 556طه الآية: 

 ﴿131 48 :الآية القصص  ﴾وربك يَلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة 
 ﴿ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك

  ﴾هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد
 15 4 :سبأ الآية

 ﴿ إنما يَشَ اللَّ من عباده العلماء إن اللَّ عزيز
  ﴾غفور

 15 08 :فاطر الآية

 ﴿ يرفع اللَّ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
  ﴾تعملون خبيردرجات واللَّ بما 

 55 :المجادلة الآية
 

15 
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 الأحاديث: فهرس
  فحة وروده: :: يقول رسول الله الحديث

 «131 «أبا عمير ما فعل النغير 
 « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض

توا بغير فسئلوا فأفالعلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا 
 .«علم فضلوا وأضلوا

16 

 « على هلكته في الحق، ورجل  َ لا حسد إلا في اثنن  رجل آتاه الله مالا فسللط 
 «آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها

16 

 « من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق
فر لطالب العلم، وإن العالم ليستغالجنة، وإن الـملائكة لتضع أجنحتها رضا 

له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الـماء، وإن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء 
ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه 

 .«أخذ بحظ وافر

15 

 «)...( 16 «من يرد الله به خيرا يفقه في الدين 
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 :يةرالأبيات الشع فهرس

 831 فهو الوقاية من ضرو  أداوء  قـــد اسـتـجرت من البر وث 
 811 وجرح  انا  ائر لي  ينضب  بربك قل لي كيل تلهو وتلعب 
 191 حقائق كادت في الوجود تنقلب  لله في خلقه من  نعه عجب 
 72 ن المحب  دوق في الموداتإ  شيمي عاهدتهم أن أوفي والصدق من 
 811 يعي ذ  التقى والفتوةمـــامي وشــإ  وأزكـى ســــــلام طيــــب نشــــــره على 
 165 وفيهن أنواه الجمال وضوح  ويرفلن في الحلات يختلن في الحلى 
 113 محمد ربي الله الكريم أ د  قال ابن  از  واسمه 
 77 أ فرتنا بالمى سكب العهود  وسقى الله عهودا بمى 
 77 أخمدت ما بفؤاد  من وقود  إن سرت من طيبة لي نسمة 
  819 من لوعــة الوجــد كوتســــــكبــه عينــا  دمع يجر  من أمـــاق على خــدالده 
 61 لعلمي بالصوا  في الاختصار  قصدت إلى الوجازة في كلامي 
  61 متساو  الأضلاه خَ مبرز  المشوق مثلثاخَ الغرام على 
 72 لعل بشيرا باللقاء يبشر  أقول إذا هب النسيم المعطر 
 136 العالم العلامة البحر الخطير  كذا ابن  از  المحقق الشهير 
 139 فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر  فكان ما كان مما لست أذكره 
 166 مشهورسؤدده بن  الورى   وأ د إمامنا المنجور 
 123 وكسوا بالفضل من هو عار  قد حاك شقة العلوم أتة 
 126 مبتدئا باسم الله القادر  يقول عبد الواحد بن عاشر 
 129 بسائل عنه  ير  نفن  في الورى  يزهد  في الفقه أ  لا أرى 
 817 وفي الأحشاء والأنفــاس نــارٌ  بااء القلب تضطر  اضطرادمــ 
 815 يلوث الكل من أوساخها قنص  لن النف  تأنل أنالـزكاة ف أمــــا 
  119 وفي  حة الأيام لابد من مرض  تعرفت أمرا ساء  ثم سر 
 77 وإن تشأ فهو  ع  ما اسم لأرض فريد 
 95 عن ابن  دون أبي الربيع  حسبما قرأت بالجمع 
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 113 تنشر طي الدرر اللوامع  دونك عشر طرق لنافع 
  113 من القرون ذا حباء واسع  بقيت في التاسعثم لتسع 
 115 اعنمالبعض إذا لا تبتعن بعضــــــهــا بـ  ان مع أقَبالســمن والزبد والأج 
 116 فعشر له والخم  والنصل في الطبع  إذا عــــدد قـــد حـــل ســــــفر بعـــدوه 
 837 يععليـــك يضوأراه أسـهل مـــا   بحفظـــه تمــــا عني  أنـف توالـوق 
 183 حسل اعتصامي بحبل منكم وكفا  أيا إماما ندى كفيه قد وكفا 
 12 ل للفتى إن به لم يرتزق  واعن بقول الشعر فالشعر كما 
 72 و صن ذوى تاقت إليه الحدائق  شبا  ثوى شابت عليه المفارق 
 135 أكرم به طا  من خلق ومن خلق  حبر تثبت والإنصاف شيمته 
  161 ومستقذر كل يباح فصدق  في الأولى إباحة أكلهاجوابك 
 813 محقـمن مـوثـر لم تبيـ  سل ابن خـــــــــلدون عـــــــــلينا فــــــلنا 
  811 قـربـــه كـم مـن أمير مـرتـق  وهـــل أنا إلا ابن ونـــان الـــذ 
 817 تــــطــــقا بمــــا لم ولا تــــكلفه  اذ  الأينقمهلا على رسـلك حـ 
 19 أبي بن كعب لم يغن  ارق  إذا رتل القرآن في جن  الليل 
 161 تفطن لها يا  يد  وأ دق  إلى علمك العالي المسائل ترتقي 
 831 عقد الرجاء فألزمتك حقوقا  مائر ضات نك مكميدت علقع 
 19 ينفك مسلولا لغير قتال  ومهند لزم التجرد فهو لا 
  52 وأ الة البرهان في الأعمال  الحسا  وكنههيا طالبا علم 
 27 في الحرف أو في الاسم أو في الفعل  يا سائلا عن ألفات الو ل 
 29 كفا  ولم أطلب قليل من المال  ولو أن ما أسعى لأده معيشة 
 131 إن الزمان بمثله لبعيل  هيهات لا يأتي الزمان بمثله 
   117 ابن  ـــاز  ســــــراج النظـــامعنيت   الإمـــام الهـــمـــامفـــهــــذا ضـــــــــريـــ 
 115 أعلم أبناءها ما الكلام  أقمت بمكناسة مدة 
 181 لقد جلى كتابك كل  م  وأيم الله إبرارا لأنيم 
 12 فهذا الإمام وهذا الإمام  ألا فاقدروا قدر هذا المقام 
 81 بعمر ثان تحيا بداخلنا  ها أنت ذا فينا أبا عمران 
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 115 قد    عذر النا ر المفتون  بالحسن من مكناسة الزيتون 
 126 وبالدين للمولى الكريم تدين  عليك إذا رمت الهدى وطريقه 
 113 كتابه وعلمه علمنا  الحمد لله الذ  أورثنا 
 851 ـا بغتة شرفاتهخـــــــــرت علين  د االله أكــــبر وا مصا  الن 
  889 ما الخير إلا الذ  يختاره الله  هتئارت مشــــــيتا اخملله في الخلق 
 191 ــهحــاجب ـبحــا بزينـة  ـــــيحــهوتوضـ  خليلي خليـل قـد شــــــغفـا بحســــــنـه 
 117 تربة ابن  از  الأنوه  مر  الجيد والزم 
 115 والشره يأم الرجوه فيه  طلقت مكناسة ثلاثا 
 113 عمرو  حي  لا استرابة فيه  ما قاله وحكاه كاتبه 
 77 إذ  افحوا كفا علي كرته   افحتهم متبركا بأكفهم 
 19 من ضعل أيد ولا من أ ا خرقه  لم تعثر البغلة السفواء إذ عثرت 
 87 مما تحاذره من فقد محياها  أقول والنف  حرى منك والهة 
 87 و ان نفسك بالتكريم مولاها  حياك ربك من خل أخي ثقة 
 183 حسناء قد أضحت نسيجة وحدها  وافت يجر الزهو فضلة بردها 
 118 لتحصيل مذهب الإمام أبي عمرو  أيا من تصدى للقراءة قا دا 
 76 فيا سعد جد  قد  فرت بمقصد   هنيئا لعيني أن رأت نعل أ د 
 77 فعبرتي لم تطق نفعا لغلاتي  يا أشهر الحا قد هيجت لوعاتي 
  77 ولم يكن أهله أهلي وجيرا   ت  لي وطناأهوى الحجاز وإن لم 
 26 وعونه محمد الصنهاجي  يقول من عفو الإله راجي 
 119 والدهر كاتب آيها والتالي  من ذا يعد فضائل الفشتالي 
 135 فما في الأرض مثلك يا ابن  از   تكلم في الحقيقة والمجاز 
 118 محمد بن أ د بن  از   يقول راجي العفو والمفاز 
 815 أبو الشمقمق أبي  يا سيد  سبَ النل 
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 المدن والبلدان: فهرس

 الصفحة مدينةـال الصفحة مدينةـال
 1/2/185/818 المغرب 17/11/53/21/115/171 فاس

 12/23/171/818/885 مصر 12 قرطبة

 19 العراق 19/62/811 الحجاز

 82 البصرة 19 بغداد

 33 إيران 33 مراغة

 18/881 سجلماسة 11/58/71/178/171/811 مراكش

 62 المرية 67/112 سبتة

 62 الإسكندرية 62/885/885 تونس

 62 دمشق 62/23 القاهرة

 885 الجزائر 69 نابلس

 69/818 المدينة 69 حرم الخليل

 69 المهدية 69/885 طرابلس

 71/811 مكة 71 مالقة

 28 صفرو 78/95 غرناطة

 91/91/96/885 تازة 28 الأندلس

 185 إشبيلية 833 الراشيدية

 187/136/139/169/835 مكناس 12 القيروان

 171/811 سلا 117 كتامة

 819 تافراوت 171/158 القصر الكبير

 811/881/831 الرباط 819/812/881 السوس

 881 تادلة 881 درعة
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 فهرس الـمصادر والمراجع:
 

 الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني.عياض: لشهاب  أخبار في الرياض أزهار .1
المالكي: بحوث الندوة العلمية التي نظمها مركز الدراسات والأبحاث وإحياء  المذهب حافظ الفاسي عمران أبو .8

جمادى  6التراث بالرابطة المحمدية للعلماء بمناسبة مرور ألف عام على وفاة أبي عمران الفاسي، يوم الخميس 
 م.0050. 5م، الرباط، ط.0007أبريل  70ق ه، المواف5670الأولى 

الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لإسماعيل باشا البغدادي، طبع  كشف على الذيل في المكنون إيضاح .3
 وتصحيح محمد شرف الدين.

للأمير أبي  الزمان: وإياه نظمني من شعر في الجمان نثير كتاب وهو الثامن القرن في والأندلس المغرب أعلام  .1
 م.5789. 0الأحمر الغرناطي الأندلسي، تحقيق د. محمد رضوان الداية، ط. يد إسماعيل بن يوسف بنالول

 م.5744السوسي، علق عليه محمد بن عبد الله الروداني، لمحمد الـمختار وحديثا: قديما إيليغ .5
ه(، 590المغربي )ت : للإمام المهتدي السموأل بــن يحيى  النبي ورؤياه السموأل إسلام وقصة اليهود إفحام .6

 تحقيق ودراسة د. محمد عبد الله الشرقاوي.
مكناس: لابن زيدان عبد الرحمن بن محمد السجلماسي )ت  حاضرة أخبار بجمال الناس أعلام إتحاف .7

 م.0008. 5ه(، تحقيق د. علي عمر، ط.5745
 وحديثا: لمحمد بن أحمد العبدي الكانوني. قديما إليه وما آسفي .2
سان الدين لبي عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد السلماني الشهير بأخبار غرناطة: لأالإحاطة في  .9

 م.0007. 5ه(، ضبط وتقديم د. يوسف علي الطويل، ط.990)ت  بن الخطيبا
الأعلام: للقاضي العباس بن إبراهيم السملالي، راجعه عبد الوهاب بن  من وأغمات بمراكش حل بمن الإعلام .11

 م.5777. 0ط.منصور، 
. 55الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: لخير الدين الزركلي، ط.  .11

 م.0000
ه(، 5575)ت  الفهري الفاسي الله بن محمد بن عبد الرحمن عشر: لعبد الحادي القرن أهل من غبر بمن الإعلام  .18

 م.0008. 5تحقيق فاطمة نافع، ط.
اصري، الناصري، تحقيق جعفر ومحمد الن خالد بن لأبي العباس أحمد الأقصى: المغرب دول لأخبار قصاالاست  .13

 م.5779
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 ه( قدم له وخرج نصوصه وعلق 590اليهود: للحكيم السموأل بن يحيى المغربي )ت  إفحام في المجهود بـــــــــــذل  .11
 م.5787. 5عليه عبد الوهاب طويلة، ط.

ل والنحاة: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق محمد أبو الفض اللغويين اتطبق في الوعاة بغية  .15
 م.5746. 5إبراهيم، ط.

الأحكام: للحافظ ابن القطان الفاسي أبو الحسن علي بن محمد بن  كتاب في الواقعين والإيهام الوهم بيان  .16
 م.5779. 5ه(، تحقيق د. الحسين آيت سعيد، ط.408عبد الملك )ت 

اني )ت الشوك السابع: للقاضي العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر  .17
 ه(.5050

 للقفطي.  الحكماء تاريخ  .12
ه(، 566عياض بن موسى اليحصبي )ت  للقاضي مالك: مذهب أعلام لمعرفة المسالك وتقريب المدارك ترتيب  .19

 م.5787. 0تحقيق محمد بن تاويت الطنجي، ط.
والسماع أو إمتاع أولي النظر ببعض أعيان القرن الرابع عشر وفيه جل مشايخ  الإجازة بشيوخ الأسماع تشنيف  .81

 ه.5676. 0مسند العصر العلامة محمد ياسين الفاداني المكي: للدكتور محمود سعيد الشافعي، ط.
 مؤنس. لحسين الأندلسي: الفكر تاريخ  .81
 بن الحسن والفتيا: للشيخ أبي الحسن بن عبد الله القضاء يستحق فيمن العليا المرقبة الأندلس قضاة تاريخ  .88

 م.5787. 5النباهي المالقي الأندلسي، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، ط.
 الحفناوي. محمد القاسم لأبي السلف: برجال الخلف تعريف  .83
 ه(، تحقيق 5008بن يحيى بن عمر القرافي )ت محمد  الدين لبدر الابتهاج: وحلية الديباج توشيح  .81

 م.0006. 5د. علي عمر، ط.
 ه.5604. 5أفريقيا: تأليف د. محمد بن رزق بن طرهوني، ط. غرب في والمفسرون التفسير  .85
الأبار، تحقيق  بنا للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي الصلة: لكتاب التكملة  .86

 م.5775لسلام الهرامش، طبعة سنة د. عبد ا
بابن  عروفلابي يعقوب يوسف بن يحيى التادلي الم السبتي: العباس أبي وأخبار التصوف رجال إلى التشوف  .87

 م.5779. 0ه(، تحقيق أحمد التوفيق، ط.459الزيات )ت 
ه(، طبعة 5005فاس: لأحمد بن القاضي المكناسي )ت  مدينة الأعلام من حل من ذكر في الاقتباس جذوة  .82

 م.5797سنة 
 ل ــــــــوالقاهرة: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق محمد أبو الفض مصر تاريخ في المحاضرة حسن  .89
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 م.5749. 5إبراهيم، ط.
 حجي. للدكتور محمد السعديين: عهد في الفكرية الحركة  .31
 للمحبي. عشر: الحادي القرن أعيان في الأثر خلاصة  .31
 السوسي. المختار لمحمد جزولة: خلال  .38
، (ه5005 )ت درة الحجال في أسماء الرجال: لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضي  .33

 .الأحمدي أبو النورمحمد تحقيق 
ل مؤرخ سودة المري، ويليه ذي بن عبد القادر بن السلام لعيد الأقصى، دليل ابن سودة: المغرب مؤرخ دليل  .31

 م.5779. 5الأقصى، ط.المغرب 
تحقيق  الحسني الشفشاوني، عسكر بن لمحمد العاشر: القرن مشايخ من بالمغرب كان من لمحاسن الناشر دوحة  .35

 م. 5799محمد حجي، 
سلام بن عبد الله لمحمد بن عبد ال بالتنكيس أو الدر النفيس في ذم التنكيس: القرآن تفسير في النفيس الدر  .36

 ه(، تحقيق د. طه فارس.5077الدرعي الناصري )ت 
 حجر العسقلاني ابنشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الشهير بالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: للعلامة   .37

 ه(.850)ت 
 ه(، تحقيق د. محمد 977مالكي )ت ـال مذهب: لابن فرحونـديباج المذهب في معرفة أعيان الــــــــال  .32

 الأحمدي أبو النور.
 على المعين المرشد شرح بميارة الشهير الله عبد أبو المالكي محمد بن أحمد بن المعين: لمحمد والمورد الثمين درال  .39

 م.0008للإمام أبي محمد عبد الواحد بن عاشر، تحقيق عبد الله المنشاوي،  الدين: علوم من الضروري
ه وقدم له كنون، اعتنى ب الله الأديب عبد للعلامة والسياسة: والأدب العلم في المغرب رجال مشاهير ذكريات  .11

 م.0050. 5د. محمد بن عزوز، ط.
ي الأوسي المراكشي الأنصار  الملك عبد بن محمد بن محمد الله عبد لأبي والصلة: الموصول لكتابي والتكملة الذيل  .11

 م.0050. 5ه(، تحقيق د. إحسان عباس، و د. محمد شريفة، و د. بشار عواد معروف، ط.907)ت 
 العبقري. توفيق بتحقيق بري ابن رجز  .18
التازي، مراجعة د. عباس صالح  الهادي عبد للدكتور ورحلة: مغربية رحلة مائة في مكة الرحلات رحلة  .13

 م.0005طاشكندي، 
 م.0007حدادي،  لأحمد عمر: دراسة وتحليل د. بن محمد الله عبد أبي السبتي رشيد ابن رحلة  .11
 ه(، ضبط وتعليق 5587ة الحجازية: للعلامة الفقيه أبي عبد الله محمد بن أحمد الحضيكي السوسي )ت ــــالرحل  .15
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 م.0055. 5د. عبد العالي لمدبر، ط.
ه(، دراسة وتحقيق د. المهدي الغالي، 5077الناصري )ت  السلام عبد بن لمحمد الكبرى: الناصرية الرحلة  .16

 م. 0057. 5ط.
 ازي العثمانيغ الزيتون: للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مكناسة أخبار في الهتون الروض  .17

 م.5750المكناسي، طبع بعد الاعتناء بتصحيحه سنة 
 م.5746والسياسي: للدكتور محمد حجي،  والعلمي الديني ودورها الدلائية الزاوية  .12
، فاس: لمحمد بن جعفر بن إدريس الكتانيالأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء ب ومحادثة الأنفاس سلوة  .19

 تحقيق د. الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني.
 ه(، أشرف 968الذهبي )ت  الدين محمد بن أحمـــــــــــــــــد بن عثمان للإمام شمس النبلاء: أعلام سير  .51

 م.5774. 55على تحقيق الكتاب شعيب الأرنؤوط، ط.
 السوسي. لمحمد المختار العالمة: سوس  .51
ت المراكشية: لمحمد بن محمد بن عبد الله الموقت المراكشي ) الحضرة بمشاهير التعريف في الأبدية السعادة  .58

 م.0055. 7ه(، تعليق ومراجعة أحمد متفكر، ط.5747
 ه(.5000الكفراوي )ت  علي بن لحسن الآجرومية: متن شرح  .53
اب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن الإمام شه العماد لابن ذهب: من أخبار في الذهب شذرات  .51

. 5ه(، تحقيق محمد الأرنؤوط بإشراف عبد القادر الأرنؤوط، ط.5087محمد العكري الحنبلي الدمشقي )ت 
 م.5784

ه(: 566الإسلام: للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي )ت  قواعد بحدود الإعلام شرح  .55
ه(، تحقيق د. 998القاسم الجذامي المعروف بالقباب الفاسي )ت  بن محمد بن أحمد العباس تأليف الإمام أبي

 م.0056. 5عبد الله بنطاهر التناني السوسي، ط.
نافع: للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الملك الـمنتوري القيسي )ت  الإمام مقرأ أصل في اللوامع الدرر شرح  .56

 م.0005. 5ط.ه(، تحقيق الأستاذ الصديقي سيدي فوزي، 876
 م.5787. 5كنون الحسني، ط. الله لعبد الشمقمقية: شرح  .57
ه(، 998)ت  الجذامي الفاسي القباب قاسم بن أحمد العباس لأبي البيوع: في التونسي جَماعة ابن مسائل شرح  .52

 م.0009. 5تحقيق علي محمد إبراهيم بوروبية، ط.
هـ المطبعة السلفية 5767محمد بن محمد مخلوف، القاهرة  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: تأليف العلامة  .59

 ومكتبتها.
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 لإفراني، ا بن الحاج بن محمد بن عبد الله الصغير لمحمد عشر: الحادي القرن صلحاء أخبار من انتشر من صفـــوة  .61
 م.0006. 5تحقيق د. عبد المجيد خيالي، ط.

 عبد الرحمن السخاوي. التاسع: لشمس الدين محمد بن القرن لأهل اللامع الضوء  .61
ه(، راجع النسخة وضبط 765للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي )ت  المفسرين: طبقات  .68

 أعلامها لجنة من العلماء بإشراف الناشر.
 م.0004 .5ه(، تحقيق أحمد بومزكو، ط.5587د الحضيكي )ت ــالحضيكي: لمحمد بن أحم اتـطبق  .63
كتاب: بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لأبي الحسن بن القطان   من خلال الحديث علل علم  .61

 م.5775ه( للأستاذ إبراهيم بن الصديق، 408الفاسي )ت 
ي الأطباء: لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرج طبقات في الأنباء عيون  .65

 د. نزار رضا.أصيبعة، تحقيق  أبي المعروف بابن
لجزري ا للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن القراء: طبقات في النهاية غاية  .66

 .0004ه(، طبعة سنة 877الدمشقي الحنبلي )ت 
. 5ه(، تقديم وتعليق بدر العمراني الطنجي، ط.5090الفاسي )ت  ميارة أحمد بن محمد الشيخ فهرسة  .67

 م.0007
ة: للدكتور للهجرة منهجيتها تطورها قيمتها العلمي عشر الثاني القرن نهاية إلى النشأة منذ المغرب علماء فهارس  .62

 م.5777. 5عبد الله المرابط الترغي، ط.
 غازي، تحقيق محمد الزاهي. ابن فهرس .69
 م.5794المنجور: تحقيق محمد حجي،  أحمد فهرس .71
لكتاني، باعتناء ا الحي بن عبد الكبير لعبد والمسلسلات: والمشيخات المعاجم ومعجم والأثبات الفهارس فهرس  .71

 م.5780. 0إحسان عباس، ط.
هور التهاني: للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المش ووجه الأماني حرز شرح في المعاني فرائد  .78

 م.5779النبولسي،  الرحيم عبد تحقيق ه(،907بان آجروم )ت 
 سامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي.الفكر ال  .73
 العاشر  نورش مقوماتها البنائية ومدارسها الأدائية إلى نهاية القر  سعيد أبي رواية من المغاربة عند نافع الإمام قراءة  .71

 م.0007الهجري: تأليف الدكتور عبد الهادي حميتو، 
 بن حمدلأ اختصار زهر الأفنان من حديقة ابن الونان: الونان ابن حديقة شرح الأفنان زهر من الريحان قطوف  .75

 م.5777. 0الجنكي، نشر وتوزيع عمر بن أحمد بن محمد الأمين الشنقيطي، ط. محمد الأمين بن أحمد المختار
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ن ـمحمد ب ي بنسن علنافع: لأبي الح الإمام مقرئ في اللوامع الدرر على والبارع الناشئ لبغية النافع القصد  .76
ه(، تحقيق التلميدي 958ه(، شرح الإمام محمد بن إبراهيم الشريشي )ت 975محمد بن الحسن التازي )ت 

 م.5777. 5محمد محمود، ط.
 م.5770. 5أعراب، ط. لسعيد بالمغرب والقراءات القراء  .77
 القاضي.الونشريسي: لأحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق محمد بن يوسف  وفيات كتاب .72
 والفنون: لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة. الكتب أسامي عن الظنون كشف .79
 م.0000لأحمد بابا التنبكتي، تحقيق محمد مطيع،  الديباج: في ليس من لمعرفة المحتاج كفاية   .21
ع حواشيه ه(، وض5045العاشرة: للشيخ نجم الدين محمد بن محمد الغزي )ت  المائة بأعيان السائرة الكواكب  .21

 م.5779. 5خليل منصور، ط.
كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء: للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن القاضي الأشرف يوسف القفطي  .28

 ه.5704ه(، عني بتصحيحه محمد أمين الخانجي الكتبي، طبعة سنة 464)ت 
 م.0000الـمغرب عبر التاريخ لإبراهيم حركات، نشر وتوزيع دار الرشاد الحديثة، طبعة   .23
دونة: الهبطي ويليه كتاب الحجة المبينة لصحة فهم عبارة الم الشيخ وقوف ضعف ببيان المعطي الرؤوف منحة  .21

 وكلاهما لعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري.
رتيب ن الماحي الإدريسي القيطوني الحسني، تقديم الأستاذ عبد الله كنون، تالمغربية: لإدريس ب المطبوعات معجم  .25

 وطبعه ولد المؤلف المسمى عبد الوهاب.
. 5وكاك، ط. وتحقيقه: للأستاذ حسن نقده في المتبع والمنهاج الهبطي الشيخ وقف تقييد دراسة في مقدمة  .26

 م.5775
 م.5799الخلادي،  بروفنصال، تعريب عبد القادر لليفي الشرفاء: مؤرخو  .27
المغرب تتألف من تسعة نصوص تراثية ينشر بعضها لأول مرة وتترجم لأبرز الشخصيات المغربية  أعلام موسوعة  .22

 حسب تسلسل سنوات وفياتهم من بداية الإسلام إلى نهاية القرن الرابع الهجري: تنسيق وتحقيق محمد حجي.
 والأعصار: للإمام شمس الدين الذهبي.  الطبقات على الكبار القراء معرفة  .29
 : تصحيح وتعليق التنوخي الفضل أبو عليه وعلق وأكمله الدباغ زيد لأبي القيروان أهل معرفة في الإيمان معالم  .91

 م.5748. 0إبراهيم شبوح، ط.
. 5الحموي الرومي، تحقيق د. إحسان عباس، ط. لياقوت الأديب: معرفة إلى الأريب إرشاد الأدباء معجم  .91

 م.5777
 العربية: لعمر رضا كحالة. الكتب مصنفي تراجم المؤلفين معجم  .98
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 معلمـــــــة الـــمغرب قاموس مرتــب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف الجوانب التاريخية والجغرافية   .93
 م. 5787لنشر، والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى: إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة وا

. 5ه(، تحقيق د. مبارك الحبيشي، ط.775المنجور )ت  علي بن أحمد العباس لأبي المجد لآيات السعد مراقي  .91
 م.0007

خليل: لمحمد  مقفل حل في الغليل شفاء ه( ومعه994للشيخ خليل بن إسحاق الجندي )ت  خليل: مختصر  .95
 م.0008. 5بن عبد الكريم نجيب، ط.ه(، تحقيق د. أحمد 757بن أحمد بن غازي العثماني )ت 

 معسول: لمحمد المختار السوسي.ـال  .96
عبد المجيد  السلام الناصري، تحقيق عبد بن لمحمد الزوايا الزاوية الناصرية: أم في البدع من أحدث فيما الـمزايا  .97

 م.0007. 5خيالي، ط.
، حسان عباسإ .للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقيق د :نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  .92

 م.5748
، إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة، (هـ5074)ت بتهاج بتطريز الديباج: لأحمد بابا التنبكتي نيل الا  .99

 م.5787 .5ط.
أحمد التوفيق، مد حجي و لمحمد بن الطيب القادري، تحقيق مح والثاني: عشر الحادي القرن لأهل المثاني نشر .111

 م.5799
لمحمد الصغير الإفراني، تقديم وتحقيق عبد اللطيف الشاذلي،  الحادي: القرن ملوك بأخبار الحادي نزهة .101

 م. 5778. 5ط.

 م.5740. 0كنون، ط. الله لعبد العربي: الأدب في المغربي النبوغ .118
 البغدادي.المصنفين: لإسماعيل باشا  وآثار المؤلفين أسماء العارفين هدية .113
الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان )ت  وفيات .111

 م.5798ه(، تحقيق د. إحسان عباس، 485
. 5ه(، تحقيق صالح مهدي عباس، ط.996السلامي )ت  رافع بن محمد المعالي أبي الدين لتقي الوفيات: .115

 م. 5780
معجم زمني  القسنطيني قنفذ بابن الشهير بن الخطيب بن حسن بن علي أحمد العباس لأبي الوفيات: .116

 م.5787. 6هـ تحقيق عادل نويهض، ط.809إلى  55للصحابة وأعلام المحدثين والفقهاء والمؤلفين من سنة 
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 فهرس التراجم:

 18 :إهداء   
 15 :مقدمة   

 16 هـ(:368/431) أبو عمران الفاسي  .1

 16 اسمه ونسبه 
 17 مولده ودراسته 
 19 عودته إلى فاس وجلوسه للتدري  وخروجه إلى القيروان 
 81 تصدره للإقراء بالقيروان وتلاميذه 
 88 تزكية العلماء له 
 81 بعض فتاويه واجتهاداته 
 85 مؤلفاتـه 
 86 وفاته ومكان دفنه 

 82 :(ـه571أ و  569).../ المغربي ىالسموأل بن يحي .2

  82 وشيوخه ودراستهاسمه ونسبه ومولده 
 31 كراهيته للتقليد والجمود وقصة إسلامه 
 31 مؤلفاته وأقوال العلماء فيه 
 36 وفاتــــــه 

 32 :هـ(562/628) ابن القطان الفاسي .3

 32 اسمه ونسبه 
 11 مولده وشيوخه 
 11 و ائفه التي تقلدها 
 13 تلاميذه 
 11 مؤلفاته 
 12 شعره 
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 19 محنته ووفاته 

 51 :(ـه 654/721) الـمراكشيابن البنا  .4

 51 اسمه ونسبه ومولده وشيوخه 
 53 وتلاميذه تدريسه 
 55 ألـمعيته ومؤلفاته وأقوال العلماء فيه 
 63/61 شعره ووفاته ومكان دفنه  

 66 :هـ(657/721)محمد بن رُشيد السبتي  .5

 66 اسمه ونسبه ومولده 
 62 رحلته 
 71 شيوخه 
   78 وتلاميذهمهامه وجلوسه للتدري 
  73 محنته وعودته إلى الـمغر 
 71 مؤلفاته 
 76 شعره 
 72 ثناء العلماء عليه 
 21 وفاته 

 21 هـ(:672/723)محمد بن داود الشهير بابن آجروم  .6

 21 اسمه ونسبه 
 28 مولده ودراسته وشيوخه 
 21 تدريسه وتلاميذه 
 26 كتبه ومؤلفاته 
 22 ثناء العلماء عليه 
  91 دفنهوفاته ومكان 

 91 هـ(:731أ و  661/731)ابن بري التازي  .7
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 91 اسمه ونسبه 
 98 مكانته العلمية 
 91 مولده ودراسته وشيوخه 
 96 و ائفه التي تقلدها 
 92 تلاميذه 
 99 ما خلفه من كتب 
 118 شعره 
 111 وفاته ومكان دفنه 

 115 هـ(:724/778)أحمد بن قاسم القباب  .8

 115 اسمه ونسبه ودراسته وشيوخه 
 116 منا به وو ائفه وتلاميذه 
 119 رحـلاتـه 
 111 كتبه ومؤلفاته 
 111 ثناء العلماء عليه 
 113 وفاتـــــه 

 111 :(ـه779أ و  777).../محمد بن أحمد الفشتالي  .9
 111 اسمه ونسبه ومولده وشيوخه 
 116 تدريسه وتلاميذه وتوليه القضاء 
 117 كتبه وأقوال العلماء فيه 
 119 السلطان أبي سالم إبراهيم المرينيمع  محنتــه 
 818 شعره  
 181 وفاته 

 185 هـ(:814/872)محمد بن قاسم القوري   .11

 185 اسمه ونسبه 
 186 مولده وشيوخه 
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 187 تدريسه وتلاميذه 
 189 مؤلفاته 
 131 ثناء العلماء عليه 
 138 وفاته ومكان دفنه 

 133 هـ(:841/919)محمد بن غازي الـمكناسي   .11

 133 اسمه ونسبه 
 131 ثناء العلماء عليه 
 136 مولده ودراسته وشيوخه 
 139 سةدري ، وخروجه من مكناجلوسه للت 
 111 تلاميذه 
 111 ما خلفه من تراث علمي 
 111 شعره 
 116 جهاده ووفاته 

 119 هـ(:931).../أبو عبد الله محمد الهبطي   .12

 158 مولده ودراسته 
 158 تلاميذه 
 151 آثار ما خلفه من 
 155 ثناء العلماء عليه 
 156 وفاته ومكان دفنه 

 157 هـ(:995).../أبو العباس الـمنجور   .13

 157 اسمه ونسبه 
 159 مكان وتاريخ ولادته 
 159 دراسته وشيوخه 
 161 جلوسه للتدري  وتلاميذه 
 168 مؤلفاته 
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 161 شعره 
 165 ثناء العلماء عليه 
 167 وفاته ومكان دفنه 

 162 هـ(:961/1125) أحمد ابن القاضي  .14

 162 اسمه ونسبه 
 171 مولده ودراسته وشيوخه 
 178 رحلته الثانية ومحنته 
 173 مهامه الو يفية وتلاميذه 
 175 مؤلفاته 
 176 شعره 
 172 ثناء العلماء عليه 
 121 وفاته ومكان دفنه 

 121 :هـ(991/1141) عبد الواحد بن عاشر  .15

 121 اسمه ونسبه 
 128 مولده ودراسته وشيوخه 
 121 جلوسه للتدري  وتلاميذه 
 126 كتبه ومؤلفاته 
 122 ثناء العلماء عليه 
 129 شعره وبعض فتاويه وأخباره 
 191 وفاته ومكان دفنه 

 198 هـ(:999/1172)أبو عبد الله محمد ميارة   .16

 198 اسمه وولادته وشيوخه 
 195 تلاميذه 
 196 مؤلفاته 
  192 وثناء العلماء عليهبعض  فاته 
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 811 وفاته ومكان دفنه 

 811 هـ(:1187).../ أحمد بن الونان   .17

 811 اسمه ونسبه وما حصل لسيرته 
 813 مولده ودراسته 
 811 آثـاره 
 815 الأرجوزة الشمقمقية 
 816 شروحها 
 817 بعض أبياتها 

 819 هـ(:1118/1189) محمد بن أحمد الحضيكي  .18

 819 اسمه ونسبه 
 819 مولده ودراسته وشيوخه 
 811 رحلته إلى المشرق للحا والدراسة 
 813 استقراره ومشيعته وتلاميذه 
 811 كتبه ومؤلفاته 
 817 تصوفه ومحاربته للبده 
 817 ثناء العلماء عليه 
 819 وفاته 

 881 هـ(:1145/1239) بن عبد السلام الناصريا  .19

 881 اسمه ونسبه وتاريخ ومكان ولادته 
 881 دراسته وشيوخه 
 883 وتلاميذه تدريسه 
 881 رحلاته إلى المشرق 
 887 كتبه ومؤلفاته 
 882 تصوفه وشعره 
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 831 وفاته 

 831 م(:1961/2119) فريد الأنصاري  .21

 838 مولده 
 833 مراحل دراسته 
 835 مهامه الو يفية 
 836 شيوخه وتلاميذه 
 837 كتبه ومؤلفاته 
 811 شعره 
 811 مناقبه 
 818 قربه من مشاكل المجتمع واختلاطه بالناس 
 811 مرضه ووفاته ومكان دفنه 
 816 ثناء العلماء عليه ورثاءه 

 858 خاتمة:   
 855 فهرس الفهارس:   
 856 فهرس الآيات -

 857 فهرس الأحاديث -

 852 فهرس الشعر -

 861 مدن والبلدانـفهرس ال -

 868 مراجعـمصادر والـفهرس ال -

 869 التراجمفهرس  -
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